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سعاد محمد السویده ٤١٤١ع‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السويد» سعاد محمد 
الطيرة والفأل : دراسة عقدية. / السويد » سعاد محمد .- 
الرياض› ١٤١١٤١هھ‏ 
۸ص؛ ۲٤×۱۷‏ سم 
ردمك: ۱ ٩۹۹٩۰ _ ٤۳_۸۲۰‏ 
-١‏ العقيدة الإسلامبة ۲ التشاؤم ۳ التفاؤل آ.العنوان 
ديوي 4/1۹1٦1 ۲٤١‏ 


عاد ورا 
الطبّة الأولیفى 
ري الاو ۱۶۲۶ 


س 
بعک 
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رسالة حصلت بها المؤلفة على درجة 
الماجستير من كلية أصول الدين بالرياض 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية | 
قسم العقيدة والمذاهي المعاصرة بإشران 

. محمد بن إبراهيم الجلان. 

وكيل كلية أصول الدين بالرياض. 
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الحمد. لله الذي أرشد عباده إلى سبيل الرشاد» وأشهد أن لا إله إلا الله 
و سحده أ شريك له أرسل رسله مہشرین ومنذرين للعباد» وأشهد أن حمدا 
تیل ۵ ورسوله»› اا ۰ وعلل آله وآأصحابه» الذين كوا بالسنة› وحاربوا البدع 
والخرافات الحاهلية. 


آما بعد : 

فتقد بعث الله رسوله يه وحال العرب فيها أسواً الأحوالء كان الفخر 
عليهم الجهل فقست قلوبهم وفسدت عقائدهم› حي عبدوا الأصنام 1 
يتطىرون» آي يتشاءمون بأشیاء كثيرة يعدو ا دالة عل الش ويتماً لون بأشیاء 
اي يعدونا دالة على اشر کانوا د أرادرا جارة أو سفراً مثلاء أهاجو! الطبر 
من أماكنهاء فإن طارت ذات اليمين تفاءلوا خيراً ومضوا في أمرهم»ء وإن 
طارت دات الشمال تطبروا وتشاءموأء ورجعوا عن سفرهم› أو تجارتم» 
كذلك کان من عادتم أنم كانوا يتشاءمون بحلول شهر صفرء لا يتومون أن 
يحرم فيه القتال فيحتبرون شهر صفر شهر بلاء وشر وقتال وضرر» ومما يعتقدون 
كذلك» اعتقاد أن المرض يؤثر بطبعه دون أن بعر جخواطرهم أن ذلك مبني على 
مشية اله ر وقدره. 

فنعم المسلمون ذا اندي وسارواً ر ولا عر ال ت وکثرت الأخلاطل 


0 


وتلاعب الشيطان والآهواء بعدد كبير من المسلمينء وانتشر الجهل وبعد كثير 
منهم عن النهج الصحيح» المستقى من الكتاب والسلّة» وسيرة السلف الصال 
عادت طوائف من هذه الأمة لا كانت عليه في الجاهلية واعتقدت بعض 
معتقداتها المنافية للتوحيد أو كماله» ومن ذلك التطير والاعتقاد بالعدرى» هذا 
أردت أن أكشف النقاب» وأبصر الأعين بمذه العادات» لكي يكون المسلم على 
علم ہا قیسهل عليه الابتعاد عنهاء ويكون شأنه التفاؤل وعدم التطير والأمل 
وعدم القنوط والياًس. 


Û Û Û 


e 
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ر 
چ ری 
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ویشتمل على ما يلي : 

أولاً : مفهوم التوحيد عموماً. 

ثانيا : معنى الشرك وأقسامه. 

ثاثا : حقيفة التوکل على الله ومتی یکون شرکاً أکبر ومتی یکون 
شركاً أصغر . 

رابعا : أحكام الأسباب أو شروطها. 


ا 
چ 


ف 
چ 
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كثير من الناس في محتلف أقطار العام الإسلامى في عصرنا هذا قد غفلوا 
عن حقيقة التوحيد الذي طالبهم به رب العالمين» وبعث به رسله وآنزل به كتبه» 
فيعملون عماللا ویعتمدون عقائد تدخلهم في الشرك» وهم جحسہول ہم 
مسلمونء وما ذلك إلا لاهم لم يفرقوا بين توحيد الالوهية والربوبية» فيؤمنون 
با لخالق ويحسبون أنهم بذلك وحدوا الله» وهم في الواقع يعبدون غيره» وني هذا 


# معنى التوحيد: 

للجفل» تمعن وخدت الله نسبت إليه الوحدانية» والواحد اسم بين لمفتتح 

العدد» تقول: جاءني واحد من الناس» والواحد متفرد بالذات قي عدم المثل 
0 

والنظر '. 


شرعاً: هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذا وصفاتاً وأفعالاًء 
فلا تقبل ذاته الانقسام بوجه ولا تشبه صفاته الصفات» ولا تنفك عن الذات» 
ولا يدخحل أفعاله الاشتراك» فهرو الخالق دون سواه" وسمي دين الإسلام 
توحيدا» لأن معناه مبني على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له 
وواحد ني ذاته وصفاته» لا نظیر له» وواحد ني ميته وعبادته لا نڌ له" . 

وتوحيد الله لك الذي هو معن لا إله إلا الله » يعن آنه لا معبود بق 
إلا الله فهي تنفي العبادة عن غير الله بالحق» وتشبتها لله وحده» كما قال 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور (١٠٠/١٠٠۲)ء‏ النهاية في غريب الحديث والاأثر لابن 
الأثیر .)٠١۹/٥(‏ 
)۲( انظر: لواح الأنرار (0۷/1):, 


۸ 


من دونھ الط 4ه . 


الأول: توحيد المعرفة والإثبات» ويقال له: التوحيد العلمى الاعتقادي 
الخبري» ذلك لتعلقه بالأخبار المعروفة» ولأنه ختص بالاعتقاد المحض» 
يشمل توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

الثاني : توحيد الإرادة والقصد والطلب» ويقال له كذلك: توحيد العبادة 
والعمل» وذلك لتعلقه بالقصد والإرادة» وهذا النوع هو توحيد الألوهية. 

وإذا نظرنا إليه من جهة الشخص فهو قسمان: 

توحيد العلم والاعتقاد» وتوحيد العبادة والعمل. 

وبالنظر إلى توحيد الله بي فهو ثلاثة أنواع: 
فمن جهة انفراده بالخلق والرزق والتدبيرء» يسمى توحيد الربوبية. 
- ومن جهة انفراده بالآسماء الحسنى والصفات العلياء يسمى توحيد الأسماء 

والصفات . 


ومن جهة استحقاقه وحله للعبادة» يسمى توحيد الآلوهيةء أو توحيد 


العبادة والعمإ ". 


*# معاني آنواع التوحيد الثلائة » وكيف يحصل الإشراك بكل نوع منها: 
توحيد الربوبية: 

معناه: الاأعتقاد الجازم بان الله وحده هو رب کل شیء وملیکه» وهر 
الخالی› الرازق› احيي“› إاللميت› الضار»› النافع» المعطي › المانع» المتصرف ف 


هذا الكون بمشيئته المطلقة» ولیس معه رب آخر يشر كه. 


.)١١( سورة لقمان: الآية‎ )١( 


(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص٤1٤)»‏ ومدارج السالكين لابن القيم 
»)4٤۹ /۳(‏ وشرح العقيدة الطحاوية حمد حنفي أبو العز (ص٥").‏ 


۹ 


والقلوب مفطورة على الاعتراف بالرب سبحانه» أكثر من اعترافها بأي 
شيء آخر» ولذلك أجاب الرسل أممهم بالاستفهام الإنكاري بقومم: أ لَه 
َك اطر اموت وار ي '. وقد کان المشركون مقَرّين بتوحيد الربونية 
وذلك واضح ني کثير من آيات القرآن الكريم» منھا قوله تعالی: قل س یرفک 
ن اسما والأرض اس ينيك أل الأ وسن ميج الى يِن أَلمَيَبِ وض ألمبَتَ 
مرت الي وس ر الاس فسيفولون أله Pg‏ > وهكذا نرى آن مشركي العرب ومن 
سبقهم من الأمم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية» لأن دلائل ربوبيته تعالى واضحة 
في كل شيء» فأشد الناس إلجاداً لا يصدق بأن يكون الأثر بلا مؤثرء وأن 
تکون الصدفة هي الت نظمت هذا الكون بما فيه من آبدع تنظيم وأحكمهء 
وهذا فإن إقرار الخلق بالله من جهة ربوبيته» أسبق من إقرارهم به من جهة 


ألوهيته”. فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية ك كثيراً ما يتمثل ذا البيت: 


ولیس سم ف الآذهان يءَ دا أ 3 اج 1 . ار إل دلا ۶ 
لتقرير نو حید الربوبية وأنكروا معرفة الله الفطرية - من هؤلاء: الجهمة") 


(1) سورة إبراهيم : الآية (٠ .)٠١(‏ سورة يونس : الاية .)١١(‏ 

)۳( انظر: شرح الطحاوية (ص٤")ء‏ والتنبيهات السنية (ص4)ء والعقائد السلفية /١(‏ 
)٤‏ وتطهير الجنان (ص٥)»‏ والدرر السنية في الأجورة النجدية» عبد الرحمن بن قاسم 
العاصمي (۲/ ۳۷). 

)4( هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي 
الحنبلي» تقي الدين أبو العباس» الفقيه» امحدث› امفسر» المتكلم ولد في ٠١‏ ربيع 
الأول ست ١10م‏ مراد آئاره كثيرة منها : ججموعة رسائل› > منهاج السنة. إل 

: البداية والنهاية »)١١۲/١١(‏ معجم المؤلفين .)۲١١/١(‏ 

)0( ا الفتاوى لابن تيمية »)۳۲۸/1١(‏ والتنهات السنية (ص١١١)»‏ وشرح الطحاوية 
(ص١۴)ء‏ السير .)٤١١/١(‏ ولم أستطع الوقوف على قائل البيت. 

(1) فرقة من القرق الضالة» الذين يزعمون أن الإبعان هو المعرفة» تنسب إلى جهم بن 
صفوان» الذي يتسب إليه القول بالجر» وني الصفات وفناء الجنة والنارء قتله أسلم بن 
أحوز المازني سنة ۲۸١ه.‏ 
انظر في هذه الفرقة وآرائها: مقالات الإسلاميين للأشعري (۱/ »)۳١۲‏ الملل والنحل 
للشهرستاني ›)۱١۹/۱(‏ الفصل في الملل والنحل لابن حزم (۲/ .)١١‏ 


إ٠‎ 


والقدرية“ الذين هم عند سلف الأمة من أجهل الطوائف وأضلهم - 
ظانين أن مشكلة البشرية من أول التاريخ» أا لا تعترف بوجود الرب» 
وقد غملوا عن هذه المعرفة المطريةء ون المشكلة الققة هي احراف البشرية 
عن توحيد الألوهية. 


توحيد الآلوهية: 

هو توحيد العبادةء أو التوحيد العملي»ء أو الإرادي الطلى» ومعناه: 
الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو المستحق لجميع أنواع العبادة» مع القيام 
بصرف هذه العبادات له وحده» ولا يصرف منها شىء لخبره» والكلمة المعرة 
عن هذا المعن أدق تعبير هى كلمة الشهادة (لا إله إلا الشه) معناها: أنه لا 
معبود بجی إلا ار 

وهذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل ودعوا إليه أقوامهم» فالرسل 
مقرُون لتوحيد الربوبية داعون لتوحيد الألوهية كما أخبر الله عنه . 

وقد فال ارما اسا ین ینت من سول إلا یی لله ا ل إل 
آنا يدون 46 وقوله تعالی: فل يا آلڪيرو © لا أعبد ما سيدو 
@ 5 اسم عيدوت ما أعيد @ ا اڈ ا ع @ ۶ اس عبڈو ا 
أ( @ لک دینک ول دين @4 وهذه السورة قد اختصت بتوحيد 
الألوهيةء أو التوحيد العملي» وهو توحيد ألعبادة» كما اختصت سورة 


)١(‏ فرقة من الفرق الضالة القائلين بأن كل عبد خالق لفعله وقادر عليه» فهم الذين كانوا 
بخوضون في القدر ويذهبون إلى إنكاره» وأول القدرية هو معبد الجهني» وتبعه على ذلك 
غيلان الدمشقى . 
انظر: الفرق بین الفرق للبغدادی (ص۱۸ ۔ .)٠۹‏ 

(۲) انظر: الفتاوى )۱٤/١٤(‏ و(۲/٤٠)»‏ وصيانة الإأنسان (ص*١٠)»‏ وتيسير العزيز 
الحمید (ص۱۷). 

(۳) انظر: الفتاوى )٤/١(‏ و(۹/٦١٠)ء‏ ومدارج السالكين (١/٥٠)ء‏ واجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص١٤)»‏ وشرح الطحاوية (ص۲)ء والعقائد السلفية (ص۲۳)ء ودعوة 


التوحيد (ص۷٤).‏ 
)٤4(‏ انظر: تيسير العزيز (ص٠۲)»‏ ودعوة التوحيد (ص۳۷). 
() سورة الأنبياء: الآية .)٠١(‏ (1) سورة الكافرون. 


۱1 


الإخلاص بتوحيد الأسماء والصفات" 


وني هذا النوع من التوحيد ‏ توحيد الألوهية - وقع النزاع بين الرسل 
وأممهم» حيث أنكر المشركون الدعوة لتوحيد الإله المعبود بقوهم : #أجمل اة 
إلها يدا إن هدا لشيءُ حاب ©4 وهذا كان سياق الآيات الدالة 1 
الربوبية يأتي بالاستفهام التقريري» لأنهم مقرون بالرب كقوله تعالى : للأفمن 
کمن لا ل لن أف كرد @ 4 . 
توحدد الأسماء والصفات: 

معناه: أوضحه شيخ الإسلام بما لا مزيد عليه» حيث يقول في الرسالة 
التدمرية : (فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وجما 
وصفه به رسله نفیاً وإثباتا» فنثبت لل ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما ناه عن 
نفسه» وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأمتها إثبات ما أثبته لنفسه» من غير 
تكييف ولا شيل ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن 
نفسه مع إثبات ما آثبته من الصفات من غير إلحادء لا في اسمائه ولا في أفعالهء 
فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وأفعالهء كما قال: لري الأساي اسي 
اذشو ا ردروا الِب ودوت ن اسليب سيحرو ما كا يسلود .49 > 
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات. مع نفي مماثلة لوقا إثباتاً بلا 
تشبیه وتنزیہاً بلا تعطیل» کما قال تعالی: مولي کا ۶ FY‏ ا 
ال4 ففي قوله: للش کل ی4 رد للتشبيه والتمثيل» و 


قوله : وهو السَمِيمٌ اي4 رد للإلحاد والتعطيل)“'. 


وهه الأنواء الثلاثة التي جاء با المرسلون والأنبياء متلازمة» كل نوع 
منها لا ينفك عن الآخرء فمن آتى بنوع منها ولم يأت بالآخر ل يقبل منه وإن 
كانت دعوة الرسل إلى توحيد الألوهية» وما ذلك إلا لأن توحيد الربوبية 


(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص٤٦٤).‏ 

(۲) سورة ص: الاية (۵). (۳) سورة النحل: الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: الآية )٥( .)۱۸١(‏ سورة الشورى: الاي .)١١(‏ 
(0) الرسالة التدمرية (ص٤).‏ ا 


1۲ 


والأساء والصقات يدخل الحنةء ولا ینجی من النارء ولا يعصم النفس 
والمال إن لم يصحبه توحيد الألوهية» (ولأآن توحيد الألوهية يتضمن توحيد 
الربوبية دون العكس فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزاًء والعاجز لا يصح 
أن يكون إها)“. 


Û Û 0Q 


(1) شرح العقيدة الطحاوية (ص۲۹). 


۲۳ 


ا 
چ کے 


1 
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إن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء فإن نسبة الشرك 
من التوحيد كنسبة الليل إلى النهار» والعمى من الإبصارء فهو يعرض للامم 
اموحدة ويطراً عليها كما يطرأً المرض على الأجسام» فإذا كان حفظ الصحة 
بالخذاء والدوأء» فان ممل التوحيد بالعلم والدعوة. 

وقد مرت عصور أهملت فيها الدعوة» فجهل حمهور المسلمين عقيدة 
الإسلام أو خفي عليهم ما ينافيها» فطراً عليهم ما طرأً على الأمم قبلهم من 
عقائد زائفة وبدع سائدة» حت ظنوا الإسلام جنسية تتمشى مع الأنساب لذا 
نتج من قلة الخحوض في هذا الموضوع أن صار الشرك أخفى المعاصي معن وإن 
كان أجلاها حكماء فلظهور حكمه وكونه من الضروريات» نرى المسلمين 
عامتهم يتبرؤون منه في حين أنهم يقعون فيه وهم لا يشعرون» فعمّت الحاجة إلى 


ٿه محجی الشرك. 


# معنى الشرك: 
في اللغة: 

شرك: جع الشرك: شُركاء وأشراك» مشل شريف وشرفاء وأشراف؛ 
والمرأة ریک ر ونقول: شركته في الأمر أشركه - من باب تعب -» شركا وشركة 
بفتح الأول وسكون الثاني» وذلك إذا حدث له شريك» وشاركته وأشركته 
جعلته شریکاء قال تعال : ظوشر ن اني ©4 أي : اجعله شریکي فيه 
ومرجع مادة الشرك إلى الخاط والضب وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين 
فصاعداء فإذا كان بمعنق الحصة من الشيء تكون لواحد وباقيه للآخر أو 
آخرین» کما ني قوله تعالی: لام م شرك فی لتر . 


.)٤١( سورة فاطر: الاية‎ )۲( .)١۲( سورة طه: الآية‎ )١( 


٤ 


واجتماع الشركاء لا يقتضى تساوي أنصبائهم منه› ا 
ذلك شركاًء قال الله في قصة موسى جه : اشر ن ن آي ©4“ الاسم 
منه شرك؛ وإشراك با : جعل له شریکاً فی ملکه تعالل الله عن ذلك . 


أما قي الشرع: 
فقد فسر بالكفر» وهناك من قسمه إلى قسمين» قال صاحب اللسان: 
الشرك: أن عل له شریکا في ربوبيته وألوهيته» وينقسم إلى قسمين»› 
کقوله تعال : ران شرا با ما ر مرل بي ستا4 » وهو الشرك الأكبر. 
وشرك أصغر: وهو الرياء كما في الحديث: «الشرك في أمتي أخفى من 
بيب النمل٤‏ والمقصود به مراعاة غير الله معه في بعض الأمور“ 
فالشرك بالل كك هو ضد التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» فالمشرك مشرك لأنه أشرك مع الله غيره فيما يتعلق بالعبادة لله 
وحده» أو فيما يتعلق بملكه وتدبيره العبادء أو بعدم تصديقه فيما أخبر أو فيما 
شرع › فصار بذلك مشركاً بالله» وفيما وقع منه من الشرك. 


# آنواع الشرك: 
اختلف كثير من العلماء ني تقسيم الشرك» فهناك من قسّم الشرك على 
حسب آنواع التوحيد كما وقع ذلك من شيخ الإسبلام أبن تيمية وغيره» حيث 


(1) سورة طه: الآية .)١۲(‏ 

(۲) انظر: لسان العرب (۹4۸4/۷)» مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهان 
(ص١١٤)»‏ ختار الصحاح (ص٦۳")ء‏ عيط احيط (ص۳٦٦)»‏ جمل اللغة لابن 
فارس (۲۷/۲) . 

(۳) سورة الأعراف: الآية (۴۳). 

(۴) مسند الإمام أحمد بن حنبل »)٤۲۸/١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۷/1)» حسَنه الألباني في 
صحيح الترغیب (ح۴۳) (ص٦١).‏ 

)٥(‏ لسان العرب »)٤۹1/۷(‏ مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني (ص١١٤)»‏ تار 
الصحاح (ص٣۳۳)»‏ عيط اححيط» (ص۳٦٦)»‏ معجم مقاييس اللغة 9 


1 ۵ 


سمه إلى شرك أكر» وأصغرء في توحيد الآلوهية والربوبية» والأسماء 
والصفات . 


# القسم الأول من أقسام الشرك: 

الشرك في الإلمية»ء هر صرف بعض أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله 
من دعاء أو استعانة أو استغاثة أو ذبح أو نذر أو رجاء أو تحبة أو غير ذلك 
من العبادات» فهو أن مجعل لله ندأء أي مثلاً: في عبادتهء أو عبته» أو خوفه» 
أو رجائه» أو إنابته» فهذا ا الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منهء قال 


تعالى: ول لَاَيِينْ قرا بن قر قر لهم 4 سل وهال مر 


لھ ر کے 


تعال: #ری ا ا اله آندادا وب ر آل ا ا 
َد م ا کو ٤‏ واحرة نوع من آنواع العبادة. 

فمن هنا نرى أن من عبد غير الله أو توجه بشيء من أنواع العبادة لغير الله 
فقد أشرك» وفد نقل شيخ الإسلام الإجماع على آنه لا يجوز أن يعبد غير اله 
فقال: (فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن 
العبد لا يجوز له أن يعد ولا يدعو ولا یستغیث ولا یتوکل إلا على اله وان 
من عبد ملكا مقرباً أو نيا مرسلاً أو دعاه أو استغخاث به فهو مشرك) . 


وهذا هو الشرك الأكبر في الألوهية» أما الشرك الأصغر»ء كيسير الرياء 
والتصنع للمخلوق» وعدم الإخلاص له تعالى في العبادة» بل يعمل لحظ نفسه 
تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب المنزلة والجاه تارة» فله من عمله نصيب 
ولغيره منه نصيب» ويتبع هذا النوع الشرك باش في الألفاظ كالحلف بغير الله› 
وقول ما شاء الله وشئت» وقد يكون هذا شرك أكر حسب حال قائله 


ومقصد وقد ”ماه شيخ الإسلام بالشرك الخفي» وهو الذي لا يكاد يسلم 
أحد منه. 


(1) سورة الأنفال: الآية (۳۸). (۲) سورة البقرة: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) انظر: الفتاوی (۳/ ۲۷۲). 
)٤(‏ انظر: مدارج السالكين لابن القيم »)٠۲/۱(‏ تیسیر العزیز اللحمید (ص٤).‏ 
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* القسم الثاني من أقسام الشرك: 

اعتقاد المرء و جود مشارك لله تعال في الخلق والرزق والتدبير» أو ي النفع 
والضر› والعطاء والنقع» آي : الشرك ي الربوبية . 

رالشرك في الربوبيةء نوعان: 

الأول: شرك التعطيل» وهو أقبح أنوع الشرك» كشرك فرعون إذ قال: 

رما رث اللي ومنه شرك الفلاسفة القائلين بقدم العا)» وشرك ابن 

عر وأصحابه من آهل و حله الوجود» وشرك من عطل أسماءه وصماته من 
غلاة الجهمة . 

الثاني : شرك من جعل معه إلا آخر» ولم يعطل أماء الله وصفاته وربوييته › 
کشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلائة: ويلحق به شرك عاد القبور الذين 
یزعمول أن ارواح الأولياء تتصرف بعد الموت) وهلا النوع وهر الشرك 
الأصغر في الربوبية وإن كان أكبر» ولكن هو أصغر بالنسبة إل ما هو أكبر منه. 


# القسم الثالث من أقسام الشرك: 

الشرك فى الأسماء والصفات» وهو إطلاق بعض آسماء اله تعالى وصفاته 
اختصة به چ على محلوق من خخلوقاتهء أو الميل والإلحاد بهما بتأويلها أو 
تعطيلها أو تفويضها أو تشبيهها بصفات احدثين» وينقسم إلى قسمين» وهو 
أخف مما قبله: 


القسم الأول: تشبيه الخالق بالخلوق» كمن بقول: يد كيدي» ومع 

(1) سورة الشعراء: الآية (۲۳). 

)۲( محمد بن علي بن محمد بن عربي› أبو بكر الحاتمي الأندلسى»› المعروف بمحيي الدين بن 
عرب » ا للق بالشيخ الكبير» فيلسوف› آنکر عليه آهل الديار الشطحات فعمل بعضهم 
على إراقة دمه» قال عنه الذهي: من الإلحادية الباطنية» له مؤلفات كثيرة منها : مغاتح 
الغيب» الفتوحات المكية. انظر: ميزان الاعتدال )٠١۹/۳(‏ الأعلام .)۲۸١/٤(‏ 

.)٤ص( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )٤6( 


۷ 


القسم الثاني : اشتقاق أسماء الإله الباطلة من أسماء الإله الحق» قال اله 
تعالی: لوو الاساھ کسی ادغو پا ودرا آلب پووت ن اسه سجر م 
اا نموق @ `“ . 

قال ابن عباس : يلحدون في امائ : يشركون» وعنه موا اللات من 
الإله والعزى من العزيز""» وبذلك نرى أن الشرك ينقسم إلى كبر وأصغر على 
حسب أنواع التوحيد» وإن كان أغلب تقسيم العلماء له إلى أكبر وأصغر في 
توحيد الألوهية لأنه أعظم الشرك» ويليه في المرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في 
الفعل. ) 

وحم نفرّق بين الشرك الأكير والأصغر» نعرّف بكل منهما: 
الشرك الأكير: 

وهو تسوية غير الله به فیما هو من خصائصه» فمن سری غير الله به؛ 
كمن صرف عبادة آو سواء به في علم غيب أو غير ذلك مماهو من 
خصائص الله » وخصائص ربوبيته» فهو مشرك شركاً أكبر» وهذا الشرك الأكر 
يناي التوحيد بالكلية ويخرج صاحبه من الإسلام وصاحبه خالد خلد في النارء 
ولا يغفره الله إلا بالتوبة منه» قال تعالى: إن الله لا يعقر أن شرك بي وير م 
د ذلك لن کا4 . 


قد فشره الني يل بيسير الرياء. ففي الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصخرء فسئل عنه» قال : الرياء» . 


.)۱۸١( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۳) هو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله بيا حر الآمةء صحابي جليل»ء ولد بمكة 
عام ۳ق .ھ. ونوفي عام ۸ھ 
انظر : الإإصابة (۲/ .)۳٠١‏ 

(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص١٤). )٤(‏ سورة النساء: الاية .)٤۸(‏ 

(ه) رواه امد »)٤۲۸ /٥(‏ وأورده البغوي في شرح السنة »)۳۲۳/۱٤(‏ وهو حدیٹ جید الإاستاد. 
قاله المنذري في الترغيب والترهيب ›»)1۹/١(‏ وقال العراتي في تخريج أحاديث إحياء علوم 
الدین (۳/ :)۲۹٤‏ ورجاله ثقات› وقال ابن حجر في بلوغ المرام :)۱۸١/۲(‏ إسناده حسن . 


1۸ 


ولكن الشيخ عبد الرحمن بن حسن"» قسم الشرك تقسيماً آخر» من 
حيث توحيد الألوهية» فجعله على ثلاثة أقسام: شرك أكبر» وشرك أصغر» 
وشرك خفي» فقال: (الشرك الأكبر على أربعة أنواع: شرك الدعوة» وشرك 
النية» وشرك الطاعةء وشرك المحبة» أما الشرك الأصغر: فهو الرياءء أما 
الشرك الخفي: فهو ما دل عليه قول الرسول بي : «الشرك في هذه الأمة أخفى 
من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل»)“ . 

ونلاحظ على تقسيم الشيخ عبد الرحن بن حسن» أنه قسم الشرك الأصغر إلى 
قسمين: أصغر» وخفي» بينما العلماء جمعوا بينهما وجعلوهما تحت الشرك 
الأصغر»ء وبذلك نرى أن أنواع الشرك هي : أصغر» وأكبر» والفرق بينهما ظاهر . 
الفرق بين ألشرك الأكبر والأصعغر: 

فالشرك الأكير: صاحبه محلد في النارء والأصغر: تعت المشيغةء 
شاء الله عذب به وإ شاء غفره. 
الشرك الأكرء لا يغفر إلا بالتوبة منه» والأصغر تحت المشيئة. 


الشرك الأكبر: يحرج من الإسلام» والأصغر: لا يحكم عليه باروج من 
الإسلام. ۹ 

بم يعرف الشرك الأصغر من الأكبر : 

| - بدلالة اللفظ: (قالوا ما الشرك الأصغر يا رسول اله؟ قال: «الرياء»). 


۲ - بدلالة النص: (وما منا إلاء ولكن يذهبه الله بالتوكل). 


)١(‏ عبد الرحمن بن حسن محمد بن عبد الوهاب» فقيه حنبلي» من علماء نجد» مولده في 
الدرعية» وهو حفيد الشیخ محمد بن عبد الوهاب» ولد عام ۱۱۹۳ ه» توفي عام ۲۸۵٠ه.‏ 
له كتب منها : فتح الجيد» ومجموعة رسائل وفتاوى» انظر : الأعلام (۳/ £ (. 

(۲) الجامع الفريدء مجموعة رسائل وكتب لأعمة الدعوة الإسلامية (ص١٤).‏ 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند »)٤۲۸/١(‏ وحسنه الألباني في صحیح الرغيب 
والترهیب )ح۳( (ص۱۹). 

(۳) سبق تخریجه (ص۱۸). 

»)۳۸۹/۱( مسند الإامام أحمد‎ »)۱۷ /٤( سنن أبي داود» كتاب الطب باب في الطيرة‎ )٤( 
.)٥۳۷ص( حسّنه النووي في رياض الصالحين‎ 


۹ 


۳ بدلالة نص آخر على نفس الفعل: كأن تقول : وحياتي وحياتك من الشرك 
ا لخفی › تفسيراً له : «من حلف بغر الله فقد كفر أو أشر ئ 

٤‏ - بعدم ارجئ إلى (الں)". 
وهنا من ف فم الراك حب انرا أ أربعة أقسام: 

5 شر ك المشاع . 


شرك الإعانة. 


شرك الشفاعة. 
وقد استوفتها آية سبأًء قال تعالى: لقي آذ شا ای ت و 
ڪون سمال َر ف سوت رلا يى لاض وا هم فيهما من شر وا ل 


نیم بن هیر © ل كم اة منك إل بن أو لم4 فجعلت الآية 
أقسام الشرك أربعة وفندتها كلهاء ولنضع لكل قسم ما بمتاز به. 

الأول: شرك الاحتياز» فنفى سبحانه أن يكون غبره مالك لثىء يستقل 
به» ولو كان من الحقارة مثقال ذرة في العا العلوي أو السفلىي. ٠ ٠‏ 

الثاني: شرك المشاع» فنفى سبحانه أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه 
كيفما كان هذا النصيب في المكان والمكانة. 

الثالث: شرك الإعانةء فنفى جل شأنه أن يكون له ظهير ومعين من غبر 
أن يعلك معه» كما يعن أحدنا مالك متاع على حله مثلاً. 

الرابع : شرك الشفاعة» فنفى تعالى أن يوجد من يتقدم بين يديه يدل ججاهه 
ليخلص أحداً بشفاعته» فهو تعالى ) يقبل من أقسام الشركة حى أضعفها 


(1) المستد للإمام أحمد (۲/٤)ء‏ سنن أبي دارد» كتاب الأبمان والنذور في كراهية الحلف 
بال ماء (۳/ ۲۲۳)» والترمذي» كتاب النذور والأبمان» باب ما جاء في كراهية الحلف _ 
بغر الله (۲/ »)۱۸١‏ وقال عنه: حدیث حسن» وصححه ابن حبان (۱۱۷۷)» واخحاکم 
(١/۱۸)ء‏ مسند الطيالسي .)٠٠۷(‏ 

(۲) الموافقات للشاطبي (۳/ .)٤١‏ (۳) سورة سبأً: الاآيتان (۲۲» ۲۳). 


Va 


وأخفاهاء وهي الشركة بالجاه في تحصيل السلامة والنجاةء إلا بعد إذن للشفيع 
وتعيين المشفوع له» وحينئذ لا تكون في الشفاعة رائحة الشراكة بل الشفاعة 
كخيرها من وجوه النفع هي له وحده» ولم جرج عن الآية شيء من أقسام 
الشركة» لأن الشريك إما في الملك وإما في التصرف والأول: إما أن مختار 
قسطه وإما أن يكون على المشاع» والثاني: إما أن يعين المالك» وإما أن يعين 
أحداً عند المالك» فتلك الأقسام الأربعة مرتبة ترتيبها في الآية. 


0ا لا ل 


(۱) انظر : رسالة الشرك ومظاهره تلف مبارك بن مد الميلي (ص ›)٦*‏ والاإمان واثاره 
والشرك ومظاهره» زکریا علي يوسف (ص ۸°) . 


۲١ 


نائثاً: حقيقة التوكل على الت 
ومتى يڪون شرڪا آڪبر 


إن من شعب الإمان الق ينبغي أن يتمسك ا المسلم ويحافظ عليهاء التوكل 
على الله تعالى» ولذلك نجد القرآن الكر قد اهتم ذا الأمرء فقال جل شأنه: #وعَل 
اللو وکل المويئوة 4 وقال لن بيه : ور ڪل عل الى الى لا يموت وَسَيحَ 


ولا تلبت لم ایم رادم یما على ره بتوگرة 4 . 

وني الحديث: أن النى يله ذكر أنه يدخل الحنة من أمته سبعون ألفاً لا 
حساب علیهي ثم قال : اهم الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» ولا یتطرون› 
وعلی رہم یتوکلون» »۰ وعن عمر بن الخطاب واه قال: معت رسول الله لا 
يقول: الو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خاصاً 
وتروح بطانا. ومن هنا نرى أهمية أن يتعرف المؤمن على ماهية التوكل وحقيقته . 


تعريف التوكل : 
التوكل ف اللغة: 
التوكل: إظهار العجز والاعتماد على غيرك" والاسم الوكالةء والوكالة 


(1) سورة آل عمران: الآية .)١١١(‏ (۲) سورة الفرقان: الآية (0۸). 

(۳) سورة الأنفال: الآية (۲). 

)٤(‏ سوف یات الحدیث بطوله وتخرجه في (ص۲۰۱). 

() سنن الترمذي» كتاب الزهد» باب في التوكل على الله »)٠١٤/٤(‏ وقال عنه: حسن 
ص حیح › لا نعرفه إلا من هذا الوجه. مسند الطيالسي (صاا)»› والبيهقي ي شحب 
الإعان (۲/ 1۷)» صححه الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠١/۲(‏ 

(7) ختار الصحاح (ص٤۷۳)ء‏ لسان العرب »)۲۸۸/١(‏ معجم مقاييس اللغة (۳/ .)۹۳٤‏ 


۲ 


بكسر الواو وفتحهاء ويقال: اتكل عليك فلان وأوكل عليه فلان بمعن واحد» 
يقال : توکل بالاأمر: إذا تضمن القيام به» ووكلت أمري إلى فلان إذا استكماه 
أمره ثقة بكفايته أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه» ووكل إليه الأمر: سلمه» 
ووکله إلى راية وکلاً ووکولاً: ترك . 


التوكل شرعاً؛ 

فشره ابن الجوزي : (هو ثقة القلب بال كك). أما ابن القيم“ فبيّن 
ان قت اتاد اقاب عل ان في حصول ما شع الد فی ید ودام ودع ا 
يضره في دينه ودنياه» كما بيّن أنه حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة 
التوكل إلا بهاء فهي عبارة عن معرفة بالرب وصفاته» ثم إثبات في الأسباب 
والمسببات» تم رسوخ في القلب في مقام توحيد التوكل ثم اعتماد القلب على الله 
واستناده إليه وسكونه إليه» م حسن الظن بال كيك واستسلام القلب له وامجذاب 
دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته» نم التفويض بالرضى وهي مرة التوكل'. 

ومن هنا نرى أن التوكل على الله بجمع بين علم القلب وعمله» وقد قال 
ابن القيم: (فإن التوكل يجمع أصلين» علم القلب» وعملهء أما علمه» فيقينه 
بكفاية وكبله» وكمال قيامه بما وكله إليه» وأن غيره لا يقوم في ذلك وأما 
عمله فسكونه إلى وكيله» وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه ورضاه 
بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه» فبهذين الأصلين يتحقق التوكل)" . 


.)۲١٠/١( لسان العرب (١٠/۳۸۷)ء النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )١( 

۲7( عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي القرشي البغدادي› أبو الفرج» علامة عصره ني التاريخ 
والحديث» كثير التصانيف › ولد سنة ٠١۸‏ 2ه وتوفي سنة 0۹۷ هلي بخداد. له حو ثلاعائة 
مصنف منها : تلبيس إبليس » انظر ترحته في : الأعلام (۳/ »)۳١١‏ البداية والنهاية .)۲۸/١۳(‏ 

(۳) تلبیس إبليس» ابن الحوزي (ص٤۱۸).‏ 

)٤(‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي» أبو عبد الله» من أركان الإصلاح الإسلامي؛ 
ولد سنة ١ه‏ في بغدادء وتو فيها سنة ١١۷۵ه»‏ تتلمذ على يد الشيخ أبن تيمية› حق أنه 
لا بخرج عن أقواله . ألف الكثير من الكتب منها: إعلام الموقعين» مدارج السالكين. 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب لابن العماد )۱٦۸/١‏ والأعلام .)٥1/١(‏ 

.)١۱١۸/۲( انظر: زاد المعاد لابن القيم (۳/ ¥( . () انظر: مدارج السالكين‎ )٥( 

(۷) طریق المجرتین (ص٥٤).‏ 


۳ 


وقد أمر الله ك بالتوكل وأوجبه وأثن على المتوكلين» وقال تبارك 
وتعال : ورل الو فول يو4 وقال جل شأنه: وال و سی وم إن 
کم امم پا قله وکوا إن كم مسلب 49 وقال: ول الہ فووا 
إن کر ومن 1 4 

ني الآية الثانية جعل التوكل دليلاآً على صحة الإسلام» وني الآية الأخرى 
جعل التوكل شرطأ في الإعان فدل على انتفاء الإبمان عند انتفاء التوكل» وقال 
تعالی: اول الله فلستوکل امور وذكر اسم الإعان دون سائر أمائهم 
دلیل على استدعاء الإعان للتوكل› وان فوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإعان 
وضعفه» وكلما قوي إعان العبد كان توكله أقوىء وإذا ضعف الإبمان ضعف 
التوكل»ء وإن كان التوكل ضعيفاً فهو دليل على ضعف الإعان» وال جمع بين 
التوكل والعبادة وبين التوكل والإعان وبين التوكل والإسلام وبين التوكل 
والتقوى وبين التوكل واداية» فظهر أن التوكل صل جميع مقامات الإعان 
والإحسان ولجميع أعمال الإسلاء“. 


وكذلك أن نى الرسول بال على التوكلين وبين أ نهم يدخلون الجحنة بغير حساب. 
في الصجيح عن عمران بن حصين ` ني حدیث طویل»› قال : قال رسول الله اة : 
ايدخحل الحنة من آمتي سبعون آلف بلا حساب» هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون 
وعلی رہم یتوکلون» وني السين: «الطيرة شرك الطيرة شرك». قال ابن 
مسعود: ما متا إلا» ولكن الله يذهبه بالتوكل» وقال من حديث عمر بن 
الخطاب : سمحت رسول الله ب یقول: «لو کنتم توکلون على الله حق توكله لرزقكم 


.)۸٤( سورة يونس : الآية‎ )۲( .)١١( سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 

(۳) سورة المائدة: الآية (۲۳). (6) سورة الجادلة: الأية .)٠١(‏ 

() طریق اطمجرتين ( ص٣٤‏ ؟). 

() عمران بن حصين بن عبيد بن خحلف بن عبد نمم بن سالم أبو نجيد» أسلم هو وأبو 
هريرة عام خيبر» استقضاه عبد اله بن عامر على البصرةء ثم استعفاه ومات بهاء سنة 
۲م» وکان الحسن البصري جلف ما قدمها راکب خر من عمرالٰ بن حصين. 
انظر تر مته في : تہذیب التھذیت (۱۱۱/۸۔ ۱۱۲)ء الأعلام (۲/ .)٠١١‏ 

(۷) سوف يأتي ترجه عند ذکر الحدیث مطولاً (ص۰۱). 

(۸) سبق تخرججه (ص۱۹). 


٤ 


كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا»'» وغير هذا من الآيات والأحاديث. 

وقد أنكر السلف على من يتراكل ويذعى أنه يتوكل على الله فإن أبا 
عبد الله قد سأله رجل : أيخرج إلى مكة متوكلاً لا يحمل معه شيعاً؟ قال : لا 
يعجبني» فمن أين يأكل؟ قال: يتوكل فيعطيه الناس» قال: فإذا لم يعطوه» 
ليس يسثشرف ممم حت يعطوه؟ لا يعجبني هذا . 

فالتوكل يشمل أمرين: التوكل عليه ليعينه على ما فعل ما آمر به» والتوكل 
عليه ليعطيه ما لا يقدر العبد عليه. . . ويكون التوكل عليه لجلب المنفعة ودفح 
الضرة» قال تعالى: ال فال لهم الئاس إن الاس قد جبعوا لم اسوه 
رادم يتا وقالوا سا آله َم اليل ©4 . 

فمن لم يفعل ما أمر به ) يكن مستعيتاً بالله على ذلك» فيكون قد ترك 
العبادة والاستعانة عليها بترك التوكل في هذا الموضع»؛ وآخر يتوكل بلا فعل 
مأمور» هذا حد العجز المذموم . 


أقسام التوكل على الله : 

من الكلام المتقدم يتضح أن (التوكل ينقسم إلى قسمين: 

الأول: توكل على الله ني جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية» أو دفع 
مكروهاته ومصائبه الدنيوية. 

الثاني : التوكل على اله في حصول ما بحبه هو ويرضاه من الإعان واليقين 
والجهاد والدعوة إليه. 

وبين النوعين من الفضل ما لا بحصيه إلا الله » ضمت توكل عليه العبد في النوع 
الثاني حى توكله» كفاه انوع الأول تمام الكفاية» ومت توكل عليه في النوع الأول 


(۱) سبق رجه (ص۲۲). 

(۳) الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني» المروزي البخداديء أحد الأعة 
الأعلام» عرضت عليه الدنيا فأباهاء والبدع فنفاها. 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد (۷/ .)٠٤‏ طبقات الحنابلة .)٤/١(‏ البداية والنهاية 


(۰ ۱ ۳۲). 
(۳) المسائل والرسائل المروية عن أحمد .)۲۳٣/۲(‏ 
(6) سورة آل عمران: الآية (۱۷۳). )٥(‏ مجموع الفتاوی (۱۷۷/۸). 


Y0 


دون الثاني كفاه أيضاء ولكن لا يكون له عاقبة المحوكل عليه فيما يبه ويرضاه. 

فأعظم التوكل عليهء التوكل في المداية وتجريد التوحيد» ومتابعة الرسل 
وجهاد أهل الباطل» فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم)'» (فمن ظن أن التوكل 
لا يطلب إلا في الأمور الدنيوية فقط غلط» بل التوكل في الأمور الدينية أعظب)" . 

وبعد أن بيّنا أقسام التوكل على اله نبيّن فيما يلي أقسام التوكل على 
غیرہ» ومتی یکون شرکا أکبر» ومتی یکون شرکا أصغر . 
متی یکون التوکل على غير اله شركا أكبر و أصغر؟ 

التوكل على غير الله قسمان أيضاً: 

الأول: التوكل في الأمور ال لا يقدر عليها إلا اللهء كالذين يتوكلون 
على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحظ والرزق والشفاعة 
فهذا شرك أكبر» فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. 

الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة العادية» كمن يتوكل على أمير أو 
سلطان فيما يجعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك فهذا النوع 
شرك خفي"» أو شرك أصغر. ) 

فإذا سئلنا ما هو الجائز في التوكل على الخلوقين فيقال: أن الجاتير بالنسبة 
له هو الوكالة وهي توکيل الإنسان في فعل مقدور عليه» ولکن ليس له أن يتوكل 
عليه وان وکله» بل يتوکل على الله ویعتمد عليه في تیسیر ما وکله فیه» فیکون 
التوكل على غير اله شركاً أكر في الأمرر الت لا يقدر عليها إلا الله ل مثل 
من اعتمد في علم على طبر أو كاهن وغير ذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله .f‏ 

ويكون شركا أصغر إذا اعتمد على الأسباب» فيكون قد أشرك بالأسباب 
وتوكل عليهاء مثل من اعتقد أن الشفاء من الطبيب بإعطائه الدواء» وليس 
من الله فهو التفت إلى السبب وترك المسبب. ٠‏ 

لذلك فسوف يكرن حديثنا في الصفحات التالية عن الأسباب وعلاقتها 
بالتوکل . 


(1) الفوائد لابن القيم (ص٦۸).‏ (۲) مجموع الفتاوى .)١١/٠١(‏ 
(۳) تیسیر العزیز الحمید (ص۹۷٤).‏ 


۲٦ 


رف 
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رایعاً: احڪاه الأسباب 


إن مما لا شك فيه أن الله 4ي قد كتب لكل إنسان رزقه وما هو مقسوم 
له» فالرزق مضمون» وما على المؤمن إلا أن يتوكل غلى الله ك فيثق به ويتخذ 
الأسباب المشروعة والمأمور ہا لتحصيل ما كتبه الله تعالى له. 

ولكن الناس يختلفون في النظر إلى الأسباب وتعلقهم بهاء فقد يعتقد 
البعض أن اتخاذ الأسباب المشروعة" لا فائدة منهء وقد يتعلق البعض الآخر 
بالأسباب فقط» وهذا يدعونا إلى أن نين علاقة التوكل بالأسباب. 
تعريف السبب: 

(YT) 8 + 

لغة: كل شيء يتوصلل به إلى غيره . 

شرعاً: هو ما جعله الشارع علامة على سببه. 

وربط وجود السبب بو جوده» وعدمه بعذمه» يلزم من وجود السبب» 


و جود المسبب ومن رل مه علمے . 


أقسام الناس مع الأسباب: 


القسم الأول: 

قسم عاملوا الله تعالى باعتماد قلوهم على قدرته تعالى مع إهمال الأسباب 
والعوائد فولجوا في البحار في زمن المول»ء وسلكوا القفار العظيمة المهلكة بغير زادء 
فهؤلاء حصل مم التوكل وفاتمم الأدب مع الله تعالى» وهم جماعة من العباد“ 


)١(‏ الأسباب لا تخلو من أن تكون مأموراً ا أو منهياً عنهاء والمنهي عنها لا إشكال 
بوجوب الابتعاد عنها . الموافقات .)۱۷/١(‏ 

(۲) لسان العرب .)١۳۹/۹(‏ 

(۳) علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف (ص٤١١).‏ 

(6) انظر: الفروق للقرافی .)۲۲۳/٤(‏ 


¥ 


المضرة قادح في الشرع خارج عن العقل. 


القسم التاني: 

وهم على النقيض من أولئك» حيث اهتموا بالأسباب وتركوا المسبب» 
فقد لاحظوا الأسباب وأعرضوا عن التوكل» وهم عامة ألخلق وشر الأقسام 
وربما وصلوا بملاحظة الأسباب والإعراض عن المسبب إلى الكفر . 


القسم الثالت: 

ما جاءت به الرسل ودل عليه الحس والعقل والفطرة من إثباتها أسباباًء 
وجواز» بل إثبات وقوع سلب الأسباب سببيتها عنها إذا شاء اله ودفعها بأمور 
آخرى نظيرها أو أقوى منهاء مع بقاء مقتضى السببية فيهاء كما تصرف كثير من 
أسباب الشر بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر والاستغفار والعتق والصلة» 
وتصرف كثير من أسباب الخير بعد انعقادها بضد ذلك" فهزلاء (أعتمدت 
قلويهم على قدرة الله تعالىء» طلبوا فضله ني عوائده ملاحظين في تلك الأسباب 
مسببها وميسرها فجمعوا بين التوكل والأدب) . 

وهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحر 
الأسباب أن تكون أسبابا نقص ني العقل» والإعراض بالكلية قدح في الشرك› 
وجرد الآسباب لا يوجب حصول المسببات» فإن المطر إذا نزل ويذر الحب ل 
يكن ذلك كافياً ني حصول النبات» بل لا بد من ريح سريعة بإذن الله» ولا بد 
من صرف الانتفاء عنه» فلا بد من تام الشروط وزوال الموانع وكل ذلك 
بقضاء الله وقدره ٠‏ وكذلك أمر الخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان 
السعادة» بل هي سبب» ومذا قال النبي ية : «إنه لن يدخل الجنة أحدكم 
بعمله»» قالوا: ولا انت يا رسول الله قال: «ولا آناء إلا أن يتغمدن الله 


(۱) انظر: الفتاوی (۱۷۷/۸). (۲) اتظر: الفروق للقرافی .)۲۲۳/٤(‏ 
(۳) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالين .)٠٠١/۲(‏ 

() الفروق للقرافي .)۳۲۳/٤(‏ 

)٥(‏ انظر: القضاء والقدر لابن تيمية (ص۹۲). 


A۸ 


برحمة منه وفضل». 


ومن هنا نرى آن الناس يفترقون في التوكل على أربعة أنواع: 
صنف لا یعيدونه ولا يتوکلون عليه وهم شرار الق . 
وصنف يقصدون عبادته بفعل ما آمر وترك ما حظرء لكن ) يحققوا 
التوكل والاستعانة فيعجزون عن كثير مما يطلبونه ويجزعون في كثير من 
الصائب» وهم قسمان: 

- من هؤلاء من يكذب بالقدر ويجعل نفسه هو المبدع لأفعاله. 
ب - ومنهم من يؤمن بالقدر قولا راعتقادا لکن ل تتصف به قلوہم 
ولا وعملاً. 
صنف نظر إلى جانب القدرة والمشيئة» وأن الله تعالى هو المعطي والمانع 
والخافنض والرافع› فغلب عليهم التوجه إليه من هذه الحهة والاستعانة به 


والافتقار إليه لطلب ما یریدوله › فهؤلاء يمحصل هم نوع سلطان لکن لا 


عاقبة والعاقبة للتقوى . 


ووجده وهم اصناف متعددة . 


وبهذا يتضح لنا صور التوكل وعلاقته بالأسباب» هذا نرى أنه يجب اتخاذ 


الأسباب وإن ذلك لا يناني التوكل مطلقاًء وهذا هو المفهوم الصحيح للتوكل» 
لا كما يفهمه البعض الذين تركوا الأسباب المشروعة ظناً منهم أن في الأخذ با 
قدحا في التوكل»› وھهذا جهل بالتوکل ومعناه. 


يقول ابن القيم بعد ذكره لعدة أحاديث أمرت بالتداوي: (فقد تضمنت 


هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر 


(۱) البخاري» الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل ۲۹٤/۱۱(‏ _ القتح)» مسلم»› 
كتاب صفات النافقين وأحكامهم» باب لن يدخل أحد الحنة بعمله بل رحة الله تعالى 
)10۹4/۱۷ النووي). 


(۲) انظر: الفتاوی (۳۲۳/۱۳). 


۹ 


بالتداوي › وأنه لا یناني التوکل کما لا ناف دفع داء الجرع والعطش والحر 
والرد بأضدادهاء > بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسبات التي نصبها الله 
مقتضياتما أسباياً مسبباتها قدراً وشرعا» وان تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما 
باح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من 
التوكل» فإن تركها عجز يناي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في 
حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودنع ما يضره ني دینه ودنیاه» ولا بد مع 
هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلا للأمر والحكمة والشرع»› 
فلا جعل العبد عجزه توکلاًء ولا توکله عجرا . 


لا 0 ل 


() انظر: زاد الماد (1۷/۳). 


ت 
چ کے 


ور 
DI‏ 
م ن ودی 


(الطيرة وأحكامها) 


وفيه فصول : 

الفصل الأول: معنى الطيرة وما يلحق ما. 
الفصل الثاني : الطيرة في حياة الناس. 

الفصل الثالث: حكم الطيرة. 

الفصل الرابع : شبهات في باب التطير . 

الفصل الخامس: علاج التطير وكيفية التحرز منه. 


رح 
ج یری( جری 
کن د رزوی 


| 
معنى الطيرة وما يلق بوا | 
وفیه مباحث : 


المببحث الأول : معنى الطيرة لغة وأصطلاحاً. 


البحث الثاني : معنی الشؤم› والصفر› والنوءء والهامة. 


2 
۾ ر 


ف 
ي 
ل وہ 


معنى الطيرة لغة واصطلاحا 


الطيرة فى أللغة: 

قال ابن فار : الطاء والياء والراء أصل واحد يدل على حفة الشىء 
في المواء ثم يستعار ذلك في غيره وني كل مرعة» ومن ذلك الطير"". 

والطير: كل ذي جناح يسبح ني المراء» يقال: طار» يطبر»ء طراناًء جع 
طائر: طبر» کراکب: رکب. قال تعالی: ورلا طیر یط تاو والأن 
طائرة» وهي قليلة» وجمع على طيور وأطيار. 

وقال ابن الأثير"“: هو مصدر تطير طيرة وتخير خيرة» وم يئ من 

الملصادر هكذا غيرها» وهي اسم كذلك من التطير» ومنه قوهم: لا طير إلا 
طبر الله كما يقال: لا أمر إلا أمر اه والطائر على صيغة اسم الفاعل: 
من طار يطير طبراناً أي: تحرك في المواء بجناحيهء واستطرر الطائر على 
الجهول طر. 


(1) أبو الحسن» أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزويني» المعروف بالرازي» المالكي 
اللغوي» تزل مذان» صاحب كتاب مقايس اللغة واججمل» مات بالري في سنة ۳۹۵ه. 
انظر ترجمته ني : الديباج المذهب (١/11۳)ء‏ البداية والنهاية .)١١١/۱١(‏ 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (ص٦٤).‏ (۳) سورة الأنعام: الآية (۸). 

€3 هو المبارك بن تحمد بن تحمل بن مد بن عيد الكرم الشيبا ني اججزري ابو أالسعادات» 
امحدث اللغوي الأصوليء توفي في الموصل. من مؤلفاته: النهاية في غريب الحديث› 
انظر ترجمته في : الأعلام /١(‏ ۲۷۲)» السير (١6۸4۸/۲٤)؛‏ البداية والنهاية .)٥٤/١۳(‏ 

)١(‏ انظر: النهاية (۳/ »)٠١١‏ واللسان (۲۳۷/۸)ء وتاج العروس (١١/١١٠٤)ء‏ والمفردات 
(ص0۲۹). 

.)٥۲۳/۲( انظر: حيط اعیط (ص٥۹). (۷) انظر: المصباح المنیر‎ )٩( 


۳٤ 


وتطاير الشىء: تفرّق وذهب وطار. 

وطار طائره: غضب» کثار تأثره وأسرع وخف. 

وأرض مطارة: كثيرة المطر. 

إياك وطيرات الشباب: أي: زلاتيم وعثراتجہ» حمع طيرة. 

وتطاير السحب: إذا عمها وتفرق في نواحيي . 

تطير بالشيء ومنه تطيرأً: تشاءم وقيل: أصله التفاؤل بالطير ثم يستعمل في 
کل ما یتفاءل به ویتشاءم. قال تعالی : #قالواً نّا تا پک۰4 وقد تستعمل 
جنساً للفأل كما في الحديث عن الرسول ل : «أصدق الطيرة الفأل» . 

ریقال: أطير به بالقلب والإغام منه. قوله تعالى: أطي ا پک وين 
ک4 » وهو طیر شوم کل ما تطیره به ميته بذك . 


وطائر الإنسان ما حصل له في علم الله مما قدر له" وقيل: عمل 
الأنسان الذي قفلده شار ه وشره» وفیل : رزقه» وقیل : سشقاوته وسعادته وبکل 
فسر قوله تعالى : رل إنكن الرس عير في عو . 


.)٤١٠/١١( انظر: حيط احيط (ص4۲)» لسان العرب (۲۳۸/۸)ء تاج العروس‎ )١( 

(۲) سورة يس: الآية (۱۸). 

(۳) أخرجه أبر داود من طريق عروة بن عامر» كتاب الطب باب في الطيرة بنحوه (6/ 
۸ وعزاه المزي إلى ابن السنى عن غصين بن عامر بلفظ أحسن» قال النووي: 
حديث صحيح رواه ابو داود باسناد صحیح» رياض الصالحين (ص۳۷٥)›‏ قال 
الألباني: وني التصحيح المذكور نظر بيّن» لأن عروة بن عامر تلف ني صحبته» ثم إن 
فيه عنعنة مدلس» فانظر الكلام الطيب» رقم التعليق (۱۹۳)» وضعفه في ضعيف أبي 
داود للألباني (ص۳۸۷). قال الشيخ البهلال: لم يثبت فيما أعلم ايل ن باتعا 
أما عروة بن عامر فعدالته وصدقه يدل على صحة حديثه» ويبقى عليه أن ياتي بدليل 


عع فلك 
انظر: تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد (ص1۷ - 14). انظر: حيط امحيط 
(ص۹۳) . 

)٤(‏ سورة النمل: الآية .)٤۷(‏ (۵) انظر: عبط الحيط (ص۹۳). 


(7) انظر: النهاية »)٠١١/۲(‏ ولسان العرب .)۲٤١۱/۸(‏ 
(۷) سورة الإسراء: الآية .)١١(‏ 


0 


والطائر عند العرب: الحظ وهو الذي تسميه العرب البخت» وإنما قيل 
للحظ من الخير والشر طائرء لقول العرب: جرى له الطائر بكذا من الخير أو 
الشر على طريتى الفأل والطيرة» على مذهبهم في تسمية الشىء بما كان سببا 
ر ) 

(فأصل التطير إنا كان من الطير ومن جهة الطير» إذا مر بارحاأً أو 
سانجا أو رآء يتفللى ويتنتف» حي صاروا إذا عاينوا الأعور من الناس أو 
البهانم أو الأعضب أو الأبترء زجروا عند ذلك وتطيروا عندهاء كما تطيروا 
من الطبر إذا رأوها على تلك الحالء فكأن زجر الطبر هو الأصل أو منه اشتقوا 
التطيرء ثم استعملوا ذلك في كل شيء). 

وقيل: مشتقة من الطيران كأن الذي يرى ما يكره أو يسمع يطير“› 
ولكن اشتقاقها من الطبر هو الأصل والحتار من الوجهتين . وال أعلم. 

ومن هنا ترى أن الطير تطلق على كل ما حصل وذهب بسرعةء لذلك 
أطلقت على الطير واشت منها التطبر» لأن الطير يات ويذهب بسرعة. 
الطرة اصطلاحاً: 

قيل: (هو ما يتشاءم به من الفأل الردي)“. قال ابن تيمية كث : 
(الطيرة بأن يكون قد فعل أمراً متوكلاً على الله أو يعزم عليه» فيسمع كلمة 
مكروهة» مثل ما يتم» أو ما يصلح» ونحو ذلك» فيتطير ويترك الأمرء فهذا 
هى عنه» كما ني الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي" قال: قلت: 


(1) انظر: لسان العرب »)۲٤۲١/۸(‏ وتاج العروس .)٤٥۳/١۲(‏ 

(۲) البارح: ما مر من ميامنك إلى. مياسرك» والسانح: عكسه» وسوف يأتي ذكره في هذا 
الميسحث» عند ذكر الألفاظ المستخدمة في الزجر (ص٤٤).‏ 

(۳) احیوان .)٤۳۸/۳(‏ (6) العمدة لابن رشیق .)۲٠۰/۱(‏ 

(0) معجم متن اللغة (ص٦٤1)ء‏ عيط احيط (ص۲۹٥)ء‏ لسان العرب (۲۳۹/۸)ء تاج 
العروس »)٤١١1/١۲(‏ تار الصحاح (ص۲١٤).‏ 

(1) سبق التعريف به (ص'١).‏ 

(۷) هو معاوية بن الحكم السلمي» روى عن الي يل حديتاً واحداً في النهاية والطيرة 
والحظ وتشميت العاطس وعشق الجارية» ومنهم من يفرقه ومجعله أحاديث. 
انظر : تہذيب التهذيب .)۱۸١ /٠١(‏ 


۳٦ 


یا رسول الله : متا قرم ليرو فال : (ذلك ده أحدكم في نفسه فلا 
یصدنکہ)'» فنهى النبي ية أن تصد الطيرة العبد عما أراد)؟. 

وقد عرفها الرسول بيه بتعريف جامع مانع فقال: «الطيرة ما أمضاك آو 
رد فتبين لنا حد الطرة المنهى عنها. 

فالطيرة هي ترك الإنسان حاجته» واعتقاد عدم نجاحهاء تشاؤماً بسماع 
بعض الكلمات القبيحة» ك (يا هالك)» أو يا ممحون ونحوهاء وكذا التشاؤم 
ببعض الطيور كالبومة وما شاكلها إذا صاحت» قالوا: إنها ناعية أو خبرة بشرء 
وكذا التشاؤم بملاقاة الأعور أو الأعرح أو المهزول أو الشيخ ارم أو العجوز 
الشمطاء . 
فان طار ینا کان له حکم» وإن طار شالا کان له حکم» وإن طار ماما 
کان له حکم» وإن طار من نوق رأسه› کان له حکم» ومن تم ”ميت الطيرة 
أخذاً من اسم الطير» وأكثر ما عولوا عليه من ذلك الغراب» ثم تعداه إلى غير 
أو صدع أو نحو ذلك» وربما انتهى بعض الزجر إلى حد الكهانة) . 

فأصل استعماطها في الطيرء ثم استعملت فيما يتطير به من السوانح 
والبوارح من الطير والظباء وغبرها. وکان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فلماه 
فال کا : «لا عدوی ولا طبرة ولا هامة ولا صم . 


/١٤( ورد بتحوه عند مسلم› کتاب سبل السلام؛ باب حرم الكهانة وإتيان الكهان‎ )١( 
النووي).‎ _ ۳ 

(۲) الفتاوی (۱۷/۲۳). 

(۳) مسند أحمد .)۲۱۳/١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف ولم أجده عند أحد غير 
الإمام أحمد 
انظر : المسند بتحقیق أحمد شاکر .)٤١/۳(‏ 

.)٤٥٦/1( انظر: معارج القبول (۲۹۲/۱). () صبح الأعشى للقلقشندي‎ )٤( 

(0) رواه البخاري من طريق أبي هريرة» الطب» باب لا هامة ۲٤۱/۱١(‏ _ فتح)ء مسلم» = 


۳Y 


وجعلت الطرة من الشرك. قال الرسول ية : «الطبرة شرك الطرة شرك 
وما متا إلا. . . ٠.‏ ولكن الله يذهبه بالتوكل»" فجعلت من الشرك› لأنہم 
كانوا يعتقدون أن الطير محلب مم نفعاً أو يدفع عنهم ضراً إذا عملوا بموجبه 
فكأنمم آشركوا مع الله. 

فحرم الرسول بي الطيرة وآقر الفأل. عن نس" قال: قال 
رسول اله بي : ١لا‏ عدوى ولا طرة ويعجبنى الغفأل»» وقالوا: وما الفال؟ 
فال : «الكلمة الطة». فالفأل: إلكلمة الطة يسمعها عليل فيتفاءل منها على 
ما یدل على برئه» کأن يسمع منادیاً فینادي رجلا امه سام وهو علیل» فأوهمه 
سلا مته . 

ولعل للتطير صلة بعقيدة استحالة الأرواح طيوراً بعد مفارقة الأبدان» 
وهذه العقيدة لت أكثر الشعوب القديعة» فامنوا بأن بعض فضائل الطيور هي 
أرواح الموتق» ومن المرجح أن يكون عرب الجاهلية من ضمن هذه الشعوب. 

وقد توالت هذه العقيدة من الجاهليين وترسخت على مدى العصور حق 
يومنا هذا. وصدق ابن عباس حیث قال: لا حر ولا شر. فقد جاء في کتاب 
عيون الأخبار : أن عكرمة قال: كنا جلوساأ عند ابن عمر” وابن 


= السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر (۲۱۳/۱۲ - نووي) واللفظ له. 

(۱) رواه آٻو داود من حديث عبد اله بن مسعودء كتاب الطب باب الطيرة »)۱۷/٤(‏ 
الترمذي› كتاب السير» باب ما جاء في الطبرة (۳/ ۲۲۷)ء وقال عنه: حديث حسن 
صحيح» قال الألباني: صحيح . السلسلة الصحيحة .)۷١١/۲(‏ 

)¥( أنس بن مالك بن النضر بن ضمغم بن زيد بن حرام بن جندب أبو حمرة خادم 
رسول الله كق أخر الصحابة موتا سنة ۳؟۹ه. 
انظر: أسد الغابة ›)۱١۱/۱(‏ عہذیب التهذیب (۳۷۹/۱)» السیر (۳/ .)۹۰١‏ 

(۳) اخرجه البخاري من طريق أنس› الطب» باب لا عدوى ۲٤٤/۱١(‏ _ القتح)» 
ومسلم» السلام» باب الطيرة والفأل وما یکون فيه الشؤم (۲۱۹/۱۲ - نووي). 

.)٤١/١( عون الأخبار لابن قتيبة» كتاب الحرب‎ )٤( 

)٥(‏ عكرمة أبو عبد الله القرشي» مولاهم المديني البربري الأصل» قيل: كان لحصين بن 
أبي الحر الغبري فوهبه لابن عباس . 
انظر تر مته فی : السیر /٥(‏ ۱۲)» طبقات ابن سعد /٥(‏ ۲۸۷). 

(0) عبد الله بن عمر بن الخطاب» أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث» كان شديد د 


۳۸ 


عباس فر طائر يصيح» قال رجال من القوم: خير» خيرء فقال ابن 
عباس: لا خر ولا شر» قال كعب”" لابن عباس: ما تقول في الطبرة؟ قال: 
وما عسيت أن أقول فيها: لا طرر إلا طبر الله» ولا خر إلا خر اش ولا إله 
إلا الله» ولا حول ولا قوة إلا بالل قال كعب: إن هذه الكلمات في كتاب الله 
المنزل» يعنى التوراة . ) 

فتبين لنا من خلال الأثر: أن الطيرة كانت موجودة في الأمم القلبمة» 
وآن الله 3 عالجها في كل قوم» وذلك لأا تخل في الاعتقاد. فعن ابن عمر: 
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)» قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن 
يقول: اللهم لا خير إلا حيرك» ولا طير إلا طبرك» ولا إله غيرك”. 

وبعد أن عرَّفنا الطيرة في اللغة والاصطلاح› نعرج على تعريف العيافة› 
لأن العائف هو الذي يقوم بفعل التطير. 


عاف الشىء يعافه عيفاً وعيافة وعيافا وعيفاناً: كرههء فلم يشربه طعاما 


= الاتباع للستة» توفي سنة ۳٣۷ه.‏ 
انظر ترحته في: الإصابة .)۳٤۷/١(‏ 

(۱) سبق التعریف به (ص۱۸). 

(۲) كعب بن باتع بن ذي حجن الحميري أبو إسحاق» تابعي» كان في الجاهلية من كبار 
علماء اليهود في اليمن» وأسلم في خحلافة أبو بكر»ء فاخب عنه الصحابة وغيرهم كثير 
من أخبار الأمم الغابرةء توفي سنة ۲ه 
انظر: تذكرة الحفاظ (١/1٤)ء‏ خزانة الأدب .)١١١ /٥(‏ 

(۳) عيون الأخبار» كتاب الحرب »)٤١/١(‏ وذكر بنحوه في مصنف ابن أبي شيبة» كتاب 
الآداب» باب من کان سره حدیثه عن أهله (۹/ .)٤١‏ 

() أحد (۲/ »)۲۲١‏ وعزاء المزي إلى ابن السني في عمل اليوم والليلة» تحفة الأشراف (۷/ 
۸ ) والسنن الكيرى للبيهقي القسامة» باب العيافة والطيرة والطرق (۸/ )۲٤١‏ قال 
اهيثمي في ممع الزوائد: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن الربيعة وحديثه حسن» وفيه 
ضعف» وبقية رجاله ثقات .)۱١۸/١(‏ 


۳۹ 


أو شراباً . قال ابن سید : (قد غلب على كراهة الطعام). 


العوف : ا لجال والشأن» والذكر» والضيف› والحد وأ خحظ› رالطائر؛ 
والديكڭ› والاسد» لانه بتعوف ي اللير”". 


وقيل : العياف : المصدرء والعيافة: ! 
والعائف : الكاره للئىء اللتقد ل 


لاسم.. 


وعافت الطر : إدا كانت تحوم على الماءء عل أ یف تعیف وتتردد ولا 
مضي تريد الوقوع» فهي عائفة والاسم عيفة . 
والعائف : المتكهن. وني حديث ابن سيرين : أن شرا“ كان عائفا 
اراد أنه كان صادى الحدس والظن» كما يقال للذي يصيب ظنه: ما هو إلا 
کاهن› وللبليغ في قوله: : ما هو إلا ساحر»ء لا لأنه يفعل فعل الجاهلية في 
العيافة"؟. 


وعاف الطبر وعره من السوانح يعفه عبافة: زجره“. قال ابن سیكه . 


() علي بن إسماعيل» المعروف بابن سيد بو الحسن» إمام أهل اللغة وآداہاء توي ف 
دانية شرق الأندلس) سنه 0۸٤ه‏ صف ا خصص وغبرها. 
انظر ترجمته ئي : وفيات الأعيان ۳/1 الأعلام .)۲۹۳/٤(‏ 

)۲( لسان العرب (۹/ »)٥٠١‏ تاج العروس .)۲٠۷/١‏ 

(۳) انظر: القاموس إلحیط (۳/ ۳ / ۱۷۸)» لسان العرب (۹/ ١٠١)ء‏ تاج العروس ۷/٦(‏ °( 

.)١٣١١ /۳( النهاية‎ .)٥۸/۹( انظر: اللسان‎ )٤( 

(9) محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاءء أبو بكر» إمام وفقيه في علوم الدين 
بالبصرة» تابحي» اشتهر بالورع» وتعبير الرؤيا» له كتاب تعبير الرؤياء توفي فى البصرة 
سنه ١١١ا‏ ه: 
انظر ترجمته في : تمذیب التهذیب »)۲۱١/۹(‏ وفيات الأعيان .)٤٥١/١(‏ 

1 شريح بن الحارث بن قيس بن جهم الكندي أبو أمية» من آشهر الفقهاء في صدر 
الإسلام» أصله من اليمن» ولي قضاء الكوفة» كان ثقة في الحديث مأموماً في القضاء 
توفي سنة ۷۸٤ه‏ بالكوفة. 
انظر: شذرات الذهب »)۸٠ /١(‏ طبقات ابن سعد .)4١ /١(‏ 

(۷) انظر: القاموس امحیط (۳/ ۱۷۸)» لسان العرب »)٥٠٠/۹(‏ تاج العروس .)۲٠۷/١(‏ 

)^( الزجر والعيافة: بمعنى واحدء وهي أن تعتبر بأسماء الطير ومساقطها وأنواعهاء فتسعد - 


٠ 


أصل عفت الطير فعلت عيفت نم نقل من فعل إلى فعل» ثم قلبت في فعلت 
فصار عافت» فالتقى ساكنان» العين المعتلة ولام الفعل فحذفت العين 
لالتقائهاء فصار التقدير عفت» ثم نقلت الكسرة إلى الفاء لأن أصلها قبل 
القلب» فعلت فصار عفت” . 

والعائف: الذي يعيف الطير فيزجرها وهى العيافة. 

فالعيافة في اللغة إذن هي : الإكراه أو الكراهية والخفاء» وربما استعملت 
في الزجر لأنه يكره الطير على الطيران» ولخفاء العلة في تفاؤمم وتشاؤمهم 
بطرانہا . 


العبافة اصطلاحا: 

العيافة زجر الطير والتفاؤل بأ“مائها وأصواتهاء وهو من عادة العرب وهو 
کثير في آشعارهم . 

قال لر : 


لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صان 


يقال : عاف بعبف دا رجر و حدس وض . 


فالعيافة لا تقتصر على التطبر بالطير» وإغا قد يدخل فيها الحدس والظن. 


وعرٌّفها بعصهم بقوله : ھی الاستدلال بعص الحوادث إالخالة عل الحوادث 
الآتية بالمناسبة أو المشامة الحفية» الق تكون بينهماء أو الاختلاطء أو الارتباط 


= . أو تتشاءم. القاموس احيط (۱۷۸/۳). ولكن العيافة للفعل والشخص» والزجر للفعل 
فقط » فالعائف هو الذي يزجر الطير. ۰ 

(1) انظر: لسان العرب »)٥۰۱/7(‏ تاج العروس .)۲٠۷/١(‏ 

(۲) لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامريء أحد الشعراء الفرسان في الجاهلية» أدرك 
الإسلام» ووفد على النبي بء سكن الكوفة» وهو أحد أصحاب المعلقات. 
انظر ترجته في : الشعر والشعراء (ص۷١۱)ء‏ الأعلام .)۲٤٠١ /٥(‏ 

(۳) إانظر: جراهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب للسید أحمد الهاشمی (۲۳/۲)ء 
الشعر والشعراء (ص١١٠)ء‏ ولبيد بن ربيعة (ص٠۳۳)‏ للدكتور ربجي ال جبوري. 

(6) انظر: لسان العرب »)٠٥١١/۹4(‏ والنهاية (۳/ .)۳۳١‏ 


٤١ 


على أن يكون معلولي أمر واحد أو يكون ما في ا لجال علة لما في الاستقبال. 
وشرط على أن يكون الارتباط المذكور خفياً لا يطلع عليه إلا الأفرادى 
وذلك إما بالتجارب» أو الحالة المودعة في أنفسهم عند الفطرة. 
وكان الزجر والعيافة كثيرة عند العرب» فاشتهر منهم أفراد وحماعات حت 
أن بعض القبائل عرفت بالعيافة . 


٘ 


تمن ذلك على سبيل المثال: بنو أسد" وينو ھی فهم يذكرون 
بالعيافة ويوصفون بهاء مما قيل عن عيافة بن أسد: آن قوماً من الجن تذاكروا 
عيافتهم فأتوهم فقالوا: ضلت لا ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيف» فقالوا لعليم 
منهم : انطلق معهم» فاستردفه أحدهم ٹم ساروا فلقيتهم عَقاب كاسرة أحد 
جناحیها فاستشعر الغلام ویکی. فقالوا: ما لك؟ فقال: کسرت جناحاً ورفعت 
جناحاً» وحلفت بالله صراحاً ما أنت بانس ولا تبغي لقا . 

فهذه الحادثة كتبت كثيراً في كتب الآدب واللغة لتشهد على صدق عيافة 
الغلام وصدق عيافة القوم حقى أم بعثوا بأصغرهم (عُليم) ومع ذلك عرف أن 
الذين أتوا إليه جن وليسوا إنساً وأجم جاءرا من أجل اختبارهم وليس 
مقصودهم طلب الناقة. 

فمن استمع إلى هذه الحادثة قد يستغرب كيف استطاع هذا الغلام معرفة 
آنه جنی ولیس إنسى عن طريق رؤية العقاب. .. وهذا ما سنحاول الرد عليه 
من خلال البحث. 


ما بنو هب فقد روي عنهم» آنه خرج رجل منهم» وهم عيافة» ي 


(۱) انظر: بلوغ الأرب .)۲۷٤/۳(‏ 

(۲) بنو أسد: من عشائر العراق الكبيرةء ويقال ضهما: بنو أسدى وکان عدادها في بني 
مالك وتسكن عشيرة بني أسد بالجزائر. 
انظر محجم قبائل العرب القلرعة والحديلة (١/١١)ء‏ لعمر رضا كحالة. 

۳ بنو لهب: هم بطن من الأزد من القحطانية» وهم بثو مب بن أحجن ين كعب بن 
الحارث بن كعب عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء كانوا يعرفون بالقيافة والزجرء 
معجم قبائل العرب (۳/ »)٠١٠١‏ لأحمد بن حزم الأندلسي. 

.)0٥١١/۹( لسان العرب‎ )٤( 


۲ 


حاجة له ومعه سقاء من لبن» فسار صدر يومه فعطش › فأناخ بعيره ليشرب فإذا 
الغراب يلعب فأثار راحلته ومضى» فلما أجهده العطش أناخه ليشرب فنعب 
الخراب فأثار راحلته» ثم في الثالثة نعب الغراب وتمرغ بالتراب» فضرب الرجل 
السقاء بسيفه» فإذا فيه أسود ضخم ثم مضى» فإذا غراب على سدرة» فصاح به 
فوقحع على سلمة فصاح به» فوقع على صخرة فانتهى إليه فإذا تحت الشجرة 
كنز» فلما رجع إلى أبيه قال له: ما صنعت؟ قال: سرت صدر يومي ثم أنخت 
لأشرب» فإذا الغراب ينعب» قال: أثره وإلا فلست بابني» قال: أثرته» ثم 
أنخت لأشرب فإذا الخراب ينعب» قال: آثره وإلا فلست بابني» قال: آثرته» ثم 
أنخت لأشرب فنعب الغراب ورغ في التراب» قال: اضرب السقاء وإلا فلست 
بابني» قال: فعلت فإذا آسود ضخم»ء قال: تم قال: رايت غرابا واقفا على 
سدرة» قال: أطره وإلا فلست بابنيء قال: أطرته ثم وقع على سلمة» قال: 
أطره وإلا فلست بابني» قال: اطرته فوقع على صخرة» قال: أخبرني بما 
وجدت فأخیر" فشهرتهم في العيافة شهرة عظيمة . 
حت قال عنهم الشاعر: 
تيمنت فبا أبتغي العلم عندهم وقد رد علم العائفين إلى مهب 
وقال الأخر: 
فما أعيف اللهي لا رد دره وأزجره للطرر لا عز نص" 
وكذلك اشتهر أفراد بالعرافة والزجر» وكانوا يقصدون لذلك. من 
أمثلتهم عراف اليمامة"» وعرّاف نجد“ وذكروهم في أشعارهم» قال قائلهم: 
فلت لعراف اليمامة داوني فإنك إن داويتني اط 


(۱) انظر: بلوغ الأرب »)۳٠۹/۳(‏ رصبح الأعشى .)٤)١٦/١(‏ 

(۲) جهرة أنساب العرب (ص۲۷۹)» قاله كثير عزة لابن حزم. 

(۳) رباح أبو طلحة» مولى بني الأعرج بن كعب بن سعد وله عقب باليمامة كثير. 
انظر: الشعر والشعراء (ص١٤٤).‏ 

(6) هو الأبلق الأسديء ول أقف له على ترجمة. 
انظر: بلوغ الأرب .)۳٠۷/۳(‏ 

٠)1٤ لعروة بن حزام. انظر: الشعر والشعراء لابن قتي (ص‎ )٥( 


3 


وقال: 
فما تركا من رقية يعلمانهما ولا سلوة إلا ماسقياني 
فقالا: شفاك الله واه ماالنا بما ملت منك الضلوع يدان 
الألفاظ المستخدمة فى العيافة (الزجر): 
السانح: وهو ما أتى عن اليمين من الطبر - لأآنه لا يمكن صيده إلا 
بالانحراف إليه - وعن اليسار عند البعض الآخر. 
قال المدائنى : سألت رؤبة بن العجاح”" قلت: ما السانح؟ قال: ما 
ولال ميأامنة› قلت" ی البارح؟ قال : ما ولاك میاسره والڏي بی ء ص 
آماماك هر الناطح والنطيح ٠‏ والذي کی ء من لفك هر أأأ عد والقعر*. 
قول عوف بن يا 7 ف ذلك : 
نوم البلاد لحب اللقةاء ولا نتقي طائر حيث طار 
۴ 
(ص٤4۱)»‏ وف بائ الأرب: 
انظر (۳۰۹/۳). 
(۲) أبو الحسن بن عمد بن عبد الله المدائنى الاخباري» صنف التصانيف وكان عجباً في معرفة 
السير والأنساب وأيام العرب» مصدةا فيما ينقله» عالي الإسنادء مات سنة ٤۲۲ه.‏ 
انظر تر جمته ي سير اعلام النبلاء ره 1 c(t‏ ميزان الا عتدال (ler /Y)‏ 
)۳( رۇبة س العجاج التميمي الراجر البصري › کان راسا ف اللخة. 
انظر ترحمته في: الشعر والشعراء (ص٥۹٤)»‏ والسير ۱۹۲/7( ذيب التهذيب (۴/ 
٠‏ ) خزانة الأدب .)۸۹/١(‏ 
() انظر: العمدة لاین رشيق .)۲٦۳/١(‏ 
)٥(‏ عوف بن عطية بن عمروء اللقب بالجزع ابن عبس التميمي» من مضر» شاعر جاهلي 
فحل» أدرك الإسلام» له ديوأن شعر صغير. 
انظر ترحته في: طبقات الشعراء (ص٦۳)ء‏ الأعلام .)۹1/١(‏ 


٤ 


سنيحا ولا جارياً بارحاً على كل حال تلاي اليسار" 


نفهم من ذلك أنهم كانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح من الطير» وربما 
صدهم هذا التطير عن تحقيق مقاصدهم كرحلة يقومون با أو إغارة يغيرونما . 
ما ما استقبلهم فهو : الناطح› وما جاء خلفهم فهو : القعيد 
وقد اختلفوا ني اصطلاح معانيهاء لأن الزجر وَهْم وخرافة تابح 
لأقدار الله» فمن زجر طبرا لبانته تفاءل باتجاهها» ومن يقض حاجته تشاءم 
هذا الاتجاه نفسهء لذا نرى كثيراً من الشعراء نددوا به» وسفهرا المتشاعين 
خاصة»ء لأن التشاؤم يدعو إلى الكف والإحجام أما التفاؤل فإنه يدعو إلى 
الإنجاز والإاقدام. 
قال المرقق ° 
لايمنعك منبقا ءالطير تعقيد الماع 
لا ولا التشاؤم بالعطا س ولا التيامن بالمقاس“ 
ولقد غدوت وكنت لا أغدو عل واق و حا" 
فلإذا الأشامم كالآيا من والأيامن الاش ۷2 


.)۸٤۳ص( انظر: ديوان المفضليات للضي‎ )١( 
آأدیان العرت» للقس جرجس (ص۳۸°).‎ )۲( 
عوف» أو عمرو بن مالك بن ضبعية من بني بكر» شاعر جاهلي» شعره من الطبقة‎ )۳( 
قبل المجرة.‎ ۷١ الأول» ضاع أكثره» توفي عام‎ ) 
.)۹١ /٥( الأعلام‎ »)۱١۷/١( انظر ترحته في: الشعر والشعراء (ص۱۹١۱)ء الأغاني‎ 
التمام: جمع تيمة» وهي خحرزة رقطاءء تنظم في السير ثم يعقد في العنق فهي عودة‎ )٤( 
تعلق على الإنسان» يعتقدون أا مام الدواءء وكان العرب يعلقوشا على أولادهم ينفو‎ 
بها النفس والعين بزعمهم.‎ 
7 انظر: اللسان مادة (تميم)‎ 
المقاسم: جع القسم بالكسر» أي: الحظ والنصيب من الخر.‎ )٥( 
a انظر : نتا الصحاح‎ 
الحاتم: الخراب الأسود.‎ »)۱۹١/٠١( واق وحاتم: الواق: من طير الماء. اللسان‎ )7( 
.)٤۳/۳( اللسان‎ 
۳/۳ اللسان‎ »)٠١١ /۹( حاسة البحتري (ص١٠٠)ء الأغاني‎ )۷( 


٤9 


چ ی 
4 2 و 


معنی الشوؤ م والصفر واانعء» والهامة 


الشؤم في اللغة: 
«اخلاف اليْمْن»» وقيل : «الشر»“» والحمع مشائيم» والواو في الشؤم 
همزة ولكنها خحففت فصارت واوأاًء وغلب عليها التخفيف حت م ينطق بها 
مهموزاًء وقد شئم عليهم؛ وشؤم وشامهم» وما أشامه» وقد تشاءم به: 
ويقال : شأم فلان أصحابه إذا أصابم الشؤم من قبله. قال الجوهري" : 
يقال: ما أشأم فلاناً والعامة تقول: ما أيشمه» وقد شأم فلان على قومه 


يشأمهم› فهو شام ادا جر عليهم الشؤم. 
قد شئم عليهم فهو مشؤوم إذا صار شؤماً عليه“ . 


الشام: بلاد من مشامة القبلة» وسميت كذلك لأآن قوماً من بني كنعان 
تشاءموا إليها : أي تياسرواء أو نسبة إلى بسام بن نوح فإنه بالشين بالسريانية أو 
لان أرضها شامات بیضص ومر وسود وعلل هذا ١‏ س( 


(۱) معجم متن اللغة (۳/ ۲۹۲). إللسان (۷/ ۷)» النهاية (۲/ ٥١١‏ القاموس احيط /٤(‏ 
٤‏ المنجد /١(‏ ۳۷). 

)۲( المصباح المنير .)٤٤۸/١(‏ 

(۳) إماعيل بن حاد أبو نصر التركي الأتراري» إمام اللغة مصنف كتاب الصحاح» واحد 
من يضرب به الئل في ضبط اللغة وفي الط المنسوب» توفي سنۀ ۴۹۳ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء .)۸٠ /١۷(‏ 

.)١١٤١/٤( اتظر: اللسان (۷/ ۷)» القاموس احيط‎ )٤( 

.)۸/۷( اللسان‎ .)١١١ /۳( إنظر: معجم متن اللغة‎ )٥( 


٤٦ 


تشاءم: تطير وترقب الشر» وأخذ ذات اليسار أو ناحية الشاء؟. 

شأمهم عليهم كمنع فهو شام وشؤم عليهم» ککرم وعایه صار شوم 
عليهم » وطائر أشأم جار بالشؤم. 

واليد الشؤمى : ضد اليمي . 

المشاعة: الميسرة. 

والشئمة مهموزة: الطبيعة . 

فالشؤم: هو ما كان في الجهة اليسرى» حى أن الشام ميت بذلك» لأا 
ني شؤم العرب» أي: عن يسارهم. 
الشؤم اصطلاحاً: 

هو ما یکره ويخاف عاقبته» ومنه قول الرسول کل : إن کان الشؤم ففي 
ثلاث: المرأة والدار والفرس» . 

(أي: إن كان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاثةء» وتخصيصه ها لأنه 
U‏ بطل مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوهاء 
,قال: فإن كانت لأحدكم دار یکره سکناهاء أو امرآة يكره صحبتهاء أو فرس 
يكره ارتباطها فليفارقهاء بأن ينتقل عن الدار» ويطلق المرأة» ويبيع الفرس» 
وقيل: شؤم المرأة أن لا تلدء وشؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها» وشؤم الفرس 
أن لا یغزی علیها)“. 

وله في الفلسفة الحديثة عدة معانى > وما ينطبق على معن التشاؤم في 


(1) انظر: القاموس الحیط .)١١٤/٤(‏ 

() انظر: لسان العرب (۸/۷). القاموس .)١۳٤/٤(‏ 

(۳) انظر: لسان العرب (۸/۷). 

(6) انظر: لسان العرب (۸/۷)» القاموس امحيط .)٠١١/٤(‏ 

() مسلم»؛ كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما یکون فيه الشؤم (۱۲/ ۲۲۱ _ النووي) 
بنحوه. 

() النهاية (۲/ )١‏ وسوف نتعرض إلى معن الشؤم في مبحث خاص . 

(۷) أولها: هو القول أن الوجود شر وأن العدم خير من الوجود. 


۷ 


نظري هو: ميل النفس إلى إدراك نواحي الشؤم في الأشياء أو ميلها إلى توقع 
و J,‏ 
حدوث الشر في كل سىيء 1( 


ما تشاءم (أو تطير) به العرب: 

لقد سمل تشاؤم العرب جيع نواحي الحياة» فهو - كما قلنا - مأخوذٌ من 
التطير والطير» ولكنه م يقتصر على الطير فقط . 
التشاؤم بالطيور: 

تمنهم من تطير بالطيور والحيوانات» فتطيروا بالغراب» وطيور الليل كالخفاش 
والبومة والمامة والوطواط ٠‏ وتشاءموا بطيور أخرى» منها الجراده لأن فيه معن 
اجرد ولأنه ذات ألوإن» والراد د من انيه القحط والمنع والتعرية والبلى . 

والبوم من الطيور التي يتشاءم منها بعض الناس» ولعل ذلك بسبب 
منظرها الكئيب» ولصوما الحزين» وظهورها في الليلء والليل فيه الظلمة الق 
تبعث على الخوف» ويدل وصفها بأم (الخراب)ء وأم (الصيبان)“ على الفطرة 
السنية التي كان العرب يراها ضما 

وليس ني الأرض بارح ولا نطيح ولا قعيد ولا أعضب ولا شیء 
يتشاءمون به إلا والغراب عندهم أنكد منه» وأبشع أخباراً وأشنع أخْباراًء 
فلماذا خصوا الغراب سذا؟؟!! 


= ثانيها: أن الشر في الوجود غالب على الخير. 
ثالثها: أن الألم ني الحياة غالب على اللذةه أو أن الألم أساس الحياة الدنيا. 
رابعها: أن الطبيعة (وذلك لأنهم يعتقدون أن الطبيعة هي الخالق وليس الله تك تعالى الله 
عما يقول الكافرون علوآً كبيراً) لا تكترث خر الإنسان أو شره ولا بسعادته أو شقاوته. 
خامسها: وهو السالف ذكره. 
وكل هذه التعريفات تعبر عن نظرة صاحبها إلى الوجود» فهو في بعد عن المنهج القوجم 
والخرض الذي حُلق من أجله. قال تعالى: رما عقت َي إن إلا يبد (@) 


.]٥١١ [الذاريات:‎ 

(1) المحجم الفلسفي» جيل صليبا .)۲۷٤/١(‏ 

(۲) الوطواط: نوع من أنواع الطيور. (۳) المیوان (۳/ .)٤۲١‏ 

)٤(‏ آم الصيبان: هي ريح تزعم العرب أا تهب من مطلع الشمس وتستقبل البيت. انظر: 
اللان (۷/ .)۲۸۴٤‏ 


۸ 


لعل السبب راجع إلى لونهء أو إلى عملهء أو إلى امه» فهم تطيروا به إن 
کان سود وإل کال أبقع . 


ولأنه غريب لا ينقطع إليهم» فهو لا يأتي إلا للأماكن الخاوية» فإن بان 
أهل الدار للنجعة» وقع في مرابض بیوتہم يلتمس ویتطعم» فیتشاءمون به 
ويتطيرون منه» إذ كان لا يعتري منازهم إلا إذا انو فسمّوه: غراب الب" . 

فاشتقوا من اسمه؛ الغربة والاغتراب والغريب" 

آما التطير به من ناحية عملهء فذلك لأنه إذا وجد دبرة في ظهر البعير› 
أو في عنقه قرحة سقط عليهاء ونقره وأكله حت يبلغ الدايات . 

ولیس معن انهم کانوا بتطبرون بالغراب آنه مذموم دانماء فالعرب کانت 
تتمدحه وإن ذمته ي مواأقف . 

يقال: أبصر من غراب وأصفی عینا من غراب" 

وني مدیح سواده قال امرؤ القيس ”': 

والماء منهمر والشدمنحدر ٠‏ والنصب مضطر واللرن غربيب 


)١(‏ النجعة: هي بوزن الرقعة» طلب الكلا في موضعه»ء نقول: (انتجع). ۽ 
انظر : تار الصحاح (ص١۷٤٦)‏ . 

(۲) الحیوان (۲/ .)٠١‏ (كل غراب يقال له: غراب البين إذا آرادوا التشاؤم» أما غراب 
البين نفسه» فإنه غراب صغير). 

(۳) الحیوان (۳۱۹/۲). 

)٤(‏ الحيوان (۳/ .)٤١١‏ والدايات: جع داية وهي فقار الکاحل في بحتسم ما ب بين الكتفين 

من كاحل البعر خحاصة. اللسان: .)۲۷١/٤(‏ 

() مجمع الأمثال (١/١٠١)ء‏ لأ الفضل حود بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني» 
المستقصى للزخشري .)۲٠۱/١(‏ 

(7) مجمع الأمثال (١/1۱۷)ء‏ معجم الأمثال العربية القدبعة .)١١١/١(‏ 

(۷) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» من أشهر شعراء العرب ماني الأصل» 
احتلف المؤرخون قي اسمه» فقيل : جندب» وقیل: ملیکه» وقیل: عدي» مات في أنقرة 
سنة ۸١‏ قبل الهجرة. 
انظر: الشعر والشعراء (ص۹٤)ء‏ الأعلام »)١١/۲(‏ وهذا الشعر قاله يصف الخيل 
وغربيب: أسود حالك. انظر: ديوان امرؤ القيس (ص۷1). ٠‏ 


۹ 


ومما يذكر للغراب ما حدّث به أبو الحس عن آي سليم أن 
معاوية”" قال لأبي هوذة بن ماس الباهلي: لقد ممت أن أحمل جمعاً من باهلة 
في سفينة ثم أغرقهم . قال آبو هوذة: إذن لا ترضى باهلة بعدتهم من بني أمية› 
قال: اسكت أا الغراب الأبقع» وكان ابن برص» فقال أبو هوذة: أن 
الغراب الأبقع ريبما درج إلى الرخمة حى ينقر دماغها ويقلع عينهاء فقال 
يزيد بن معاوية" : ألا تقتله يا أمير المؤمنين؟ فقال: مه٠‏ وض معاوية» غم 
وجُهه بعد في سرية فقتل» فقال معاوية ليزيد: هذا أخفى وأصوب" . 

رالقرآن قبل ذلك مدحه عندما قتل ابني آدم أحدهما الآخر» حين قربا 
قربانا فحسد الذي ل يتقبل منه المتقبل منه» فقال عندما هم بقتله: إن ارد أن 
ا ایی يك فتن من اضعب ألتار وَل جر ألشايينَ @ فَطَوَّعَتَ ل 

فس شل آخيه فق شنم اص ن م شرت ل معت ا غا خث ف رض 
لري کی ری سَوَءَةَ َيه قالّ ر إ أعَجَرَت أن أكون يل هدا لغرب 
ری س٤‏ ای َاَصَبْمَ من اَللَدِيَ ©4 . 

قال الطبري"“ #: (عن عبد الله وعن ناس من أصحاب النبي بلا لا 
مات الغلام ترکه بالعراءء ولا عام كيف یدفن» فبعث الله - جل وعز - غرابین 
أحوين فاقتتلاء فقتل أحدها صاحبه» حار م س ا > فلما رآه قال: 
وونل عجرت أن کون مَل هدا اَلْعَاْب و قاری سوءة نی فهو قول الله : 


(1) علي بن محمد المدائني الاخباري المعروف› سبق التعريف به (ص٤٤).‏ 

(۲) معاوية بن أب سفيان» صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف القرشي 
الأموي» مؤسسة الدولة الأموية في الشام» وأحد دعاة العرب المتميزين. 
انظر ترجته في : الأعلام 1/۷7 ). 

(۳) الرخمة: هو طائر أبقع على شكل النسر» خلق» إلا أنه مبقع بسواد وبياض يقال له 
الأنوق. انظر: اللسان .)۱۸١ /٥(‏ 

(6) يزيد بن معاوية بن بن ابي سميال الأموي» ٿاني خلفاء بن أمية» توفي بحواريين (من أرض 
حمص) عام ٤٦ھ.‏ انظر: الأعلام (۱۸۹/۸). ۰ 

.)۷۷۷ /١( مه: اسم فعل مبني على السكون بمعنى (انكفف). المنجد‎ )٥( 

(7) الحیوان (۳/ .)٤۲۷‏ (۷) سورة الائدة: الآیات (۲۹ _ .)۳١‏ 

(۸) عمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري» الإمام المفسر الحدث المؤرخ» توفي 
سنة ١۳۱ه.‏ وفیات الأعیان (۳/ ۳۳۲). السیر .)۲١۷/۱۹(‏ 


O + 


اسر سے ر ار ار کر سے ر 


# فبعٹ الله عرا ا حٹ ف لاض لاريم کف وزی سوه ا)0 . 
فلو لا أن للغراب ذد فضيلة وأموراً موده وألة وسبباً ليس لغيره من يع 
الطبر لا وضعه ي موضصح تأدیب الناس› ولا جعله الواعظ ظ والمذكور بذلك 
(فيعٿ) أ خر انه معوتٹ وانه هو اختاره ر 
(YT : . 1. e.‏ 
وليس ذلك فقط بل وصل بهم الحد إلى التفاؤل به» وذلك أن الملوك 
كانت تجعل الريش علامة لحباء املك . 


التشاؤم بالحيوان: 

أما تشاؤمهم بالحيوان» فقد تشاءموا بالعاطوس" وهي سمكة في البحر 
أو دابة من الحيوانات الى كان العرب يتشاءمون منهاء وكذلك الأخيل" وهو 
الشقراق» بتطيرون منه ويسمونه مقطع الظهورء بقال: إذا وقع على بعير وإن 
كان سالا يسوا منه» وإذا لقي المسافر الأخيل تطيروا بالفقر إن لم يكن موت في 
الظهرء ويتشاءمون من الثور الأعضب أي المكسور القرن . ٠‏ 

وأشركوا النبات مع الطير والحيوان» فتشاءموا بالعَرب والإان* 
والآاف (1( والصفصاف 7 ولعل السبب ہم ربطوا بین اسي را ندل 


(۱) جامع البیان .)۲۲١/۱۰(‏ (۲) انظر: الخحیوان (۳/ ٤1١‏ ۔ .)٤١١‏ 

(۳) انظر: الحیوان .)٤۱۸/۳(‏ 

(6) الباء: أي العطاء. تار الصحاح (صض١١١).‏ 

.)٤۱۷/۳( انظر: الحیوان‎ )٥( 

:)۲٦۷/۹( العاطوس. قال ابن الأعرابي: هي دابة يتشاءم با . انظر: اللسان‎ )١( 

(۷) الأخيل: هو الشقراق» وهو طائر أعظم من الحمام. المنجد .)١۹۷/۱(‏ 

(۸) انظر: العمدة (۲۹۲/۱)ء تاج العروس .)١١/۸(‏ 

)٩(‏ الغرب: وهي شجرة خحجازية شائكة. 

)٠١(‏ البان: شجرة من فصيلة البانيات ذو أوراق طويلة مركبة» أبيض الزهرء یستخرج منه 
نوع من الزیت . الجد ,.)۲١/١(‏ 

.)١١ /۷( وهي شافية . انظر: اللسان‎ .)۱۹۳ /١( الخلاف: نبات صنف من الصفصاف . المنجد‎ )١( 

= الصفصاف : نبات جنس شجرة من فصيلة الصفصاف» نبات ينمو في المناطق الباردة‎ )١۲( 


0۱ 


عله مادعا من عربهة وین وأاخحتلاف› وهذا لیس مطرداً قربما نظروا ل مرارة 
طعم الربحان ‏ وهم يتفاءلون بالريحان _ فتشاءموا ية . 


التشاؤم ببعض الأيام: 

وتشاءموا من بعض الأيام» مثل الأيام النحسات» وهي كل أربعاء يوافق ‏ 
أربعاً من الشهرء وذلك للعذاب الذي أتى قوم عاد. قال تعالى: لق أَيَاوٍ 
یات 4 أي : مشؤومات» فالعرب تتشاءم بيوم الأربعاءء ويتشاءمون ببعض 
الشهور مثل شهر شوال» فقد كانوا يكرهون التزويج والتزوج ت تشاؤماًء لأنهم 
يتشاءمون من ا”مه» حيث أنهم يعتقدون أنه مشتق من (الاشالة) التي هي بمعن 
الإزالة والرفع» وهو عندهم كناية عن الملاك. فكانوا يتومون أن المتزوجين فيه 
تقع بینهم العداوة والبغضاء» ويذلك ترول حظوة المرأة عند زوجها. 

وقيل : إنهم كانوا يكرهون ذلك لآن الإبل في ذلك الوقت تشيل بذنبها 
بعد الطرق› ر ی رر فالمرآة - كما يعتقدون - لن تمكن زوجها من 
نفسها وستمتنع عنه إذا عقد ها في ذلك الشهر. 

وقيل: إن السبب في ذلك أنه وقع في الزمن الأول طاعون في شهر 
شوال» فمات كثير من العرائس فتشاءموا من ° 
التشاؤم ببعض الحركات: 

وم يقف تشاؤمهم عند هذاء فإنہم تشاءموأ ببعض !لأحداث والحركات 
الصادرة من الإنسانء فإذا انكفاً من المرأة إناء وصب ما فيه تشاءمت واستاءت 
من ذلك بقوها: دافق خبر. 

وتشاءمو! بالعطاس . قال امرؤ القيد *: 


= والمعتدلة» بالقرب من المياه. المنجد .)٤۲۷ /١(‏ وقال ابن منظور: هي الخلاف (۷/ .)١١٤‏ 

(1) الريجان: يتفاءلون به لأنه مشتق من الروح. الحيوان .)٤١۷/۳(‏ 

(۲) سورة فصلت: الآية .)١١(‏ 

(۳) إنظر: اللسان (۷/١٤۲)ء‏ وانظر: لطائف المعارف لابين رجب (ص۸٤١).‏ 

€3 سبق التعريف به ( ص۹٤‏ )› دیوان امرئ القيس ( ص ›)٤۳١‏ شرح ديوان امرؤ القيس 
( ص ۱۳۷( نايف حسن السندرسی . 
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وقد اغتذى قبل العطاس يكل شديدذ» مشك الحنب» فعم المنطق 
أراد أن يتنه للصيد قبل آن يته أحد لئلا يسمع عطاساً فيتشاءم به» وكانوا إذا 
عطس من بحبونه» قالوا: عمراً وشباباًء وإذا عطس من يبغضونهء قالوا: رَرْياً 
وقحاباً » والوَرْي ‏ بفتح فسكون- داء يصيب الكبد فيفسدها» وكان الرجل منهم إِذا 
ا elam ° ۰ Zz‏ ے == )1( 
مع عطاسا یتشاءم به ویقول : بکلابي»› وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد"" , 
وقد أرجع ابن رشيق» سبب ذلك إلى دابة يقال هما : العاطوس يكرهوم" . 
التشاؤم بالكلمات: 
وبعد أن بيّتا ما تتطير به العرب فإنه لا بد من الإشارة إلى أن العرب 
تسمي المنهوش بالسليم» والبرية بالمغازة» وكنوا الأعمى أبا بصير» والأسود أبا 
البيضاءء و موا الخراب جحاتم إذا كان يحتم بالزجر به على الأمور“ . 
فللأسماء والكلمات أثر في الفأل والطيرةء والأعرابي إن شاء اشتق من 
الكلمة» وتوهم فيها الخير وإن شاء اشتق منها الشرء فهو إن شاء اشتق البين 
من البينونةء وإن شاء اشتق البيان. 
ولإمانہم بباب الطيرة عقدوا الرتام ٠‏ وعشّروا إذا دخلوا القرى تعشير 
الحمارء واستعملوا في القداح الأمر والناهي» والمتربص وهو غير قداح الأيسار. 
حوله من الطبر والحيوان والنبات والحركات والأسماء والكلمات» ويرجع ذلك 
إلى معن الكلمة أو صفاتهاء أو ما يوحى إليه ذهنه به في تلك اللحظة» فهى 
كما عرفناها من قبل بأنها ترجع إلى الجحدس والظن. 
فالتشاؤم والتفاؤل مرجعه لحدوث موقف معین» آثر عليه» وهذا ما یسمی 


(۱) انظر: بلوغ الأرب .)٦١/۲(‏ 

(۲) الحسن بن رشيق القيرواني» أبو علي» أديب» وناقد» وباحث» كان أبوه من موالي 
الأزد» ولد في المسيلة (بالمغرب). من كتبه: العمدة في صناعة الشعر ونقده» شرح 
موطاً مالك توفي سنة ٦۳‏ ٤ه.‏ 
انظر ترجمته في : الأعلام (۱۹۱1/۲). 

(۳) انظر: العمدة لابن رشيق (۱/ )٤( .)١٠١‏ انظر: الحيوان .)٥١٦/۳(‏ 

)٥(‏ الرتم: جمع رتيمة» وهو نوع من أنواع التمام. 
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عند علماء النفس بالاقتران الشرطى” '. 
وآغلب الحرب تعتقد با وتتاثر بهاء فقد ذكر عن العكلى 
قوم إنكم تصابون في سفرک هذا فما زځرواء وأطيعوني وارجعوا» 


آنه حرج في 
فرأی غراباً واقفاً فوق بان فقال يا 
فأبوا عليه» 


فا خحذ فر سه وأنصرف› وقتلت التسعة» فا شد يول 


رأيت غراباً واقفاً فوق بانة 

فقلت غرابا اغتراب من النوى 

فا أعيف العكلى أ در دره 
اختلاف العرب ٤‏ ايمانهم بالطرة: 


ينشنش أعلل ر شه ويطايره 
وبانة بين من حبيب تجاوره 
٤‏ : )4( 
وأازجره للطرر لا عرز نأاصره 


نهم بالطيرة› هناك من يعتقد مہا وبتأثيرها ر 


منهاء وهناك من لا لقي إليي | U‏ وهناك من ینکرهاء فإن قائلهم قول 


ولقدغدوت وكنتت للا 
فإذاالأشانم كالأيا 
وك ذلك لاخر ولا 
لايمتنتعلك من بقاءال 
قد حط ذلك في السطو 


أغدوا عل وأق وحاعم 
من والأيامن كالأشايم 
شر عل آأحدباداع 
خير تعقيدالتمام 


ر الأوليات ال قواع“ 


وهناك من ذمها وبين أا تعتمد على الظن»› وأن كل ما بحدث بقضاء الله وقدره. 


(۲) الاقتران الشرطي : هو تعليق شيء بشيء؛ إذا وجد الأول وجد الثاني» وقيل: ما 
يتوقف عليه وجود الڻيء› ویکون خارجا عن ماهيته ولا یکول مۇثرآً في وجوده. 
انظر: المعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربية (ص١١٠).‏ 

(۲) العكلي: ل أقف على ترجمة له. (۳) البان: شجرة حجازية ذات أشواك. 

)٤(‏ انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ »)۲٤١‏ وهذه قد تحتبر صورة من صور التطيرء ولکني 
ذكرتا هنا حت أبين مذاهبهم في التطير. 

)٥(‏ قال ذلك : المرقش» وسبق التعريق به. 

(7) الواقي: طائر ضخم الرأس يشبه العصافيرء والحاتم» الخراب الذي يحتم بالفراق› 

٤‏ والتماثم: جع تيمة» وهي خرزة رقطاء تنظم في السير ثم تعقد عند عنق الصبي› تعوذه 
من تميمة العين إذا كبر قطعت. 
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فقد قال جهم المذلي*': 
يظنان ظناأ مرة خطئانه وأخرى على بعض الذي يصفان 
قضى الله أن لا يعلم الغيب غيره ني أي أمر أمر الله يعتريان 
وقال لر : 
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطیر ما الله صانہ 
ولم يقتصر بعضهم على إنكار التطير ورفضه» بل زاد على جحدهم له أنه 
شؤم على من یعتقده» لأنه یعوقه عن عمله ویزعزع ثقته ویبلبل عقله. 
قال علقمة بن عبدة؟: 
ومن تعرض للغربان يزجرها عل سلامته لا بد مشووم 
وكان من الطبيعي أن يكون شعراء الإسلام أكثر تنديدا بالزجر 
والزاجرين» لأنه يفتر العزائم» ويعوق من الأعمال» ويكل الغيب إلى غير الله 
تعالى علام الغيوب. ولكن التشاؤم بالخراب بقي إلى ما بعد الإسلام» وما زال 
الناس يتشاءمون به وبالبوم إلى اليوم. 
قال عمرو بن ربيعة": 
نعب الغراب بين ذات الدبح ليت الغراب مما لم يشجه" 


(۱) جهم ادلي ل أقف على ترجة له . (۲( سبق التعریف به (ص١٤).‏ 
)۳( بلوغ الأرب ( )١‏ الشعر والشعراء (ص١۷١).‏ لبيد بن ربيعة العامري» محيى 


)٤(‏ علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس» من بني تميم» شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى» 
كان معاصراً لامرئ القيس» توفي نحو ستة ١٠ق.ه.‏ 
انظر ترجمته: الشعر والشعراء (ص١أ۲١)»‏ الأعلام .)۲٤۷/٤(‏ 

)٥(‏ ديوان المفضليات للضي (١/٠١٠)ء‏ الحياة العربية من الشعر»ء د. أحمد الحوفي 
(ص۳۸۸). 

(7) عمرو بن ربيعة بن كعب اليمني السعدي؛ شاعر من المعمرين الفرسان في الجاهلية» 
آدرك اللإسلام» يكن أبا الخطاب. 
انظر ترجمته في : الشعر والشعراء (ص۷٦۳)»‏ الأعلام /٥(‏ ۷۷). 

(۷) يشجع : يصوت يقال : شجع الغراب إذا غلظ صوته لكبر سنه. 
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اختلاف العرب فيما يتطير به: 
وقد اختلفوا كذلك في الطيرة» فكما أن عمرو بن ربيعة يتطير بالغراب 
هناك من يبرئ فيها الغراب من الطيرة ويقول: إذا كان للناس أن يتطيروا ففي 
الإبلء لأا مطايا الغرية والفرقة. 
فقد اعتذر أبو الشيص”“ للغراب» وتطير بالإبل: 
الناس بلحونغرا بالبينلاجهلروا 
وماعلل ظهرغرا بالبين تقطى الرحل 
ولا إذا ص اح غرا بف الدياراحتملوا 
ومافرق الأحباب بعد الله اإلاالإلل 
اومسالخراب البين 0 i‏ اقةأوج 1إ" 
ولقد عرف البعض أن الطيرة جرد وهم ومصادفة» وليست على ساس 
من الحقيقة والواقع» فقد قال النابغة" : 
تعلم أن لا طر إلا على متطير» وهي الثبور 
بلى شيء يوافق بعض شيء أحايينا وباطله كشير 
فالنابغة کان يسير مع زياد بق سيار يريدان الغزو» فرأى زياد جرادة» فقال: 
حرب ذات آلوان» ثم رجع» ومضى النابغة في سبيله» فلما رجع غاغاء قال : 
يلاحظ طرره أبداً زياد لتخره ومافيهاخبير 
أقام كأنلقمان بن عاد أشارلهمبجكمته مشير 
وبعده البيتين السابقين . 


(1) محمد بن على بن عبد الله بن رزين بن تيم الخزاعي» شاعر من أهل الكوفة» وأبو 
الشیص»› لقب» وکنیته ابو جعفر»ء توفي ٩۹٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: الشعر والشعراء (ص١۷٥)ء‏ الأعلام .)۲۷١/١(‏ 

(۲) العمدة لابن رشيق .)۲٦1/١(‏ وانظر: الشعر والشعراء (ص۷۲٥).‏ 

(۳) هو زياد بن معاويةء ويكن أبا أمامة» ويقال: أبا ثمامة» ويقال: كان النابغة شعره كلاما 
ليس فيه تكلفاً ونبغ بالشعر بعدما طعن في السن. انظر : الشعر والشعراء (ص۸۳). 

() العمدة لابن رشيق .)۲٦۱/١۲(‏ 

.)۸١١ص( ديوان النابغة (ص١1)» وانظر: المفضليات‎ )٥( 
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ويقول ابن حجر وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي 
ما اعتقدوه | ٠‏ اغا هو تكلف يتعاطى ما لا أصل لهء إذ لا نطق لطي ولا 


فاعله. 


الصفر لعَة: 

يقال: بیت صفر» آي : خال من المتاع. 

وصفر الشيء يصفر - من باب - تعب إذا خلاء فهو صفر» وأصفر 
بالألف لغة» والصفر مثل قفل» وكسر الصاد لغة: النحاس ". 


صفر الإناأء: دا خلا حی يسمع منه صفرء ثم صار متعارفا في کل حال 
2 
من الاآنية وغبرها . 


صفر صفيراً: صوت بالنفخ من شفتيه» والعامة تقول: صوفر. 


صفر صمرا: اجتمع في بطنه الصفار فهو مصفورء صفر الشيء صيره 
(OJ). f‏ 
اصفر . 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن حجر الكناني الحسقلاني» شافعي المذهب» شهد له أعيان عصره 
بالحفظ . له مؤلفات كثيرة» أعظمها : فتح الباري شرح كتاب البخاري» توفي سنة ۸۵۲. 
انظر: شذرات الذهب (۲۷/۷). الضوء اللامع .)۳١/۲(‏ 

(۲) فتح الباري .)۱۷٤/٠١(‏ 

(۴) آبو جعفر أحمد بن محمد بن إ"ماعيل المصري النحوي» صاحب التصانيف» ارتحل إلى 
بغداد» وأخذ عن الزجاج. ومن كتبه : إعراب القرآن» توفي سنة ۳۸۳ه. 
انظر ترحته في : طبقات النحوين اللغوين (ص١۲۳)؛‏ البداية والنهاية .)۱١١/١١(‏ 
انظر: المصباح النير .)٤۹۷/١(‏ 

(6) انظر: المفردات (ص۸۷٤).‏ 

() انظر: اللسان (۷/ )١۹‏ المنجد .))۲۷/١(‏ 

)1( اپو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري› صاحب التصانيف › تنقل ف فارس 
وجزائر البحر يطلب الأدب ولسان العرب» ففاق أهل زمانه» ثم سكن بغدادء وتوني 
فيها سنة ١۳۲ه.‏ 
انظر: ميزان الاعتدال (۳/ )٥۲۰‏ السیر .)۹1/۱١۵(‏ 
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”مي آحدهما ي الرسلام الحرم . 


وقیل : الشهر الثاني من السنة القمرية» يقع بين حرم وربیح ؛ و علد یامه 


مانية وعشرول بوماًء وفیل : ھی رڏلك للإصمار مكة من آهلهاء ادا سافروا 
منه» وقيل: إنهم كانوا يغزون القبائل فيتركون من أغار عليه صفراً من 


ألا متعة. 


فالصفر لغة: هو الخلوء وأطلق العرب على الشهر صفر»ء لأن مكة تخلو 


ني ذلك الوقت من الناس فهم يذهبون لغزو القبائل . 
الصفر اصطلاحاً : 


(1) 


ف الاصطلاح يطلق على عدة معاني : 
على خلو الحوف والعروق من الغذاء. 


أو أن معناه يعود إلى سببه» وهي حية في البطن تعض بعض الشراسف 
إذا جاع وتؤذيه وأا تعدي”. قال الأعشى” : 


وق : أراد به النسيء الذي کان بفعلونه فى الجاهلة وهو تأخير امحرم 
إلى صفر ويجعلون صفر ربيع فأبطله. الإسلاء . قال أبو هريرة ف : أن 
رسول الله ع قال : 2 عدوی وللا طبرة ولا هأامة ولا صفر) , 


وكل هذه المعاني لمذه اللفظة قد اعتقدها الجهال" . 


انظر : المصباح )٤1۷/1(‏ القاموس (۲/ »)۷١‏ اللسان .)١١۸/۷(‏ 

انظر : المفردات )٤۸۷ /١(‏ النهاية »)١ /٥(‏ القاموس (۲/¥). اللسان (۹/۷٥٠)ء‏ 
المصباح (ص۳۹۸)» قرة عيون الموحدين (ص۱۷۸). 

هو سعد بن ضبيعة بن قيس» وكان أعمى» ويكن أبا بصير» وكان جاهلي قدماًء أدرك ٠‏ 
الإسلام وم يسلم. انظر: طبقات الشعراء (ص٤١٠).‏ 

التهاية (۳/ »)٠١‏ معارج القبول للحكمي (ص۹۹")» قرة عيون الموحدين (ص۱۷۸). 
البخاري› الطب باب الصفر» هو داء أذ البطن »)۱۷١/١١(‏ خر جه البخوي في 
شرح السنة» باب ما يكره من الطيرة وأسباب القأل .)١١۷/١۲(‏ 

النهاية (۳/ ۳۵)» معارح القبول (۳۹۹/۲). 
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وقال ابن رجب : ولا صفر» اخحتلف فی تفسیره» فقال کثیر من 
المخقدمن : الصغر ډاء ف البطن› يقال : أن فه دود کبار» کاخیات. وکانوا 
يعتقدون أنه يعدي » فنفى ذلك النى ا . 


وممن قال هدا من العلماء: ابن عة والإمام اجر وغ رهما . 
ولکن لو كان كذلك لکان هذا داحلا في قوله: «لا عدوی»» وقد يقال: هو من 
باب عطلف الخاص عل العام و حصه بالذکر لاشتهاره عندهم بالعدوی . وقالت 
طائفة: بل المراد بصفر شهر صفرء نم اختلفوا في تفسيره على قولين: 


الأول: أن المراد نفي ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسىء» فكانوا 
حلون احرم وګرمول صقر مکانه» وها قول مالزى ^ . 


الثاني: أن المراد آن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بصفر ويقولون: إنه 
شهر مشؤوم» فأبطل الني با ذلك» وهذا حكاءه أبو داود عن محمد بن 
راشد المكحولي"» عم سمعه قول ذلك ولعل هذا القول أشبه الأقرالء 
وکثیر من الحهال يتشاءم بصفر» وربما ينهى عن السفر فيه» والتشاڙم بصفر هو 
من جنس الطرة المنهي عني“. 


(1) عبد الرحمن بن أحد بن رجب الحنبى» الحدث الفقيه الزاهد. صنف تصانيف ملحقة 
وقراء القرآن بالروايات» توفي سنة ۷۹۵ه. ) 
انظر ترجته : الدرر الكامنة (ص۳۸٤)»‏ شذرات الذهب .)۳۴۹/۳٣‏ 

(۲) سفيان بن عيينة الملالي» كان يقول: أول من آقعدني للحديث أبو حنيفة» توفي سنة 
۸ه أحد الثقات الأعلام. 
انطر ترجته في : ميزان الاعتدال (۲/ »)۱۷١‏ الحواهر المضيئة (۲/ .)۲۳١‏ 

(۳) سبق التعریف به (ص٥۲).‏ 

3 مالك , بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبد الله إمام دار المجرةء وأحد 
الأعة الأربعة» وإلبه تنسب المالكية» ولد وترفي في المدينة سنة ۹هھ. انظر ترحته في : 
الأعلام .(Yo¥ o)‏ 

- (۵) أخرجه أبو داود رقم الحدیٹ (۳۹۱۵) في الطب» باب في الطيرة. 

(7) محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي» نزل البصرة» صدوق يهم» ورمي بالقدرء 
مات سنة ١١إه.‏ التقريب (۲/ .)1١١‏ 

(۷) لطائف المعارف لابن رجب (ص١٤‏ و۸٤١).‏ 
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فابن رجب #5 يرجح أن المراد به شهر صفر» ولكن لا بمنع أن يكون 
الرسول ويه يقصد هذه المعاني كلها فقد أوتق جوامع الكلم» والأرجح وال 
أعلم أن المقصود با جميع المعاني: عدم التشاؤم من الحية خحشية الأعداى وعدم 
الزيادة في الشهورء وكذلك عدم التشاؤم بشهر صفرء فيحمل على جميع ما كانت 
العرب تعتقده في (صفر). 

ولحماية العقيدة وأهلها من أفعال ا لجاهلية وأعماها خجد الرسول بل ينهى 
عن أمر لا يقل خطورة على المعتقد وهو التعلق بالأنواء وربط الأسباب بها من 
نزول مطر أو غبرهاء وهذا ما سوف نتحدث عنه في الصفحات القادمة حت لا 
يقح الإنسان بتبعات الجاهلية ويبعده عن مبداً التوكل على الله سبحانه. 
الوء فى اللغة: 

ناء بحمله» ينوء نوءأ» وتنوء: مض جهد ومشقة» وقيل: أثقل فسقط 
فهو من الأضداد: 

ناء با لحمل : إذا مض به مقلا . 

وناء به الحمل: إذا أثقله وأماله" . 

والنوء: النجم إذا مال للمغيب» والجمع أنواء ونواء. قال حسان بن 
ارت°: 

ويثرب تعلم آناها إذاقحط الغيث نواؤهى“ 

وقيل: أصل النوء: اليل في شق» واستخدمت للنجم لأنه ميل للمغيب° . 
النوء اصطلاحاً: 

نعني بالنوء سقوط مجم من المنازل في ا مغرب مع الفجر وطلوع رقيبه» وهو 


.)۸٤٤/١( المنجد‎ ء)١٠١‎ /١٤( اللسان‎ )1( 


(Y)‏ حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن التجار» سيد الشعراء المرڙملين› آبر 
الوليدء شاعر رسول الله ل وصاحبه» توي سنه ١‏ )هھ 
انظر: أسد الغابة (۲/ ۵)» السیر .)٥١١/۲(‏ 

(۳) دیوان حسان بن ثابت (ص٤٥۲).‏ (0) انظر: اللسان .)١١۷/۹(‏ 


* 


نجم آخر يقابله» من ساعته ني المشرق ني كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوم . 

وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السنةء ما خلا الجبهة فإن همها أربعة عشر 
يوماً فتنقضي جيعها مع انقضاء السنة وذلك الطلوع هو النوء. 

وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والرد إلى الساقط منها" 
وقيل: إلى الطالع منها“ ٠‏ فينسبون كل غيث يكون عند ذلك النجم إليهء 
فيقولون: مطرنا بنوء الثريا والديران. 

وقال أبو حنيفة : نوء النجم: هو اول سقوط يدركه بالغداةء إذا همت 
الكواكب بالمصوح وذلك في بياض الفجر المستطير. 

والأنواء نمانية وعشرون نجماً معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها من 
الصيف والشتاء والربيع والخريف» يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في 
الخرب مع طلوع الفجر» ويطلع آخر يقابله ني المشرق من ساعته" فتكون ثمانية 
وعشرين نجماء وهذه الثمانية والعشرين هي منازل القمر وهي معروفة عند 
العرب وغيرهم من الفرس والروم والهند ولم يحتلفوا في أنها نمانية وعشرون» 
يتزل القمر كل ليلة في منزلة منها“ ومنه قوله تعالى: #والقَمر مدره 
ال4 » وهي : الشرطان» والبُطين» والنجم» والدبرانء والتقعة» واهنعة» 
والذراع» والنثرة» والطرق والجبهة» والحراثان» والصرفةء والعواء 
والسماك» والغفرء والزبانيء والإكليلء والقلب» والشولةء والعاتم» والبلدة» 
وسعد الذابح» وسعد بلع» وسعد السعود» وسعد الأخبية» وفرغ الدلو المقدم» 
وفرغ الدلو المؤخر» والحوت" ٠‏ ولا تسمي بها العرب كلها إنغا تذكر بعضها 


.)۸٤٤/١( المنجد‎ )۳١١۹/۹( اللسان‎ »)۳١/١( القاموس‎ )1( 

.)۸٤٤/١( المنجد‎ )۳١١۹/۹( اللسان‎ )۲( 

٠ . )٦۸۳ تار الصحاح ( ص‎ )٤( .)۸٤٤/١( المنجد‎ )۳١١/١٤١( اللسان‎ )۳( 

)٥(‏ الإمام النعمان بن ثابت التميمي بالولاء الكوفي» إمام الحنفية» الفقيه الجتهد» أحد 
الأعة الأربعةء قيل: أصله من أبتاء فارس» توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: البداية والنهاية 


. (V1) 
.)١١/١٤( المرجع السابق‎ )۷( .)۳١۱١۹/۱( اللسان‎ )0( 
.)۳۱١/۱٤( سورة يس: الآية (۳۹). (4) اللسان‎ )۸( 
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التي يأتي با مطر فتسميه نوء» مي نوءاً لأنه إذا سقط الساقط منها با مغرب ناء 
الطالع بالمشرق نوءاً أي: مض وطلع'. 

وقد شدد النى ييه على من ينسب المطر إلى الأنواء فقال: «ما أنزل الله 
من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الخيث 
فيقولون الكوكب كذا وكذا» . وقد غلظ النى يلل على ذلك لأا تنسب 
الفعل إلى النوءء لا إلى اش أما من قال: مطرنا بئوء كذا ولم يرد ذلك المعنى› 
ومراده آنا مطرنا في هذا الوقت ولم يقصد آنه فعل النجم فذلك - والله أعلم - 
جائز» كما جاء عن عمر طلي أنه استسقى بالصلى ثم نادى العباس”" كم بقي 
من نوء الثريا؟ فقال: إن العلماء يزعمون أنها تعترض فى الأفق سبعا بعد 
وقوعها»ء فواله ما مضت تلك السبح حت غيث الناس فإغا اراد عمر طه کم 
بقي من الوقت الذي جرت به العادة أنه إذا تم أتى الله بالمطر“ فعمر خلب 
يقصد أنها تهطل الأمطار في هذا الوقت وليست المسببة» فالأسباب بيد الله 
بحركها كيف يشاء» وقد أجرى اله ذلك عادة بأن يكون مطر في ذلك الوقت» 
فاه 4# یقول: ارتل رزتکہ اک نَكَذِبَ @4 © فقد بين اله أن ما 
صاب العباد من خير فلا ينبغي أن يروه من قبل الوسائط الت جرت العادة بان 
تكون أسباباء بل ينبغي أن يروه من قبل الله تعالی» ثم یقابلونه بشکر إن کان 
نعمة» أو صر إن كان مكروهاً تعبداً له وتذللاً. . . وقد فسره ابن عباس: أن 
المراد به الاستسقاء بالأنواء» وهو قول العرب: مطرنا بنوء کذا" . 


«أصبح من الناس شاکر ومهم کافر»» قالوا: : له رمه الله وقال بعصهم : 
قد صدق نوء كذا وكلا» قال : فنزلت هله الآية: وچ تل ا أف برع 


.)"١١/١٤١( اللسان‎ )١( 

(۳) مسلم الإعان» باب کفر من قال: مطرنا بالنوء .)٦۲/۲(‏ 

(۳) العباس بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف» القرشي أبو الفضل المكي» عم الرسول بل . 
انظر ترحته في : التهذيب .)٠١۷/١(‏ 

.)۸۲( سورة الواقعة: الآية‎ )٥( .)۳١۷/١٤( انظر: اللسان‎ )٤( 

() انظر: جامع الأحكام .)١٤۷/١۷(‏ | 


1 


ل 


افر @ و لق ار تلش طب @ بے د کے @ ف ك 
کو @ ٣‏ بے ر اشر @ کر س بب آم @ ایتا لر 
O A) AL KA e Ar N 24k 37‏ 
م مت @ لی رنتکم آم نكو ©4 .. 

وعن ابن عباس أن الني ب حرج في سفر فعطشواء فقال الني بيد : 
«أرأيتم إن دعوت اله لكم فسقيتم لعلكم تقولون هذا المطر بنوء كذا»» فقالوا: 
يا رسول الله ما هذا بحين الأنواءء فصلى رکعتين ودعا ربه فهاجت ريح م 

س ا ص لے س س ر 

لوی زنک أت كرود 4 . 

أي : شر ککہ لله على رزه إیاك أك تَكَْون) بالنعمة وتقولون: سقينا 
بنوء كذا» كقولك : جعلت إحسان إليك إساءة منك إلي» وجعلت إنعامي لديك 
اتخذتني عدوا . 

وف الموطاً" عن زيد بن خالد اجه“ أنه قال: صلل بنا رسول الله عة 
وقال: «أتدرون مادا قال ربکہ؟٤»‏ قالوا: الله ورسوله آعلم› ال : «أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحته فذلك 
مؤمن ب وكافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن 


قال الشافع ”° ي: لا أحب أحداً أن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا 


e 


(۱) سورة الواقعة: الآيات.(٠۷‏ _ ۸۲). مسلمء كتاب الأبعان»ء باب كفر من قال: مطرنا 
بالنوء (۲/ ٦۲‏ نووي) . 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القران .)۱٤۸/١۷(‏ 

(۳) متفتق عليه . البخاري› الاستسقای باب قوله تعالی: اوملو رکم اتک كذ @4 
٥۲۲ /۲(‏ ۔ فتح). مسلم باب کفر من قال: مطرنا بالنوء ٩۹/۲(‏ - نووي). 

)٤(‏ زيد بن خالد الجهنى أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو طلحة المدني» توفي في المدينة سنة 
۸ه وقيل : ني الكوفة. انظر: تمذيب التهذيب .)٠٠٤١/۳(‏ 

)٥(‏ الامام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الإمام عام العصرء ناصر 
الحديث أبو عبد اله» نسيب رسول الله ية وابن عمه. السير .)٥/٠١(‏ التاريخ الكبير 
(٤۲ /۱(‏ طعقات الحنابلة (۱/ .)۲۸۰١‏ 


1۳ 


وإن كان النوء عندنا الوقت الخلوق لا يضر ولا ينفع ولا بطر ولا يحبس 
سحابة المطرء الذي أحب أن يقول: مطرنا وقت كذا كما نقول: مطرنا شهر 
كذاء ومن قال: مطرنا بنوء كذاء وهو يريد أن النوء أنزل المطر» كما عنى 
بعض أهل الشرك من الجاهلية بقوله فهو كافر حلال دمه إن م يتب ٠‏ 

وقال أبو عمر بن عبد البر" : (أما قوله عليه الصلاة والسلام طالبا من اله 
سبحانه : «اصبح من عبادي مؤمن به وکافر»» فمعناه عندي على وجهین: 


الأول: فإن المحتقد بأن النوء هو الموجب لنزول المطرء وهو المنشى 
للسحاب دون الله ك فذلك کافر کفرآً صر يجا جب استتابته عليه وقتله إن 
ای“ لنىذه الإسلام ور ده القرآن. 


الثاني : أن يعتقد أن النوء ينزل الله به الماءء وأنه سبب الماء على ما 
قدره الله وسبق في علمه» وهذا ران کان وجا مباحاً فإن فيه أيضاً کفراً 
بنعمة الله ك رجهلا بلطيف حکمته في أن ازل الاء مت شاء مرة بنوء كذاء 
ومرة بنوء كذا» وكثيرأ ما ينوء النوء فلا ينزل معه شىء من الماء» وذلك من الله 
تعالى لا من النوء)؟. 


وهلا : نهج الرسول ي“ وعلى نجه سار الصحابة رضوان الله عليهم 
فاون شم باد ا إذا E‏ مطرنا بنوء 


قد نهج التابعون نهج الصخابة بعدم الإعان 3 والتطبر ا. قال 
ابن عبد الحكم : ا خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة قال مزاحم: فنظرت 
فإذا القمر في الدبران فكرهت أن أقول له فقلت: ألا تنظر إلى القمر ما أحسن 
استواءه في هذه الليلةء قال: فنظر عمر فإذا هو في الدبران»ء فقال: كأنك أردت 


(1) أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري» الإمام المشهور» صاحب التصانيف البديعة» توفي 


.ھه٤‎ ١۳ سلة‎ 

انظر ترجمته في : الدياج المذهب (۳/ ۳۹۷)ء وفيات الأعيان .)1۹/١(‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۱۷/ .)٠١۹ ۰۱٤۸‏ 
(۳) سورة فاطر: الآية (۲). موطأً مالك» باب الاستمطار بالنجوم (ص١١١).‏ 


1٤ 


أن تعلمني أن القمر في الدبرانء يا مزاحم إنا لا نخرج بشمس ولا بقمر ولكنا 
خرج بالله الواحد القهار" . 

ولکن تعلّم النجوم والاستسقاء بها موجود ولن يزول عن أمة عمد ييا 
فقد تبيّن من حديث أنس بن مالك" قال: قال رسول الله يلة: «ثلات لا 
يزلن ني أمت : التفاخحر في الأحساب والنياحة والأنواء». ولفظ مسلم في هذا: 
«أربع في أمقي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة»“. 


دنقسم علم التأشير إلى قسمان: 
i‏ ا )£( 
وقد قسم العلماء تعلم النجوم إلى قسمين: قسم مباح وهو علم التسيير 
أحدهما: القول بأن الكواكب فاعلة» ختارة» وأن الحوادث مركبة على 
تأثيرها» وهذا كفر بالإحهاع. 
فلا شك ني تحرعه وإن قالوا: إن ذلك بتقدير الله ومشيئته . 
وهذا النوع هو الموجود الآن» فيما يعرف ببرجك أو حظك هذا اليوم 
فهو يظن أن للبروج تأثيرا على الإنسان. مثال ذلك: المشتري في المنزل الرابع» 
في هذه الفترة أنت محتاجة إلى الاستقرار الداخلي» والشعور بالأمن والسلام» 
العلاقات في جيع مناحي حياتك". . . إل غير ذلك من تلك الترهات. 


إن القائل ذا يظن أو يوحي للناس أن للكواكب تأثيرا في حياة الشخص فهو 


(۱) مفتاح دار السعادة لابن القیم (۲/ .)۲۳١‏ (۲) سبق التعريف به (ص۳۸). 

(۳) أورده الطيالسي بنحوه (ص١٠)‏ في مسنده» ومسلم»ء كتاب الجنائز» باب المتشديد في 
النباحة» المسند .)۳٤١ /٥(‏ الأحادیٹ الصحيحة للألبانی (۲/ ۲۹۹). 

)٤(‏ وهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقادير حركاتهاء» وما يتبع ذلك» فهذا في 
الأصل علم صحيح كمعرفة الأرض وصفاتها ونحو ذلك . انظر: الفتاوى .)١۸١/٠١(‏ 

.)۱۸١ /٠١( حاشية كتاب التوحيد لعبد الر هن اللجدي (ص۲۲۳). وانظر:. الفتاوى‎ )٥( 

(1) علة الرياضة والشباب عدد )۷٠١(‏ ( ص ۹ ۸) للدكتور حمد رفیع الدين. 


1۵ 


يقول هو كفيل؟؟ كأن الأبراج هي الق تحدث للإنسان حياته أو علاقاته وليس الله . 
لاستطلاع الغيب !ی أدعاء ما 5 علم له به» فتراه يطلب من الناس إعطاأءه 
بعض العلومات الشخصية حق برهم عما يحدث هم في المستقبل . 


2 الاسم الأول : الاسم 1 تحاز : 
تاریخ الميلاد: يوم : شهر : سنة : 
ساعة اليلاد: قيل/ بعد الظهر 
مكان الميلاد: البلد: حل الولادة: 


ضع علامة × داخل الخانة التي تريد محرفتها والاستفسار عنها؟ 
البروز الأمور الالية 

الأطفالء الأمور العاطفية» المستوى التعليمي 

القروض» الصحة»› الأعداء 

الزواح»ء الشراكة في العمل 

الغا جات 

السفر 

ما هي العطور: الأحجار الكرعة» والجواهر» والألوان» والأرقام الي 
تناسبك؟ 

هل امي يناسب تاريخ ميلادي؟ 
2 الحواب : 

إلى ع: تبوك السعودية: 

تاریخ ولادتك الميلاد في /۲١‏ ١٠/١۱۹۷م»‏ ورتماك (۸) و(۹) يتحكم 

ہما زحل والمريخ وها توليفة الشك» أنت في صراع بين القدم والحديث 
وأفضل زيجة لك من الثور أو الرقم .)٠٠(‏ 


)۱( الرياضة والشباب»› عدد (۷*۹))› 10 نو فمبر e4‏ (ص۷۸) . 
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لی : رأئدة . السعودية : 
علاقاتك الأسرية ممتازة» وأحد إخرانك يقدم لك دعماً کبیراًء 
وتنسجمي مع الميزان والعقرب» تجني العلاقات مع أصحاب الرقمين (۸) 


و(۲۲)» وقد تتحقق أمانيك خلال جس سنوات إن شاء اش 


فغرى مشل هذه الخرافات الكثير الكثير» وقد يصدق ہا البعض وقد 
ينكرها» وقد يقرآها للتسلية» ويرجع ذلك إلى مدى إعانه بهاء أو إلى قوة إعانه 
بالله يي » وعلمهم أنه لا يعلم الغيب إلا الله» وأن النجوم لم تخلق إلا لثلاث. 

قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لغلاث: زينة للسماءء ورجوماً 
للشياطين» وعلامات ہتدى اء فمن تأول فيها غر ذلك أخطاً وأضاع نصيبه 
وتکلف ما لا علم له به . 


اما ما فيه من الحق فهو شبيه بما قال إمام هؤلاء رمعلمهم آبر نصر 
الفارا ی قال ما مضمونه: أنك لو قلّبت أوضاع المنجمين» فجعلت مكان 
السعد في مكان النحس سعدا أو مکان الحار بارداً أو مكان البارد حاراء أو 
مكان المذكر مؤنثاًء أو مكان المؤنث مذكرآً» وحكمت» لكان حكمك من جنس 
أحكامهم» يصيب تارة ويخطى أخرى“ 


ا 


(۱) الرياضة والشباب» عدد »)۷۰٤(‏ آکتوبر ٤۱۹۹م»‏ (ص*۸). 

(۲) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز آبو ا لخطاب السدوسي البصري» مفسر وحافظ 
ضریر اکمه» کان یرمی بالقدر ویدلس» توفي سنة ۱۹۸ه. 
انظر: الأعلام /١(‏ 1۸4)ء طبقات المدلسين (ص۷٦).‏ 

(۳) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ص۲۸). 

)٤(‏ محمد بن محمد بن طرخحان بو النصر القارابي التركي الميلسوف» كان من أعلم الناس 
بالموسیقی › وکان حاذقا ي الفلسفة. ومن كتبه تفقه ابن سيناء كان يقول بالمعاد 
الروحاني لا الجلماني» مات في دمشق سنة ۳۳۹ه. 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية (۲۳۸/۱۱)» سير أعلام النبلاء .)٤١١/٠١(‏ 

١ .)۱۸۲ /۳۵( انظر: الفتاوی‎ )٥( 


1Y 


يستعار للرآسر» وهامة القوم: سيد . 
) وقيل: اهمامة رأس كل شىء من الروحانيين. 
وقيل: ما بين حدق الرأس . ) 
وقيل: وسط الرأس ومعظمه من کل شيء. 
وقيل: اهامة أعلى الرأس وبينه الناصية والقصة" . 
فاهامة: هي راس کل شيء وأعلاه. 
الهامة اصطلاحاً: 
هي نوع من البوم الصغيرر تألف القبور والأماكن الخربة» تنظر في كل 
مكان ينما درت دارت رأسها» وتسمى أيضاً: الد .١‏ 
وفيل: هي جمع هامه من عظام الميت الت تصير هامة. 
وقیل : هي البومة. 
وفيل: هي الناقة تعقل عند فير صاحبها حت تبلى» وكان أهل الجاهلة 
بزعمون أن صاحبها يركبها يوم القيامة ولا مني إل الح 
وكانت العرب تقول: إن القتيل تخرج هامة من هامتهء» وهي روح القتيل 
الذي لم يدرك بثأره فتصير هامة فتزقو عند قبره تقول: اسقوني» اسقوني فإذا 
أدرك بثأره طارت» وهذا المعنى أورده جرير بقوله: 
ومنا الذي أبكى صدى بن مالك ونفر طرراً عن جعادة وى“ 
ولي مروج الذهب للمسعودي: من العرب من يزعم أن النفس طائر 


)1( معجم مقابيس اللغة لابن الحسن بن فارس .)۲۷/١‏ 

() انظر: القاموس الحبط (/1۹۲). النهاية (٠/۲۸۳)ء‏ اللسان .))١۳/٠١(‏ 

(۳) انظر: اللسان ,)١١۳/٠١(‏ 

.)۸۷۸ /١( المنجد‎ .)١١۳/٠١( اللسان‎ €3 

)١(‏ جرير بن عطية بن الخطفى التميمي البصري أو حمزة» توفي سنة ١٠١ه‏ بعد الفرزدق 
بشهر . انظر: السير .)0۹٠/6(‏ ` 

(7) يقول: تل قاتله فنفرت الطير عن قبره. انظر: إللسان .)۱۹۲/٠١(‏ 


1A 


ينبسط في الجحسم» فإذا مات الإنسان أو قتل م يزل يطيف به مستوحشاً يصدح 
على غیره. ویزعمون أن هذا الطائر یکون صغیراً نم یکبر حتی یکون کضرب من 
وأا لم تزل عند ولد الميت وخلفه لتعلم ما يكون بعحده فتخىره"' . 


أ صدا ۲۳ : 


يقول: قتل قاتله فنفرت الطبر عن قبره» وأزقت هامة فلان إذا قتله قال: 
فإن تك هامة بهراة تزقو فقد أزقت بالحردين هاما“ 


ولكن الإسلام نقى التشاؤم ونفى المامة. عن أبي هريرة طل قال 
رسول الله ي : (لا عدوی ولا هأمة ولا نوء ولا صف ۲ . 

والإسلام حرم الثأر والاحذ به وجعل نيابة عنه القصاص بالنسبة لمن قتل 
بغير حق» فإن كان قتل غيره بغير حق فلورثته القصاص من القاتل بشروطه 
المعتبرة شرعاً من طريق ولاة الأمر» وللورثة أن يعفوا عن القصاص إلى الدية 
إذا كانوا مكلفين وراشدين» وهم أن يعفوا عن القصاص والدية جيعاً. 


ولقول النى لا : «من قل في قتيل فاهله بين خيرتين: إما أن يقتلواء 
وإما أن يأخذوا الدية»» ولقول الله كك : لیو سو سه يلها هَن عا 


)١(‏ انظر: مروج الذهب للمسعودي .)٠١٤/۲(‏ ولم يرد عن الرسول يلاء أو عن السلف 
رضوان الله عليهم - أن النفس أو الروح - وهما بمعنى واحد - عندما تفارق البدن 
تكون طائر» وإنما ورد في الحديث أن نسمة المؤمن طائر تعلق من تمر الجنة ثم تأوي إلى 
قناديل متعلقة بالعرش» وورد أنها في حواصل طبر» وهذا كله بالنسبة للمؤمن في الحنة» 
أما في الدنيا فقد قال ابن تيمية كله أنا ليست من جنس العناص الماءء والمواء» 
والتراب» والنار» ولا من جنس أبدان الحيوان والنبات والمعدن ولا من جنس 
الأفلاك والكراكب» فليس ها نظبر مشهود ولا جنس معهود» فهى ها صفة» ولكن 
ليست ها كبفية. انظر: مجموع الفتاوی (۲۸/۹) وما بعدها. ٠‏ 

(۲) بلوغ الأرب .)۳١١/۲(‏ (۳) إللسان .)١١١/٠١(‏ 

(4) متفق عليه. سبق رجه ( ص۳۷ و۸٥).‏ 

/۱۲( أورده البخاري بنحوه» كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو جخير النظرين‎ )٥( 
فتح).‎ _ ۵ 

1۹ 


و کک عل کک إت کا نب اش @4. 

أما أن يعتدي هذا على هذا وهذا على ذاك بغر الطرق الشرعيةء فذلك لا 
جوز لأنه يفضى إلى الفساد والفتن وسفك الدماء بغير حق» وإنما يطلب 
القصاص بشروطه المعتبرة شرعا . 


لا لا لا 


(1) سورة الشورى: الآية .)٤١(‏ 
(۲) انظر: مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة» عبد العزیز بن باز .)۴۸١/۵(‏ 


Ye 


1 
ج ی 
کم ن زود ی 


المبحث الأول: صور من الطيرة في الجاهلية وما بلحق بها. 
المبحث الثاني  :‏ صور من الطيرة فى الحياة المعاصرة. 


المبحث الثالث: أسباب وقوع الناس في التطير. 


ر 
ج ری 
2 2 و 


صور من الطيرة ي الحياة الجاعلية وما يلحق بها 


ذكرنا من قبل ما تطبر منه العرب» والآن نذكر بعضاً من صور التطير 
عند العرب . 

يكن العرب بدعاً من الناس في التطير» ولكن الأقوام السابقة أيضا 
كانت تعتقد بالطبرة وخاصة الغراب» فالعرانيون مثل العرب اعتقدوا بالطيرة 
من الغراب» أي : بتأثير حركاته وسكناته في إحداث الفأل والشؤم'. 

د کی اھ شت من تعیر قرم موسی موی ومن م فال تعالى: 
الوا اطبّتا يك ويس مك4 . 

وهم مذاهب في ذلك» فكانت العجم د تقول: (إذا تحولت السباع والطر 
المبلية عن أماكنها ومواضعها» دلت بذلك عل أن الشقى سيتفاقم › وإذا نقلت 
الجرذان برا وشعيراً أو طعاماء إلى رب بيت» رزق الزيادة في ماله وولده» وإن 
هي قرضت ثيابه» دلت بذلك على نقص ماله وولده» فينبغي أن يقطع ذلك 
القرض ويصلح» وإذا شبت النار شبوبا كالصخب» دلت على قرح شديد» وإدا 
شبت شبوباً كالبكاء» دلت على حزن وآما النار التق تشتعل في أسفل القدور 
فإنها تدل على أمطار تكثر أو ضيف يحضرء وإذا فشا الموت في البقر وقع الموت 
في البشر»ء وإذا فشا الموت في الخنازير» ع الناس السلامة والعافيةء وإذا فشا 
الموت في السباع والوحوش أصاب الناس ضيقة» وإذا فشا الموت في الخراف 
أخصب الناس) . . إلى ما إلى ذلك من السبن في التطير والتفاؤل» ونرى أم 


() انظر المفصل في: تاريخ العرب قبل الإسلام نقلاً عن الملوك الأول (الإصحاح السابع 
عشر› الاية .)۷۹٥/٩( ۰٦‏ 

(۲) سورة النمل: الآية .)٤۷(‏ 

(۳) لمن أراد الاستزادة يرجع إلى عيون الأخبار لابن قتيبة (۲۳۹/۱) وما بعدها. 


Y۲ 


يعتمدون في آغلب ما یتشاءمون به على استنتاجات وظنون حصلت عن طريق 
التجارب» وسبقق وأن ذكرنا ما يتشاءم به العربي» والآن نذكر صور وحوادث 
وقعت منهم ومن غيرهم من العجم. 

مما قيل عن الفرس: آنه حرج بعض ملوك الفرس إلى الصيد» فكان أول 
من اسستقباه آعوز» فأمر بضربه وحبسه» م خرج وصاد كثيرا» فلما عاد 
استدعى الأعورء وأمر له بصلة؛ فقال الأعور: لا حاجة لي في صلتك» ولكن 
اتاذن لي في الكلام» فقال: تكلم فقال: لقيتني فضربتني وحبستني» ولقيتكم ‏ 
فصدت - وسلمت» فيا أشأم؟ فضحك وخلاء" . 

وروي عن كسرى آنه حين بعث الني ية بعث زاجراً ومصوراًء وقال 
للزاجر: انظر ما ترى في طريقك وعنده» وقال للمصور: آتن بصورته» فلما 
عاد إليه أعطاء المصور صورته ييه فوضعها على وسادته» وقال للزاجر: ما 
رأیت؟ قال : إ آرّ ما أزجره حت الآن› وأری أمره يعلو عليك لأنك وضعت 
صورته عل وسادتاك . 

أما ما قيل عن تشاؤم العرب» أن مُرة الأسدي وكان مشهوراً بالعرافة» 
كانت له امرأة من أجمل النساء في زمانهاء وأنه غاب عنها أعواماء فهويت عبدا 
نما حامیاً کان يرعی هما ماشيتهاء فلما همت به أقبلت على نفسها فقالت: يا 
نفس لا خير في الشرة» فإها تفضح الحرة» وتحدث العرة» ثم أعرضت عنه 
حيناًء نم مت به» فقالت: يا نفس موتة مريجةء خير من الفضيحة وركوب 
القبيحة» وإياك والعار» ولبوس الشنار» وسوء الشغارء ولؤم الدثار» م همت 
به» وقالت: إن كان مرة واحدة» فقد تصلح الفاسدة» وتكرم العائدةء ثم 
جسرت على آمرهاء وقالت للعبد: احضر مبيت الليلةء فأتاها فواقعهاء وكان 
زوجها عائفاً مارداً» وکان قد غاب دهراًء نم أقبل آيباًء فبينما هو يطعم إذ 
نعب غراب فأآخبره أن امرآته لم تفجر قط ولا تفجر إلا تلك الليلة» فركب 
مرة فرسه وسار مسرعاً رجاء إن هو أحسها أمنها أبدأ» فانتهى إليهاء وقد قام 


(۱) انظر: الحیوان (1۳/۳). 
() انظر: نهاية الأرب في فنون الآداب» شهاب الدين النويري (۳/ .)٠٤١‏ 


A 


العسد عنها» وقد ندمت وهي تقول : (خير قليل وذد ضحت نفسي)» فسمعهاأً مره 
فدخل عليهاء وهو يرعد )ا به من الغبظ› فقالت له: ما پرعدك؟ قال مرة! 
یعلم آنه قد علم (خیر قلیل) الثلء > فشهقت وماتت؛ فقال مره 

ی الله رب الناس (فاقر) ميتة وأهون ا مفْمّودة حين تققد 

م قام إلى العبد فقتله . . والفاقرة: الداهيةء ولخحاه الله قبحه الله ولعنه . 

الاحتمال الأول: أن القصة المروية غير صحيحة› اعا رويت حق يشتهر 
مرة» وتبين الرواية صدق عرافته»› تم بعد ذلك يقصده الناس فهو مشهور 
بالعرأفة. 

وعلل احتمال أن الرواية صادقةء فإنه قد يكون علم بهذا الثىء عن طريق 
استخدام الحنء وإلا كيف يخبره الغراب أن امرأته زنت» وأنها المرة الأولى 
والآخيرة» وقد قيل في وصفه إنه (عرّاف مارد)» فريما كان يستخدم الجن مع 
العرافة» آي: يستخدم السحر والحرافة. ‏ ) 

۴ 

ويعمكن أن يكون عندما دخل عليها واعترفت» قال هما: إنني عرفت ذلك 

من الغراب» ولكنها هي في الحقيقة آخرته خرها بمجرد رؤيته عندما تفاجات 
دو چو ده . 

وهناك من يستدل بأول ما يقع عليه بصره» كما حكي عن آبي معش أنه 
حلاص بوس فسا لاه فقال : انتما في طلب خلاص مسجول › فعجبا من ذلك»› 
فقال له بو معشر: هل يخلص آم لا؟ فقال: تذهبان تلقيانه قد خلص» فوجدا 
الأمر كما قال› فأستدعاه بو معشر وأکرمه وتلطف له ي السؤال عن كيفية 
علم ذلك» فقال: نحن نأخذ إلفأل بالعين والنظر»ء فينظر أحدنا إلى الأرض مم 
يرفع رأسه فأول شىء يقع نظره عليه يكون الحكم به» فلما سألتماني» کان أول 


(۱) بلوغ الأرب (۳۷/۳). 


4 


ما رأيت ماء في قربة» فقلت: هذا حبوس» نم لما سألتماني في الثانية» نظرت 
فإذا هو قد أفرغ من القربةء فقلت : يخلص ويصيب تارة ويخطى تار . 

قنرى العراف اعترف وقال: إنه يصيب تارة وكخطىم تارةء فهو يعتمد على الظن 
والتوقع والحدس» فإن أصاب تناقله الناس وقالوا: إن العراف الفلاني استطاع أن 
يدل على الضالة» وإن أخطاً سكتوا وم ينقل الخبر لأن الكثير من الناس يتوقع 
ويخطئ وهذا أمر عادي» ولكن أن يحدث ما قال ليس بأمر عادي لأنه لا يعلم الغيب 
إلا الله» فلذلك ترى أن هذه الأخبار ينقل الصادق منها ويترك الكاذب . 

وقد يكون التشاؤم بسبب الحالة النفسية للشخص. قال الحاحظ" : 
أخبرني النظام" قال: جعت حقى أكلت الطين» وما صرت إلى ذلك حت قلت 
قلی اتذکر: ھل ہا رجل أصيب عنده غداء أو عشاء» فا قدرت عليه» وكان 
على جبة وتميصان» فتزعت القميص الأسفل فبعته بدرهمات» وقصدت إلى 
فرضة الأهواز“ أريد فرضة الأهواز» ما أعرف ا أحدء وما كان ذلك إلا 
شيئاً أخرجه الضجر وبعض التعرض» فوافيت الفرضة فلم أصب فيها سفينةء 
وقد تطيرت من ذلك ثم إني رأيت سفينة في صدرها خرق وهشم فتطيرت من 
ذلك أيضاء وإذا فيها حمولة» فقلت للملاح: تحملن؟ قال: نعم» قلت: ما 
اسممك؟ قال: داودازء» وهو بالفارسية الشيطان» فتطيرت من ذلك» ثم ركہت 
معه» تصك الشمال وجهي وينثر الليل الصقيع على رأسي» فلما قربنا من 
الفرضة صحت: يا مال معي لحاف لي ”مل ومضربة خلق» وبعض ما لا بد 


)1( مفتاح دار السعادة (۲۲۸/۲). 

(۲) عمرو بن محر بن غبوب الكناني بالولاء» الليي» أبو عٹمان› كبير أَعُة الأدب» ورئیس 
الفرقة الجاحظية من المعتزلة» ولد وتوفي في البصرة عام ١٠ه.‏ من مؤلقاته: الحيوان؛ 
والبيان والتبيين وغيرهما. إنظر ترجته في: الأعلام .)۷٤ /٥(‏ 

(۳) إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري أبو إسحاق النظام» من أعة المعتزلةء وله كتب كثيرة 
في الفلسفة والاعتزال» توفي سنة ١١٣٣ه.‏ 
انظر ترجته في : تاریخ بغداد (1/ 4۷)؛ الأعلام .)٤۳/١(‏ 

(6) فرضة الأهواز: هي جمع هوز وأصله حوزء فلما كثر استعمال الفرس ها غيرتماء حت 
أذهبت أصلها وهي في البصرة في خوزستان» غزاها المغيرة وصالح عليها ثم نكث 
ففتحها أبو موسى ني عهد عمر. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي .)۲۸٦/١(‏ 


Vo 


لى منه» فكان أول حال أجابنى أعور»ء فقلت لبقار كان واقفاً: بكم تكري ثورك 
هذا إلى الخان؟ فلما أدناه من متاعى إذا الثور أعضب القرن» فازددت طبرة إلى 
طيرة» فقلت في نفسى : الرجوع أسلم ليء ثم ذكرت حاجق إلى أكل الطين» 
فقلت: ومن لي بالموت؟ فلما صرت في الان وآنا جالس فيه» ومتاعی بين يدي› 
وأنا آقول: إن آنا خلفته في الخان وليس عنده من يحفظه فتح الباب وسرق» وإن 
جلست أحفظه لم يكن ججيئي إلى الأهواز وجهء فبينما آنا جالس إذ معت قرع 
قال: أنت إبراهيم» فقلت: ومن إبراهيم؟ قال: إبراهيم النظام» قلت: هذا 
خناق› أو عدو» آو رسول سلطان» ثم إني تحاملت وفتحت الباب» فقال: 
أرسلن إليك إبراهيم بن عبد العزيز" ويقول: نحن وإن كنا اختلفنا في بعض 
معي وقال: ينبغي أن يكون قد نزعت بك حاجة» فإن شعت فأقم بمكانك شهراً 
أو شهرين» فعسى أن نبعث إليك ببعض ما يكفيك زمناً من دهرك» وإن اشتهيت 
الرجوع فهذه ثلاثون مثقالا» فخذها وانصرف ونت أحق من عذر. 
0 ۴ ت 

قال: فهجم والله على أمر كاد ينقضن» آما واحدة: فإني 1 أكن ملكت 
قبل ذلك ثلاثين دينارا في جميع دهري» والثانية : أنه ل يطل مقامي وغيبق عن 
وطني وعن أصحابي الذين هم على حال أشكل بي وأفهم عني› والثالثة: ما يبين 
لي من أن الطبرة باطل › وذلك أنه قد تتابع علي منها ضروب› والوأحدة منها 
کانت عندهم معط . 


وهذه الحادثة تبين أن سبب تطره» رؤيته هذه الأشياء دون غبرها 
والالتفات إليها هي حالته النفسيةء فقد كان في ضيق» لذلك ل يلتفت إلا إلى 
ما فيه شؤم ولم يلعفت إلى ما فيه خير وفألء فهو نظر إلى أن الملاح امه 
داودازء» لم يستبشر باخير» لأن املاح وافق على نقله» وعندما وصل تشاءم من 


(1) إبراهيم بن عبد العزيز. م أقف على ترحته. 
(۲) الحیوان »)٤١۱/۳(‏ وما بعدها. 


Y1 


أن الذي حمل متاعه أعور» ول يتفاءل بان يشر الله له من يحمل هذا المتاع على 
الرغم من قلته الق تظهر فقر الشخص؛ إلى غير ذلك من الأحداث. 

ولكن على الرغم من تطيره مضى ول يلتفت إليه رغم ما علق لي قلبه منه› 
فلو كان تعلق به والتفت إليه لوكل إليهء لقول الرسول بَية: (من تعلق بشيء 
وكل إليه»» وقد ينكر بعض الناس الطيرة إنكاراً عقلياًء ويقول: ما علاقة 
الطير بالإنسان وما علاقة الاسم بالمسمى» ولكن لا يمكن إنكار هذه الحقيقةء 
فقد مجعل الله هذه الأسباب سبب للبعض» فإن البلاء موكل بالمنطق»› فلا يجعل 
لسوء الظن على نفسه سببلاًء فقد قال النى بلا : إن البلاء موكل بالمنطق»" . 
روي أن يوسف #4 شكا إلى الله تعالى طول الحبس» فأوصى الله تعالى إليه: يا 
يوسف أنت حبست نفسك» حيث قلت: رب السجن أحب إلي» لو قلت: 
العافية أحبّ إل لعوفيت” . 


وقد يحدث بالفعل ما يحبر به الزاجر» كما ذكر ابن قتيبة“ فقد قال: 


(1) أخرجه الإمام أحمد (5/ ١٠ء‏ ١١۳)ء‏ والترمذي» كتاب الطب باب ما جاء في 
كراهية التعلق (۱۹/6)ء والحاكم (٤/٠٠۲)ء‏ الحديث رمز جحسنه»ء السيوطي»› فيض 
القدير )۱١۷/١(‏ رقم (۸0۹4). قال الألباني: حسن» وذكر أن له شاهد عن الحسن 
البصري مرسلا أخرجه ابن وهب ني الجامع . 
انظر: غاية المرام رقم (۲۹۷)ء وحكم عليه بالائقطاع ولكن الشيخ فريح البهلال بين 
عدم انقطاعه . انظر )۲١ - ۲١(‏ تخريج أحاديث مفتقدة من كتاب التوحيد. 

(۲) قال العجلوني: رواه القضاعي عن حذيفة وعن علي مرفوعاًء ورواه ابن لآل عن ت 
عباس› وروأه الديلمي عن ابن مسعود» ورواه أبن أي شيبة في الأدب المفرد» عن آي 
مسعود» وعند الخحرائطي في المكارم» وأخرجه ابن ابي الدنيا عن إبراهيم لشي 
النقعي »› > وأورده القضاعي وحكم عليه بالوضع› وأورده ابن الجوزي بار شوعات ف 
المقاصد وقال: لا بحسن بمجموع ما ذكرناه الحكم عليه بالوضع وأتی بشاهد له. 
انظر: کشف الخفاء (۱/ ۲۹۰). 

(۳) أداب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي (ص٦۲۷).‏ 

)٤(‏ عبد الله بن مسلمة بن قتيبة الدنيوري» أبو محمد» من أَمْة الأدب ومن المصنفين 
المكثرين» ولد في بغداد» وسكن الكوفة» وتولى قضاء دينور فنسب إليها. من كتبه: 
تأويل تلف الحديث» عيون الأخبار» توفي في بغداد سنة ١۷٣ه.‏ 
انظر ترجته في : الأعلام »)۱١۷ /٤(‏ طبقات المفسرين للداوودي .)٠١٠۱/١(‏ 


VV 


بلغ عن ابن كناسة» عن مبارك بن سعيد» أخي سفيان الثوري قال: بلغنا أن 
أعرابياً أضاع ذوداً له» فخرج في الطلب حت أدركه العطش» فمر بأعرابي 
بحتلب ناقة» فنشده ضالته» قال له: مى خرجت في الطلب؟ ادن من حى 
أسقيك لبناً وأرشدك› قال: قبل طلوع الفجرء قال: فما سمعت؟ قال: 
عواطيس حولي» ثغاء الشاء: ورغاء البعيرء ونباح الكلب» وصياح الصي»› 
قال: عواطيس تنهاك عن الغدوء قال: فلما طلع الفجر» عرض لي ذئب»› 
قال: كسوب ذو ظفر»ء قال: فلما طلعت الشمس لقيت نعامة» قال:-ذات 
ريش واسمها حسن» هل تركت في أهلك مريضاً؟ قال: نعم قال: ارجع فإنك 
ستجد ضالتك ني منرلك . 

فهنا جد أن تطيره صدق» ووجد ضالته» ولكن ما الذي يثبت أن هذه 
الحادثة وقعت بالفعل» فقد قأل: إن أعرابي» ولم يعرف من هو الأعرابي» فنجد 
جهالة لأصحاب الواقعة» وح لو كانت الحادثة صحيحة» وسلمنا بصدقهاء 
فقد فسر ابن خلدون"" ذلك فقال: (إنا نجد في النوع الإنساني أشخاصا 
يخبرون بالكائنات قبل وقوعها بطبيعة يتميز صنفهم عن سائر الناس ولا يرجعول 
في ذلك إلى صناعة ولا يستدلون .عليه بأثر النجوم» إنغا نجد مداركهم في ذلك 
بمقتضى فطرتمم الت فطروا عليها. . . فتوجد لديم قوة مستعدة للإدراك وقبول 
الصور الكلية والجرئية ثم يتم نشؤها ‏ الصور - ووجودها بالفعل» بمصاحبة 
البدن وما يعودهأ بورود مدركاتها الحسوسة. .. فالزجر محدث من بعض النأاس 
من التكلم بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان والفكر فيه بعد مغيبه» وهي قوة 
ني النفس تبعث على الحرص والفكر فيما زجر فيه من مر أو مسموع» وتكون 
قوة الخيلة قوية فيبعثها في البحث مستعيناً بما رآه أو “معه فيؤديه ذلك إلى إدراك 
ما تفعله القوة المتخيلة في النوم وعند ركود الحواس المري في يقظته وتجمعه مع ما 
عقلته فيكون عنها الرؤيا. .. وإدراك هؤلاء كلهم مشوب فيه الحق بالباطل 
لمم لا محصل هم الاتصال وإن فقدوا الحس إلا بعد الاستعانة بالتصورات 


(1( ابن قتسمة » عيول الأخنار )1/ (YAT‏ . 
(۲) عبد الرحهمن بن محمد بن خلدون أبو زيد» صاحب المقدمة المشهورة» نشأ في تونس»› 
وتولى قضاء المالكية بالقاهرةء توفي سنة ۸٩۹ه.‏ شذرات الذهب (۷/ (V1‏ . 


YA 


الأجنبية ومن ذلك مجىء فيه الكذب ني هذه المدارك)'. 
له» فلما أمسى مع صوت الريح»› فقال لامرأته: انظري من أين نشاً السحاب؟ 
ومن أين نشأت الريح؟ فأخبرته: أن الريح طالع من وجه السحاب» فقال: 
والله ف لأرى رخا تيد هذه الصخرة ومحق الأثرء فلما فلما دخل عليه بنوه» قال 
هم: ر سرن من عنداه فلما بلختا شعن تعن للا بعر ر 

قال: فما ريجكہ؟ اط ام دابر آم بارع ا سام فقالا: ناطح» 
فقال لنفسه: يا تيم اللات وغصن الشعثمين _ والشعثم : الشيخ الكبير - وأنت 
قالوا: ثم رأينا ذئبا قد دلع لسانه من فيه وهو يطحر وشعره عليه» فقال: ذلك 
حران ثائر ذو لسان عذول» حامي الظهرء همه سفك الدماء وهو أرقم 
الأراقم» يعن مهللا . 

قال: ثم ماذا؟ قالوا: ثم رأينا رحا وسحاباًء فقال: فهل مطر؟ نم قالوا: 

> قال: يرق» قالوا: قد كان ذلك فقال: أماء سائل»ء فقالوا: نعم 

: : م 
فقال: ذلك دم سائل ومرهفات . 

قال : غم مه قالوا : غ طلعنا قلعة الضعماء› م نصوبنا من تل فاران» 
فقال : فكنتم سواء أو مترادفين› قالوا : بل سواء» قال ٠‏ فما سماءکم» > قالوا: 
خباء قال: ما ریجکم؟ قالو : ناطح» قال: فما فعل الجيوش الذين لقيتم؟ قالوا : 
ونا منه هربا ر > قال: ال ا :م رأين عقابأ منقضة عل 


(1) مقدمة ابن خلدون (ص٦۸).‏ 

(۲) الشعثم: الكبير. عفر: أي ظباء تعلو بياضها حرة. جاعات: جالسات. والدعص: 
قور من الرمل تمع . انظر : اللسان »)۳۰٤/٤(‏ (۲۸۳/۹). 

(۳) الريح الناطح: أي المستقبلة. الدابر: التي تأي من الخلف. والبارح: عن اليمين. 
والسانح : عن اليسار. 

. م (مه): هنا بمعنى الاستزادة من الحديث› وهي غير (مه) لى بسع اسکت‎ (٤( 


۷۹ 


قال: ثم مه؟ قالوا: نم رأينا سبع على سبع ينهشه وبه بقية لإ بحت فقال: 
ذرني أما والله آنا لقبيلة معروفة مأكولة مقتولة من بن وائل بعد ترد 
امت O0‏ 
4 4 4 

لا ننفى حدوث مثل هذه الحكايات» وعكن تعليلها آنا من باب ربط 
الأسباب بالمسببات» وتأثرها اء وليست مرد خيالات وأوهام بالنفوس. إنا 
قد يكون اله قد جعلها سبباً لحدوث هذا الأمر» كما ني الرؤياء فقد نشاهد 
أحداثا ثم نفسرها على حسب واقع الشخص» ويكون كما فسرت. 

وذكروا أن تيم اللات هذاء مر يوماً بجمل أجرب» وعليه ثلاث غرابيب» 
فقال لبنيه : ستعثرون عل مقتولاً» فكان كما قال» فقتل عن قريب. 

وكذلك قول علقمة في مسيرة مع أصحابه» وقد مروا قي الليل بشيخ› 
فقال: لقيتم شيخاً كبيراً فانياًء يغالب الدهر والدهر يغالبه» يخبركم أنكم 
غرابا ينقض ججؤجؤه فقال: أبشروا ألا ترون أنه بخبركم أن قد اطمأنت بكم 
الدار؟ فكان الأمر كذلك”. 

وذكر أيضاً أن المدائي”" قال: كان بالسواد زاجر يقال له: مهر» فأخر 
به بعصس العمال» فجعل يكذب زجره» م أرسل إليه» فلما أتاه» قال : 2 قل 
بعشت بغنم إلى مکان كذا وكذاء فانظر هل وصلت آم م تصل»› وقد عرف 
العامل قبل ذلك أن بينها وبين الكلاً رحلةء فقال لغلامه: اخرج فانظر أي 
شيء تسمع» قال: وكان العامل قد أمر غلامه أن يكمن في ناحية الدارء 
إلى الزاجر غلامه وأخبره بما مع » فقال للعامل: قد ذهبت عنك وقطع عليها 
الطريق ما سقيت» قال: فضحك العامل» وقال: قد جاءني خبرهاء أا 
وصلت› والصائح الذي صاح غلا مي › قال: إن كان الصائح الذي صاح ابن 
آوى فقد ذهبت» وإن كان غلامك» فقد ذهب الراعى» قال: فبلغه بعد ذلك 


.)۳٠۹/۳( مفتاح دار السعادة (۲۳۸/۲). (۲) انظر: بلوغ الأرب‎ )١( 
.)٤٤ص( سبق التعريف به‎ )۳( 


ذهاب الغنم؛ وقتل الراعى” 
وصور الطيرة في العرب كثيرة» حت بلغ بهم الأمر» أم لا يزوجون 
بناتيم إلا من اتصف بصفات منها معرفة الزجر والعيافة» حيث أن هذه المعرفة . 
عندهم من الصفات العلمية. ففي كتاب مجمع الأمثال» عن المفضل 
الضبي": أن ابن أروى الكلاعي» خرج تاجراً من اليمن إلى الشام» فسار 
أياما» ثم حاد عن أصحابه» فبقي منفردا في بقعة من الأرض حق سقط إل توم 
لا يدري من هم فسأل عنهم» > فأخر آم همدان» فتزل بېم؛ وکان ضریراً 
ظريفاء وأن امرأة منهم يقال ها : (عمرة بنت سبيع) هويته وهوا» فخطبها ابن 
أروى»ء وكان امه (الضب)» إلى أهل بيتهاء» وكانوا لا يزوجون إلا شاعراًء أو 
عائفاًء أو عالما بعيون الماء. 
فسألوه من ذلك» فلم یعرف منھا شيئاً» فأبوا تزويجه» فلم يزل بہم حقق 
أجابوه فتزوجها. 
نم إن حياً من أحياء العرب» أرادوا الغارة عليهم» فتطيروا بالضب» 
فأخرجوه وامرأته وهي طامث فانطلقا ومع الضب سقاء من ماء» فسارا يوما 
وليلة» وأمامهما عين يظنان نما يصحباماء فقالت له: ادفع إلي السقاء حتق 
أغتسل فقد قاربنا العين» فدفع إليها السقاء فاغتسلت بما فيه» ولم يكفهاء م 
صبحا العين فوجداها ناضبة وأدركهما العطش» فقال الضب: لا ماءك أبقيت 
ولا جرّك أنقيت. نم استظلا بشجرة حيال العين» فأنشاً لضب يقول: 
تالله ماطلهأصاب بها بعلا سوى قوارع العطب 
وأي مهر يكون أثقل مما طلبوه إذن من الضب 
أن يعرف الماء تحت صم الصفا وير الناس متطق الخطب 
أخرجني قومها بأن الرضى دارت بشؤم هم على القطب 


(1) انظر: مفتاح السعادة .)١٤١/۲(‏ (۲) مجمع الأمثال للميداني. 

المفضل الضي› لغوي أديب علامة» له تصانيف في معاني القرآن والآدب» مات بعد 
التسعين ومئتين» أبو سلمة بن عاصم النحوي . 
انظر ترجمته في : السير »)۳١۲ /۱١(‏ معجم الأدباء OS‏ 


A1 


فلما ”معت امرآته ذلك فرحت» وقالت: ارجع إلى القوم فإنك شاعر» 
فانطلقنا راجعين» فلما وصلا خرج القوم إليهماء وقصدوا ضر ما وردهماء 
فقال هم الضب: ا معوا بشعري ثم اقتلوني» فأنشدهم شعره فنجا» وصار فيهم 
آثر من بعضه. 

ومن ذلك تشاؤمهم من التزوح في شهر شوال» ولكن عائشة وتا ردت 
عليهم تشاؤمهم» وقالت: ترو جني رسول الله ييه في شوال» وبنی بي في شوال› 
فاي نساء رسول الله ییو کان أحظی من عنده؟ وكانت تستحب أن تدخل 
نساء‌ها في شوال. ۰ 

ومما جاء عنهم من قصص ني تشاؤمهم بالعطاس ما حکي عن بعض 
الملوك أن سامراً له عطس عطسة شديدة راعتهء فغضب الملك فقال السامر: 
والله ما تعمدت ذلك ولكن هذا عطاسي» فقال: والله ل لم تأت بمن يشهد 
لك بذلك لأقتلنك» فقال: أخرجن إلى الناس لعلي أجد من يشهد لي» فأخرجه 
وقد وکل به الأعوان» فوجد رجلا فقال: يا سيدي نشدتك باله إن كنت ”معت 
عطاسي يوماًء فلعلك تشهد به عند الملك» فقال: نعم أنا أشهد أن هذا 
الرجل عطس يوماً فطار ضرس من أضراسهء فقال له الملك: عد إلى حديثك 
ومجلسك . o.‏ 

فلما جاء الإسلام أبطل ما كان عليه الجاهليون من الضلالة» ونهى أمته 
عن التشاؤم والتطير» وشرع هم حد الله عليه» وأخبرهم أنه يحبه» فقد ذكر في 
كتاب الآداب للبيهقى عن أ هريرة طليه قال: قال رسول اله يي : «إن الله 
تبارك وتعالى» يحب العطاس» ويكره التثاؤب» فإذا عطس أحدكم» فليقل : 
الحمد شء أو فقال: الحمد لله كان حقا على من سمعه أن يقول: يرحمك اش 
وإذا تثاءب ضحك الشيطان فليخفه ما استطاع» . 


۱ بلوغ الأرب للألوسی (۳/ ۳۲۲). 

(۲) سنن أبو داود» كتاب الآداب» باب ما جاء في التثاؤب )۳١١/١‏ بنحوه والترمذي› 
كتاب الأدب» باب ما جاء في أن الله بحب العطاس ويكره التثاؤب )"٤١/٤(‏ وقال 
عنه: حديث حسن صحيح. مسند أحمد (۲/ ٠٠۲٠ء ٤۲۸‏ 1۷٨)ء‏ الآداب للبيهقي 
(ص١٠۲)»‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند .)١١١/١١(‏ 


AY 


ولكن يسن إخفاء العطاس» وخفض الصوت به. فعن أبي هريرة قال: 
کان رسول الله ية «إذا عطس غض صوته وخر وجهه»'. 

ومن أحسن من قيل ني الزجر والعيافة» قيل: كان لأب نواس آخوان 
لا يغارقهم› فاجتمعوا يوما في موضع أخفوه عنه» ووجهوا إليه برسول معه 
ظهر قرطاس لم يحتبوا فيه شيئأء وحزموه بزير وختموه بقار» وتقدموا إلى 
رسوضم أن يرمي بالكتاب من وراء الباب فرمی به» فلما راه استعلم 


زجرت كتابكم لاأتاني 
نظرت إليه محزوماً بزير 
ألزير ملهيه ومله 
وقلت: الظهر آهيف ذو حمال 


# ي 1 : 


فکيف ترونني وترون زجري 


كزجر سوانح الطير الجراري 
على ظهر» وخختوماً بقار 
دور العقار 
تركب صدغه فوق العذار 
فا أخطاأات دارکم بداري 
ألست من الفلاسفة الكبار“ 


وقلت : القار من 


فهذه القصة تبين لنا أسلوباً من أساليبهم في معرفة الزجرء وكيف أنه 
ادعى أنه علم مكانمم عن طريق الزجرء بينما هو علم مكاهم من سؤال 
الغلا ولو روى لنا الشعر فقط لتعجبنا كيف استطاع معرفة مكانهم من خلال 
ورقة حتوم عليها بقار. 

فغرى أن الطيرة والتشاؤم والعرافة كانت كثيرة جدأً حق بلغ بم الأمر 
أن وضعوا هما قواميس» إذا حدث كذا كان كذاء ومن ذلك: 


() الآداب (صض۲۰۹)ء مسند أحمد (۳۹/۲٤)ء‏ وأورده أبو داود بتحوه كتاب الآداب» 
باب ما جاء في العطاس ۷/0١۳)ء‏ والترمذي» كتاب الآداب» باب ما جاء في 
خحفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس )۳٤١/٤(‏ بنحره» وصححه الشيخ أحمد 
شأكر في شرح المسند. 

(۲) أي نواس الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاءء شاعر العراق في 
عصره» ولد في الأهوازء ونشاً في البصرة» له دیوان شعر» توفي سن ۹۸١ه.‏ 
انظر ترجته في : وفیات الأعیان (۱/ ١۳٠)؛‏ الأعلام )۲ 9(. 

.)۲٣۳/۱( العمدة‎ )۳( 


AY 


حاجتك . 
5 وإن خرجت تطلب مالا ضل عنك أو سرق» فنعب غراب على شجرة 
) يابسة» فلا تطلبه فقد استهلك» وقد يأتيك بعضه»ء فإن نعب على جدار 
لرك أو سجرة خحضراء» فإنك تصیب مالك . 
. وإن خحرجت من منزلك تريد شراء شيء فنعب عن مينك فإنه صالح. 
- وإن حرجت من متزلك فرأيت غراباً بسح منقاره على الأرض» فإنك 


تصيب أو تأتيك هدية من بعيد" . 


وقد شفت الشريعة امحمدية الأمة من الطيرة» فقال النبي يي عندما سئل 
عنها : اذاك شىء يجده أحدكم في نفسه فلا یصدنک» . 

فليس من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه» وإنغا هو تكلف 
بتعاطي ما لا أصل له» إذ لا نطق للطير ولا تيز فيستدل بفعله على مضمون 
معن فيه وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله» وقد كان بعض عقلاء 
الجاهلية ينكر التطرر ویتماح بتركه ۔ كما سبق - بينما كان أغلبهم يتطيرون 
ويعتمدون على ذلك» ويصح معهم غالبا لتزيين الشيطان ذلك» وبقيت من ذلك 
بقايا ني كثير من المسلمين. 

وبعد أن ذكرنا صرراً من التطير في الجاهلية» سوف نذكر ما يلحق 
بالعصر الجاهلي» وهو بعد النبوة» حيث رجع كثير من الناس إلى التطير بعد 
وفاة الرسول بيا مباشرة. 


(1) نهاية الأرب» النويري )۱۳١/۳(‏ وما بعدهاء ومن أراد الاستزادة يرجع إليه 
( ص٤‏ ۱۳) . 

(۲) سبق رجه (ص۳۷). 

(۳) أمية عبد العزيز بن أبي الصلت» صاحب الكتب» كان رأساً في النجوم والوقت» مات . 
بالمهدية سنة ۲۸ه. 
انظر ترجته في: السير (1۹/٤1۳)ء‏ الكامل في التاريخ .)۱۸/٠١(‏ 


A 


الأخبار» أنه بينما كان يشرب مع أخوات له في قصر (عيلان) في الطائف إذ 
سقط غراب على شرفة القصرء فنعب فقال آمية: بغيك الكنْكتٌ أي : 
التراب» وتشاءم منه» وقد مات فعلاً في مكانهء بعد نعيبه للمرة الثالثة" . 

ولا يظن ظان أن ما حدث من عمر ول وغيره من الصحابة هو من قبيل 
التطير» فقد حكي عن بعضهم قال: حضرت الموقف مع عمر بن الخطاب ولب 
فصاح به رجل من خلفه: يا خليفة رسول الله بي ثم قال: يا أمير المؤمنين»› 
فقال رجل من خلفه: دعاه باسم ميت» فمات والله مير المؤمنين» ولا يقّف 
هذا الموقف أبدأًء والتفت إليه فإذا هو هى» فقتل عمر قبل الحول. 

وحكي أن عمر طبه حرج إلى حرة وأآقام» فلقي رجلا من جهينة» فقال 
له: ما امك؟ قال: شهاب قال: اين من؟ قال: ابن حرة» قال: وممن أنت؟ 
قال: من الحرقةء قال: ثم من؟ قال: بني حزام» قال: وأين منزلك؟ قال: بجرة 
يعلى» قال: وأین تريد؟ قال: لظى - وهو موضع - فقال عمر: أدرك أآهلك› 
فما أراك تدركهم إلا وقد احترقواء قال: فأدركهم وقد أحاطت مم النار". 

آما بالنسبة لما وقع ني خلافة علي وله لمعقل وشداد فهما ل يتطيرا 
وينكصا إنما توقع شداد وحدث ما توقع . 

لما بعث علي وله معقل بن قيس الرباص من المدائن في ثلاثة آلاف 
وأمره بأن يأخذ على الموصل» ويأتي نصيبين» وراس عين» حى يأتي الرقة فيقيم 
بهاء فسار معقل حى نزل الحديثة» فيما هو ذات يوم جالس إذ نظر إلى كبشين 
یتناطحان حقی جاء رجلان فأخذ کل منهما کبشاً فذهب به فقال شداد بن آي 
ربيعة الخلعمي : ستعرفون وجهكم هذا لا تغلبون ولا تغلبون لافتراق الكبشين 
سلیمین» فکان کذللكف . 


(۱) اة الأرب (۱۳۹/۳), الطیر في حیاة الحیوان (۲۷۳/۲) الحيوان .)۱١١/۳(‏ 

(۲) ناية الأرب .)١٤٤/۳(‏ 

(۳) مصدر سابق (۳/٤٤)؛‏ والحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأًء باب الاستدانء 
باب ما يكره من الأسماءء قال فؤاد عبد الباقي: منقطع» وصله أبو القاسم بن بشران 
في فوائده من طریق موسى بن عقبة بن نافع عن ابن عمر (4۷۳/۲). 

(6) مفتاح السعادة (۴۷/۲). 


A0 


عرف أن الطبرة شرك» ولكن هذا من تصديق الوحي له» لن الرسول يلاو أمر 
بتحسين الاسم» حت لا يعلق بالقلوب منها شيئاء فقد تكون عقوبة هم لانم م 
يستنوا بسنة محمد علي فكأن الرسول ية قال: حر الأسماء عبد الله 
وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام» حارث حجرت الارض. ومام م 
ايه ٠‏ أما الحادثة الأول فلم يكن المطير هو عمر ق طبه ولم تذكر عن أحد 

وأيضا ما حكي عن المهدي» آنه رى رؤيا وأنسيها فأصبح مغتمأ بهاء 
فدل على رجل کان يعرف الزجر والفال» وکان حاذقاً به» واس مه خویلد» فلما 
٠‏ دخل عليه أخره بالذي آراده له. 

فقال له: يا أمير المؤمنين» صاحب الزجر والفال ينظر إلى الحركة وأخطار 
الناس» فغضب المهدي وقال: سبحان الله أحدكم يذكر بعلم ولا يدري ما هو 
ومسح يده على رأسه ووجهه وضرب ہا على فخذه فقال له: أخبرك برۇياك يا 
مىر المؤمنين» قال: هات قال: رایت كنك صعدت جلا فقال المهدي : لله 
أبوك يا سحار صدقت. قال: ما أنا بساحر يا أمير المؤمنين» غير أنك مسحت 
فأولته با لمجبل› م نزلت بيدك إلى جبهتك فزجرت لك بازولك إلى أرض؛ ملساء 
فیها .عینان مالحتان ثم انحدرت ل سفح الجحبل فلقيت رجلا من فخذك قريش 
لان أمير الؤمتين مس بعد ذلك بيده على فخله» قعلمت أن الرجل الذي لتب 
من قرابته ء قال : صدقت › وأمر له بمال ومر أن ہ ينحجب عله" . 

ومشل هذا الزجر والتطيرء هو الحرم» وهو الذي قيل عنه شرك لأنه 
يعتقد أن الزاجر يعلم الغيب. قال تعالى: نكم سَمَايَح ألْمَيَبٍ لا يَعكَمَها إلا 


اخرجه ابو داود» کتاب الأدب» باب ي تخیر الأسماء (۲۸۸/6)ء والترمذي» كتاب 
الأدب» باب ما جاء في ما يستحب من الأسماء /٤(‏ ١۳۸)ء‏ وقال عنه: غريب من هذا 
الوجه. الطبراني عن أبي سبرة» فيض القدير» ورمز له بالصحة» وقال الميثمي : رجاله 
رجال الصحيح ولكن ظاهر الرواية الإرسال (۳/ .)٤۸۲‏ 

)۲( مفتاح دار السعادة (۲۲۹/۲).. 


A1 


سر4 اما ما کان عن فرات رحكمة کما کان عند ابن عباس» فقد کان ابن 
عباس له عنده من الحكمة» فقد دعا له الني بيو فقال : «اللهم علمه 
الحكمة»“) والحكمة الإضابة فى غير التيرة. 

فربما يعلل صدق بعض الروايات بأنه من حسن الفراسة" والذكاء كما 
حدث مع عمر له وقد نبه الله على صدقها بقوله: «إً فى َلك ليت 

امو 4€ وقرله: رمم ه4 . 

والفراسة ضربان: 

الضرب الأول : 

ضرب محصل للإنسان عن خاطر لا يعرف سببه» وذلك ضرب من 
الإهام» بل ضرب من الوحي؛ وهو الذي عناه الني ية بقوله: «اتقر فرأسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور وله وهو الذي يسمى صاحه المروع والمحدّث› 
- وقال ‏ عليه الصلاة والسلام - عن آبي هريرة طب قال: قال ي : قد كان 
فیما خلا قبلکم عدون فإن يکن في آمتي أحد متهم فهو عمر بن الخطاب» 

الضرب الثاني : 

يكون بصناعة متعلمه» وهي معرفة ما بين الألوان والأشكال» وما بين 
الأمزجة والأخلاق والأفعال الطبيعية» ومن عرف ذلك كان ذا فهم ثاقب 


۱( سورة الأنعام: الاية .)0٥۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة باب ذكر ابن عباس ويه ٠٠١/۷(‏ - 
الفتح). 

(۳) وهو الاستدلال ية الإنسان وأشكاله وألوانه وأقوامه على أخلاقه وتفاؤله ورذائله. 
انظر: بلوغ الأرب (۲۹۳/۳). 

.)۷۳( سورة البقرة: الاية‎ )٥( .)۷١( سورة الحجر: الأية‎ )٤( 

(7) سنن الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة النمل )۸۸/٥(‏ قال عنه الترمذي: 
حدیث حسن غريب» وهذا الحديث ضعيف (ضعيف سنن الترمذي (ص۳۸۷)). 

(۷) المروع: الملهم كأن الأمر يلقي ني رُوعةء والحدّث كأنه حدّث بالحق الغائب فنطق به. 
انظر: اللسان /٠١(‏ ۳۷۳). 

(۸) أحرجه ابن أبي عاصم ني السنّةء ومسلمء فضائل الصحابة (۲/ ١۸٥)ء‏ والترمذي› 
کتاب الناقب» باب ف مناقب عمر بن اخملاب /٩(‏ ۳۸۸) وقال عنه: حسن صحيح . 


AY 


بالفراسة» وقد عمل في ذلك كتب كثيرة» ومن تتبع الصحيح منها اطلع على 
صدق ما ضمنوه» وهي ضرب من الظن بواقع العقلء لذلك كانت العرب أوفر 
نصيباً من غرها في الفراسة"؟. 

ومثال ذلك: ما حكى أن أبا موسى الأشعري" وجه السائب بن 
الأقر ع" في خلافة عمر بن ا لخطابت 3 إلى مهرجا بعد أن فتحها ودخحل دار 
الهرمزان بعد أن جمع السبي والغنام» ورأى في بعض مالس الدار تصاويرء منها 
تمثال ظى وهو يشير بإحدى يديه إلى الأرض› فقال السائب: لأمر ما صور 
زا الظي هكذا إن له لشأناء فأمر بحفر الموضع الذي أشار إليه فأمضى إلى 
حوض من رخام» فيه سقط جوهرء فأخذه السائب وخرج إلى عمر طل“ . 

فقد يعتمد الشخص على الحدس آو على معرفته ببعض الآمور 
وخصائصهاء لذلك يصدق ظنه فيتشاءم هو أو من حوله حت يصبح علماً يذكر 
به» حى أن هناك بعض الأشخاص اشتهر بالشؤم فجن عليهم تشاؤمهم ونغص 
عليهم حياتهم وكدر عليهم صفوهم وحطم أعصابهم منهم ابن الرومي ٠‏ 
الشاعر المشهور»ء فقد بلغ من تشاؤمه» إن كان القبح عنده شراً أو نذيراً بالشر» 
فلا يرى الأحدب أو غبره من الخارجين عن سوء الحلقة إلا انقبضت نفسه» 
وأسرع إليه ما يلازم الانقباض من التوجس والحذر والوجوم. 

واسم جعفر قد يذكره بالحوع والفرار» والخان قد يذكره بالخيانة فتغخضب 
لذلك نفسه وينغص عليه عيشه. 


(۱). انظر: بلوغ الأرب (۲۹۳/۳) وما بعدها. . 

)۲( أبو موسى الأشعري بن قيس بن سليم بن حضار» صحابي مشهور» أمّره عمر م 
عثمان» وهو أحد الحكمين بصفين ومات سنة ١٠ه»‏ وقيل بعدها. انظر: التقريب 
(£4/1). 

(۳) السائب بن الأقرع الثقفي وهو أحد الولاة والقادة في عهد عمر بن الخطاب. 
انظر : البداية والنهاية (۷/ .)١١١ - ١٠١‏ الكامل في التاريخ )1/7 ¥< .(A‏ 

() اية الأرب .)۱١۹/۳(‏ 

)٥(‏ علي بن العباس بن جريح» أو جورجيس الرومي» أبو الحسن» شاعر كبير من طبقة 
بشار والمتني› رومي الأصل؛ » ولد نشا في بغداد» نولي فيها سنة ۸۳ ۲ه له دیوان 
شعر. انظر ترجته في : الأعلام (/۲۹۷). 


A^ 


وقد بلغ من تشاؤمه آن عزف عن الناس جميعاً» وساء ظنه بهم» وآثر 
العزلة عنهم» والبعد عن أخيارهم وآشرارهمء لأن الأخيار والأشرار أصبحوا 
سواء عنده في قلة الإنصاف» وما كان يدنو منهم إلا مضطراء فقد قال: 
ذقت الطعوم فما التفت براحة من صحبة الآخيار والأشرار 
أما الصديق فلا أحب لقاءهء حذرأّلعلى وكراهة الأعوار 
فأرى العدو قذى فأكره قربه فكرهت هذا الخلق من أعذار 
أأحب قوماً ) بحبوا رهجم إلالفردوس لديه ونار“ 
وما عسى الحياة بعد ذلك عند رجل بعد عن الأصدقاء وبعد عنه 
الأصدقاء» فنرى التشاؤم أدى إلى الركون والعزلةء فقد يكون هذا من آسباب 
النهي عن التطر والتشاؤم. 


.)۲٥۳ /۲( الخیوان‎ )1( 
۸۹ 


ا 
وکر 


ا 
DI‏ 
ی 2 ودی 


صور من الطبرة ق الحياة الءعأصرة 


على أثر النكتة" الى معهاء أطلق محمد ضحكة مجلجلة ملأت المكان 
واهتز جسمه کله» وکاد يستلقى على ظهره من شدة السعادة» وفرط الابتهاج» 
واغرورقت عیناه بالدموع› لکله مسك فجاًة عن الضحك) وقام كسح ينه » 
كاظما الضحكة الجلجلة» متمتماً ني شىء من الأنقباض» اللهم اجعله خيراً. 
خير یا عمد ماذا دهاك؟ هل ثم سوء والعیاذ باله؟ 
لا لا عليك ولكتا نعتقد أن وراء كثرة الضحك - والاستغراق فيه 
شيعا من الكدر ونرتقب بعض البلاء. ) 
- لا حول ولا قوة إلا بال العلي العظيم. . ما هذا الظن الباطل يا عحمد؟ 
!| الموقف جرع من عقيدة العامة ف التشاؤم»› وذلك الخحضم الذي فما 
يى اقتحامه والتعرف على آفاقه. 
صحيح أن كثرة الضحك غير مستحبة» كما قال رسول الله ية فيما رواه 
عنه ابو هريره : كن ورعا تكن أعبد الناس» وکن قنعا تكن اشكر 
الناس» وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا وأحسن مجاورة من جاورك 
تكن مسلماً» وأقل الضحك» فإن كثرة الضحك تيت القلب»'. 


(1) النكتة في هذا الموضوع معناها الفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس. المعجم الوسيط (۲/ 
4( 

(۲( الآداب للبيهقي ( ص٤‏ ۲۵)» مسند أحد 7Y7‏ 1°( الترمدي»› باب الزهد» باب ما 
جاء ف العبادة ف العمل / «(ITY‏ قال عله الترمذي : حدیٹ غریب . . قال الألباني: 
إسنأده جد (1A/۲)‏ سلسلة الأحاديت الصحبحة . 


۹ 


فمن خلال الحديث» ترى أن الني بل : هى عن كثرة الضحك» وعلل 
النهي عنه» بانه میت القلب»› وليس تشاؤماً وخشية أن يقع مكروه» كما يعتقد 
البعض. o.‏ 

من خلال ذلك سوف نخرض لبعض الصور والأمثلة لما يتشاءم به الناس 
في الوقت الحاضر» حيث رجع الكثير من الناس إلى ما كان يعتقده أهل الحاهلية 
الأول من التشاؤم والتطر» فمن ذلك أن : 
- کثیرا من الناس إذا لقيه أعور» وهو ذاهب لحاجة صده ذلك عنها ورجح 

معتقداً عدم نجاحها. 


. وکثیراً من أهل البيع لا يبيع ممن هذه صفته إذا جاءه أول النهار» حتق ج 
بع من غیره تشاؤماً به وكراهية له وکثیر منهم یعتقد آنه لا یتال ف 
ذلك اليوم حبرا قيا . 


وأذكر على سبيل المثال حادثة أخبرت ا وهى: أن شخصا ذهب إلى 
الخباز ليشتري خبزاً وكان أعور وعندما رآه الخباز» قال: آعوذ باه » وطرده 
فقام الأعور ووضع على رأاسه العمامة (الشماغ)» وغطی عينه وأظهر الأخرى 
وذهب واشترى من الخباز» وعندما أخذ البز كشف عن وجهه. 

ومن ذلك أيضاً التشاؤم بالتخطي» فعلى عكس من أهل الجاهلية الذين 
كانوا يتفاءلون بانتخطى فإذا أرادت المغلاة”“ أن يعيش ولدهاء ففى إمكانا إذا 
تخطت القتيل الشريف سبع مرات» وعندئذ يعيش ولدهاء وإغا كانوا يفعلون 
ذلك بالشریف يقتل غدرا" . 

ولكن الآن يتشاءمون من تخطي الشخص إذا كان مستلقي على الأرض 

خحشة أن تخرج روحه» وقد حدثتني إحدى الأمهات أنه كان ضما ابناً مريضاً 
وکان يئازع الموت فكانت تتخطاه حت تخرج روحه بسرعة فلا يتعذب. 


(۲) المغلاة هي التق بعوت أولادها. المنجد .)١٠١/١(‏ 
(۳) بلوغ الأرب (۳۱۷/۲). 


۹۱ 


التشاؤم من الأسماء المكروهة» بتحرز بعض الناس منها اعتقاداً منهم أا 
سبباً ني وقوع المكروه. 

وقد لا يسمي البعض أسماء آبائهم خوفاً عليهم من الموت» وذلك اعتقاداً 
منهم أنه إذا مى بنفس اسم آبيه كأنه ورثه» ومعنى ذلك أنه حكم عليه بالموت»› 
فالمال لا يؤخذ إلا بعد الموت» كذلك الاسم لا يؤخذ إلا بعد الوفاة. 

والستة للمسلم أن بختار الأسماء الحسنة في كل أموره وحاجاته حى لا 
يقع في قلبه إن أصابه مكروه أن هذا بسبب الشؤم وإنما كل شيء بقضاء الله 
وقدره. 

. می مات متب م مات مء خا افش اء قبل مشي مل و 
عمدوا إلى القر فنبشوه» قائلين: الميت الأول استلحق من مات بعده. 
عند الاحتفالات الاما وغيرها لا بُستدعى كبار السن ولا أصحاب 

البشرة السمراء ظنا منهم أنبم يجلبون الشؤم على العروسين. 


- إا مرض الأب والابن والأم ومات أحدهم فرحوا ذلك ظناً منهم أنه 
اأ خحذ امرض عنهم بوفاته. 

- وإذا سمعوا عواء الكلاب أو ضبح الثعالب» آو صوت البوم» تشاءموا 
بذلك وزعموا أنه دليل على موت البعض منهم 

- التطير بكنس دار المسافر يوم سفره أو سفر أحد من عياله» أو مواشيه› 
زاعمين أن كنس الدار يوم سفر المسافر سبب في هلاكه» سواء كان 
المسافر من الناس أو من الماشية. 
ونرى في الأمثلة السابقة أن سيب تشاؤمهم هو خوفهم من الموت ولو 

أيقنوا بحتمية الموت وأن الآجال معروفة» وأنه إذا جاء أجلهم ا يستأخروا ساعة 

أو يستقدمون» لما حصل هم ما هم فيه. قال تعالى: دا جاه أجلم لا سارو 


ر ر یر ر ار ی کر 1 
ساعة و قدو 4 . 


(1) سورة الأعراف: الآية .)١١(‏ 


۹۲ 


أن من عض لسانه او حدث بلسانه قروح › قال: إنسان أراد أن يطعمني 
وشح »› ومن شعر بالحكة في باطن قدم رجله اليم قال: صديق يذكرني› 
وإن كان بالرجل اليسرى». قال: هذا عدو يغتابني» ويطعن بعرضي» وإذا 
حکته بواطن کفیه» قال: اأمسك ہما لحما أو دراهي» أو يقع علي أمر 
مكروه» وإذا أكله حده. قال: سوف محصل لي أمر تدمع له عيناي» وإذا 
رفت عيناه» قال: سوف يأتي أحد» وإذا أكلته شفتاه» قال: غائب يقدم 
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وأقبله. 


ومنها أيضاً التشاؤم ببعض الأياءء أو ببعض الساعات» کا ادي 
والعشرين من الشهر› »> وأخر أربعاء مله » رحو ذلك» فلا يسافر فيها كتير 
من الناس› ولا يعقد فيها نكاحاً رولا يعمل فيها عملا مهما أبداء 
وكذلك التشاؤم ببعض الساعات› فلا يستقبلها في سفر ولا آمر حت 
تفقضي تلك الساعة | أو الساعات”. 


والأيام الشمسية إلى ما بحدث فيها غالباًء لا فرق في ذلك بين أمة وأخرى من 
الفرس والصين واليونان والرومان. 


فمن رواسب الوثنية الرومانية التي بقيت ها في الأمم التي كانت مستعمرة 


هاء أسماء الأيام القي كانت الرومان تنسبها إلى الآلمة المعبودة فيها 


فیوم ۶ عبادة الشمس هر المسمى بالانجليزية صن دي N04¥(‏ ۰)80 وھر 


ويوم عبادة القمر هو المسمى مندي Monpay)‏ . 


(1) معارج القبول (۳۹۸/۲). 
(۲) الإسلام وتقاليد الجاهليةء آدم عبد الله الألوزي (ص١١١).‏ 


۹۳ 


الشر والحرب والضرء ثم تبع ذلك التفاؤل والتشاؤم حت بعد أن جاء الإسلام» 
وعار الآسعاء الى : الأحد والائثنين› والغلاتاء» والأريعاءء والخميیس› 
والجمعة» طبقاً لما عند أهل الكتاب”'. 

وكل الأيام سواء» ولا اختصاص لذلك بيوم الأربعاء أو غيره» وما من 
ساعة من الساعات إلا وهى سعد على شخص وخحس على آخر»ء باعتبار ما 
يحدث فيها من الملاتم والمنافر واخير والشر. 
التشاؤم عن طريق قراءة الكف: 

وقد حدث تطور للتطير من التشاؤم بالحيوان والكلمات» وبداً قراءة 

سم ضياء: خفيف لطيف» وأحياناً تكون ثائراً غاضباًء تحقق هذا العام 

ناحا راناس مالىة› تستقر عواطفك وأحوالك» رقم الحظ : «٤‏ يوم السعد: 
الحمعة . 

فيزعم رجال الفلك منذ القدم أن للأرقام التى تحددها حسابات الفلك 
تأثيرات مباشرة على کل کائن حي» تلازمه منذ ولادته» وتحدد مجری حیاته» 
سواء في طريق السعادة إذا كانت أرقامه حظو ظة › أو ني طريق التعاسة إذا كانت 
ارقامه منحوسة . 
تشر » على سبيل المغال» هر موصح م تشاؤم في کل أقطار أوروباء وقد ا حذها 
عنهم بعض السلمين. 

فالمرضى من نزلاء المستشفيات يخشون على حياتمم إذا هم رقدوا في أسرة 
تحمل الرقم (۱۳). وأصحاب السيارات يرفضون لوحات آرقام سيارتهم الق تحمل 
الرقم (۱۳)ء بل ويذهب بعضهم إلى رفض اللوحات التي تحمل الرقمين )١(‏ و(۴). 

وخحلال ترقيم دور أحد الأحياء في مقاطعة (سانولك) بإنجلترا» هددت 


(1) المرجع السابق (ص١١١).‏ 
(۲) الألوهية في العقائد الشعبية» عبد السلام بسيوفي ص۱۵۷( 


۹2 


صاحبة إحدى الدور بالامتناع عن دفع الضريبة المستحقة على دارها ذات الرقم 
)1۳( إلا إذا استبدلته البلدية بالرقم .)٠١(‏ 

حى البنوك تتفادى الرقم (۱۳)ء فالمركز الرئيسي لبنك (ناشيونال 
وستمنستر)» أكبر بنوك إنجلترا تحاشى أن يرقم فرعه بالرقم (۱۳)» خشية من 
محلية الكوارث . 

والتشاؤم بالرقم (۱۳) ليس جديدآء بل يرجع إلى عهد الأمبراطور الروماني 
قسطنطين الأول الذي حكم بيزنطة سنة ١۳م‏ فقد كان واسع الإلمام بعلوم 
الفلك» يراجع النجوم قبل أي قرار مصيري يتصل ججياته أو مستقبل إمراطوريته. 

وأثناء إحدى مراجعاته لحسابات النجوم» تكهن بأن الرقم (۱۳)» 
سيجلب الكوارث"“ على مدينة القسطنطينية عاصمة ملكه» وقد تحقق تكهنه هذا 
بعد ٠٠٠١‏ سنة»ء إذ فتح تلك المدينة المسلمون الأتراك» بقيادة السلاطان عمد 
الثاني سنة ١١٤٠م»‏ ومن غريب المفارقات أن مجموع أرقام هذه السنة يؤلف 
الرقم (1۳)“. 

ويستند أنصار التشاؤم بالرقم (۱۳) في تعزيز تشاؤمهم إلى عدة أحداث 
وقعت مع الرقم (1۳)» ولو حسب لباقي الأعداد مثل ما حسب للرقم )۱١(‏ 
لوجد فيها الشؤم ووجد فيها الخير ولكن نختم بذكر هذه القصة: نزل منجم 
بقرية أهلها من العرب» فأنزله أحدهم في بيته وأكرم مثواه وني أثناء إقامته 
رأى طفلاً صغراً في مهده» فجلس المنجم وطلب دواة وقرطاساًء وأخذ يكتب 
طویلاء ورب البيت يتوقع فراغه من حون إلى حين كي بحيه التحية التي اعتادها 
العرب مع نزلائهم. 

وبحد فراغه نظر إلى رب البيت وقال: علمت بالتنجيم إن ابنك هذا 
سيكون من أسعد الرجال وأكبرهم قدراً ولشجاعته يتولى رئاسة الجيش وتنتصر 


(۱) ولکنها لر تكن كارثة» وإنما كانت فتحاً لدينة القسطنطينية» فكان الرقم (۱۳) فألا لا 
شۇماً. 

(۲) ائظر: اجحلة العربيةء هذه خرافة الرقم (1۳) آلبير "معون».عدد »)٠٤١(‏ رمضان 
۹ش ( ص )٥*‏ . 


٩۵ 


البلاد في غزوات هامة كثيرة» وأنه سينال أعظم الألقاب حت يكون علما شار 
إليه بالبنان» وابه كل إنسان في جميع الأقطار. فقطع الأب الكلام وقال: إا 
الطفل الذي تتكلم عنه بنت» فأمسك المنجم وشعر بالخزي ورحل . 

فهذا التطير والتشاؤم من الشيطان› أوقعه في قلوب العباد حق يصرفهم 
عن مسبب الأسباب ويجعلهم يتعلقون بغير الواحد القهار. 

وعن الغربي المعاصر حدث ولا حرج" فهو رغم التطور المادي الباهرء 
لا يزال متخلف العقل سيئ العقيدة» يستجلب الحظ أو يستدفع النحس بقطعة 
من البلاستيك جيلة الشكل أو عملة معدنية أو خشبة أو حديدة أو قوقعة أو 
سن أو أي شيء - آي شيء -» فإذا فقده اغتم وحزن واعتقد أو توقع شرا لأنه 
فقد جالب حظه وحأميه من الشر. 

فهم يتشاءمون بتقاطع سكينين على مائدة» فإذا تقاطع سكينان على مائدة» 
فتوقع شجارأًء لأن شكلهما يذكر بصلب المسيح» وإذا ما سقط سكين من يدك 
وانغرز في الأرض دل على مجيء زائر (وهو في إنجلترا ذكر وني أمريكا آن)› 
وإذا ما حركت قدح الشاي بسكين» كان ذلك مدعاة لصراع. 

وحد السكين بعد الغروب مجلبة لسوء الحظ وقد يؤدي إلى اقتحام 
اللصوص البيت ليلاء وإذا ترك فلاح المدية على المائدة في الليل» وجد أحد 
حیوانات الحقل ميتاً في الصباح. 

وينبغي ألا تقبل المدية هدية من أحد من دون أن تقدم ضما نا رمزياً» ولو 
فلساء أو أي قطعة نقد صغيرة» وإلا فإن المدية ستقطع حبل صداقتكماء 
وتؤدي إلى خحصومة مع صاحب اهدية. 

وقد جاءت هذه الخرافة من كون المدية أعز ممتلكات الإنسان القديم» إذ 
أنه كان يدافع بها عن نفسه» ويصيد الحيوانات طعاماً له» ويقطع الأغصان 
ويزيح العقبات» وتكون تعويذة له من الجان والسحرة. 


.)۳ ٣ص‎ ( ))۷( علة الإسلام» عدد‎ )١( 
سبق وأن ذكرنا خرافة الرقم (۱۳) وكيف وصلت بهم الحال بالتشاؤم بهذا الرقم.‎ )۲( 
.)١٤ص(‎ »ه١۳۹۲ انظر: خرافات سائدة» مجلة العربي» شوال‎ )۳( 


۹٦ 


صور من التطير عند العرب: 

وهناك موضة دوليةء ا مها: التعويذة نراها بآمهات أعينناء وهي اختراع 
آوروبي . ) 

ففى الدورات الأولبيةء والمسابقات الكرى» يعملون تعويذة لحلب 
الحظء تكون شحاراً وحارساً للدورة» وتقلدهم للأسف في ذلك الدول 
الإسلامية تقليداً أحمق» فصار قرن الشطة" تعويذة مكسيكية عالية» والدب 
تعويذة كورية عالمية» والكلب - آي والله - تعويذة إسبانية عالمية» غطت وجه 
الكرة الأرضية أثناء أولمبياد برشلونة» الذي لا تزال أخباره تطاردنا صبح 
مساء» وصار خورس ٩‏ تعويذة مصرية في كس أفريقيا» وصار الجمل تعويذة 
كويتية» وهلم خيبة . 

ومن الصور الق لا تقل عنها خيبة» تحاشى بعضهم فتح مظلة داخل 
المنزل» إذ يعقب ذلك موت سريع مفاجئ» في حين أن من يفعل ذلك في 
الولايات المتحدة لا يتزوج أبداء وإذا ما سقطت من يدك مظلة فلا تلتقطها 
بنفسك» وإذا ما فتحت مظلة في يوم مشمس جيل خارج منزلك» وقنيت المطر 
سرعان ما تتحقق أمنيتك . 

مع أن المظلة اختراع سومري قدي» فإنها م تظهر في أوروبا إلا في أوائل 

القرن الثامن عشرء وقيل: إا عرفت ني الصين في أوائل القرن الحادي عشر 
اليلادء ويي مصر الفرعونية قبل ذلك. 

وقد كانت المظلة رمزاً للقوة والسلطان ترفع فوق رأس الحاكم لتعبر عن 
مكانته» ولم يكن يسمح لخير العظماء برفع المظلات على رؤوسهم› فہا کان 
يجوز لعامي أن يقتني رمز النفوذ الملكي» وهذا ما دعا إلى ظهور خرافات 
واعتقادات بالغروج على النظامء فيما يتعلق بالمظلة واقتنائها . 


.)"۸٦ص( الشطة: حيوان وحيد القرنء المنجد‎ )١( 

(۲) موضع في سورية الشمالية قرب أعزاز» ازدهرت المسيحية فيها. المنجد في اللغة» 
والأعلام .)٤٤١/۲(‏ 

(۳) الألوهية ني العقائد الشعبية» عبد السلام بسيوني (ص۷٦١).‏ 

.)١١١ص(‎ »)۱۷۲( مجلة العري» شوال ۳۹۲١ه عدد‎ )٤( 
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استبانة ل معرفة مذى تأصل التشاؤم عند الناس: 
وںذلكک ری أن صور التشازم والتطر كثيرة جداً سواء تیل الملسلمن أو 

الغرب. لذلك قمت بوضع استباتة لمعرفة التشاؤم لدى الناس» ومدى تأصله 
لدیہم وأسبابه» لمحرفة كيفية علاجه» وكانت الاستبانة على النحو التال: 
ا لجنس : ذكر انف 

العمر : 

المؤهل : 

المهنة: 

ضع إشارة (صح) مام الإجابة: 

هل تؤمن بالغال؟ 

- نعم ا احیانا 

إذا كانت الإجابة بنعم» فما الأشياء التي تتفاءل بها؟ 

- لس الخشب. 

السير تحت السلم. 

غير ذلكڭ› مثل: ' 

مصدر ما تتفاءل ره؟ 

من خلال اأحيط . 

- ورثته عن الأجداد. 

من خلال التعامل . 

متی یکثر التفاؤل أو التشاؤم؟ 

- ف الموت والميلاد. 

- في المرض . 

- في الكوارث. 

- غير ذلك : 


4۸ 


ما مقياس قوة إرادتك؟ 
- قوية. 
ضعيفة . 
- متو سطة . 
هل تعتقد أن هناك أشياء يتشاءم منها الآخرون؟ 
- نعم ل 
إذا كانت إجابتك نعم اذكر أمثلة على ذلك . 
ما رأبك ذه الأشياء؟ 
۔ لا آعتقد ہا. 
آعتقد ا . 
- بعض الأحيان أعتقد بها . 
ما مدى تشاؤمك؟ 
- نادراً. 
داعا 
أحياناً. 
- لا أتشاءم. 
ما أثر تشاؤمك على محيطك؟ 
- عادي . 
- يتضايقون . 
- في بعض الاأّحيان يتضايقون. 
۹۹ 


ماذا تعمل إذا تطيرت أو تشاءمت؟ 
أقف عن العمل . 
- أمضي ولكن يبقى أثره في النفس. 
- لا شيء. 

ما رأيك بقراءة الكف أو الفنحان؟ 

- اومن ا . 

لا اومن ہا. 

- أقرأها للتسلية. 

إذا كانت للتسلية» هل يبقى أثره في نفسك؟ 
داعا . 

نادراً. 

أحياناً. 

- لا يبقى أثره. 

هل تعرف البرج الذي ولدت فيه؟ 

- نعم - ل 

هل تقر الصحف بما سوف يحدث مستقبلا؟ 
- نعم 8 احیانا 

هل تحاول تطبيقه على نفسك؟ 

- نعم 8 أحيانا 
هل تربط بعض المواقف أو الأحداث به؟ 
نعم 8 احا 
هل تستطيع أن تسمي ابنك على اسم أبيك الحي؟ 
- نعم ل ) 

ea 


e 
ج‎ 


هل هناك طيرة (شؤم) في المرآةء الدابةء الدار؟ 
- نعم ل ) 
ماذا تفعل إذا رأيت حلماً مزعجا؟ 


س سيءَ اخر مثل : 
ادا يقال : «الضښحك الكشر مهوب زين»؟ 


ما معنی قولنا: «فأل الله ولا فألك»؟ 

ما معنى قولنا: «خير يا طير»؟ 

لاذا يقال : إذا وجد إنسان مستلقى على الأرض ١لا‏ تخطره»؟ 
ماذا تفعل إذا حكتك يدك اليمنىء أو رفت عينك اليسرى؟ 
هل تؤمن بالصوت الذي يدوي في الاأذن؟ 

۔ آحياناً . 


- نعم ِ yl‏ 
مثل: 


ما ريك بالزواج في شهر صفر أو شوال؟ 
ما اعتقادك بالعدد (۳)؟ 

# ما معنى قول العامة : الله يقطع هالساعة»؟ 
مأذا تفعل إذا سمعت نباح الكلب؟ 


3 هل سبق وأن أخبرك أحد عن حكم الطيرة؟ 


- نعم _ 1 

E2‏ ما هو حکم الطيرة أو التشاؤم؟ 
حرم . 
- جائز 


9 ما علاج التطير أو التشاؤم؟ 

- بذكر معین . 

لا يوجد ذكر لذلك. 

- أي ذكر من أذكار المصطفى . ) 

وقد قمت بتوزيعها على عدد )٠٠١(‏ من الذكور» وعدد )٠٠١(‏ من 
الإناث» على اختلاف في درجة الثقافة والتعليم» وكانت نتيجة الاستبيان على 
النحو التالي : 


التشاؤم عند النساء. ) ) /.0٦‏ 
التشاؤم عند الرجال. A‏ 
ِ التشازم بصفة عامة (حققة . ۸0/ 
: عند المخقفن . f0r‏ 
عثل 0 7/۹۰ 
- عند تحدودي الثقافة. 710 
أنه يكثر عند ضعيفى الإرادة. 25 
ِ أن طبيعة المتشام حساس تجاه الأمور. 4٤‏ 
ان آأصل بع بعض الخرافات من مواقف معينة حدثت للشخص . 0/ 
- وبعض الخرافات متوإرث عن الأجداد. /No0‏ 
- أن بعض اخرافات يعتقد ا البعض ولا يعرف أصلها. LAR‏ 
٠‏ إنكار الشؤم في المرأة والدابة والدار. ) 1۸۹ 


- اعتياد الإنسان على بعض الخرافات من غير معرفة أصلها مع آنا /.٠١‏ 
مستوحاة من الغرب . 


معرفة حكم التشارؤم. : ) ۲٥‏ 
إدراك أن التشاؤم قد يصل إلى الشرك الاأكير. , ١‏ 7/۱ 
قراءة الكف وقراءة الأبراج للاعتقاد بها . ' صفر/ 
- قراءة الكف وقراءة الأبراج للتسلية. A‏ 
- التشاؤم عند الصغار والشباب. /ro‏ 
التشاؤم عند كبار السن. /o‏ 
- أن التفاؤل موجود. A‏ 
التفاؤل بأشياء ممنوعة بظن أا تجلب الخر. 0/ 


: التفاؤل الحقيقي كفعل التي يي . ' 7۸۹ 
- كترة التماؤل والتشاؤم أثناء الأزمات من مرض وموت وميلاد A‏ 
وکوارٹث وعبر ذلك . 


تأثر الحيط الخارجي من التشاؤم (يتضايقون). 7/۹ 
في بعض الأحيان يتضايق الجتمع من التشاؤم. N۸‏ 


)١(‏ حيث أن الأغلبية لا يعترف بتشاؤمه» ولكن من خلال الحديث يتبين ذلك التشاؤم. 


۹¥ 


نتائح الاستاأنة النسسة 


الوقوف عن العمل عند التشاؤم. 4 

الضي ولكن يبقى أثره ني النفس. ۷٥‏ 

التحرز من تسمية الابن باسم آبيه. 4t‏ 

التشاؤم من رؤية الأحلام المرعجة. 1۲ 

/۷۲ تفسير الحلم جخير.‎ 
Û ÛÛ Û 


:0 ری 
0 


خلاصة الدراسة 


والمتعلمة على حد سواء» راتشع ان هله الخرافات لا تقتصر عل 
احتمعات الأميةء وإنما ما زالت صور منها منتشرة في أرق مجتمعات 
العام 

أن التفاؤل والتشاؤم يتبع حالة الشخص المزاجية» والنفسية» فهي تكثر 
عند المغرطين في الحساسية وضعيفي الإرادة وأثناء امرض والأزمات . 


ان مصدر ٠‏ هذه الاعتقادات حاءت عن ریق ورانتها من الأجداد أو 


أن الغالبية لا تومن ا ولكنها تفعله»› فهي تعتقد عدم صة هذا 
الأمر» ولكنها تجده في نفسهاء ولم تتعرف على العلاج الصحيح لدفع هذا 
استتادها إل اسن علمية» أو واقعية» أو حضوعها لبد الحتمية 
والاطراد؟ 


فالحواب عن ذلك: لہا ت تشبع عنده كثيراً من الحاجات وترضي عند 


دوافعه في الأمن والاستقرار» وإن كان استقراراً وهمياً خيالياًء كذلك فإما تشبع 
حاجته في النلاص من موأقف الغموض والحيرة والشك التى تتتابه إزاء ا 
الحياة الغامضةء أو تلك التي يفشل بإخضاعهاء كالياة الوت والأمطار 
وما إلى ذلك فهي نما وظيمة هامة في حياته. 


ولکن رعم و جود هله الوظيمة ا إلا انبا نۆدي ل الكثير من الأضرار 


1*0 


العقدية» والنفسيةء والاجتماعية» والجسمية» والاقتصادية» فهي جعل الإنسان 
يتعلق بغير الله ك وتعوق التقدم والمضي› وبالتالي يكون الضرر على ابحتمح 
ککل. 

وبعد» فهذه الدراسة الق تم فيها ذكر أكثر الصور شيوعأً وأقلها في جميع 
قطاعات اجتمع من أبناء الطبقات من كلا الجنسين ووقع الكثير من الناس في 
التطير والتشاؤم با . ) 

وعليه فانه لا بد لنا من أن نتعرف على الأسباب التي دعتهم إلى ذلك 
وهذا سيتضح في الميحث التالي . 


:0 فی 
2 5 او 


أسباب وفوع الناس قي الطيرة 


من الأمور المسلم بها: أهمية العلم ولا سيما العلم الشرعي» أي معرفة 
أمور الدين وشرائعه؛ ومن ثم العمل بذلك» حى يعبد الله تعالى على بصيرة: 
ل هل یسوی الدب يعن ور له يمون . 

ومن هنا فإن الجهل بالدين وأحكامه آفة خطيرة» فهو يحجب عن معرفة 
ا لحق» ويبعد عن سنة الهدىء ويؤدي إلى الضلال»ء كما حدث للنصارى الذين 
ضلوا بسبب عملهم لا بعلمهم. 

فالجهل من أسباب حصول التشاؤم عند بعض المسلمين» حيث ) بميزوا 
بين الفال والطيرةء بل قاسوا الثاني على الأول . 

وقد انتشر الجهل في العصور المتآخرة في جميع أنحاء العام الإسلامي - إلا 
من رحه الله - ومن أهم أسباب انتشاره سكوت بعض العلماء عن إظهار الحق» 
أو إسكاتمم» وقلة من يستمع مء فنتج عن الحهل تقليد الأسلاف› وتحكيم 
العادات السائدة بدون دليل» وهي شبهة احتج بها الكقار اخالفون لدعوة 
الرسل . 

فالواجب على کل مسلم» تعلم أمور دینه» وما ينفعه» حت یکون في 
حصن حصین مما قد يحل بعقیدته ويؤثر عليها. 

وكذلك من الأسباب» التشبه بالكفار وخحاكاممء ولقد دل القرآن الكريم» 
والسنة النبوية» وإجماع العلماء على الأمرء بمخالفة الكفار» والنهي عن 
مشاممتهم لا ينشأً عن مشابتهم والاقتداء بهم من الأضرار الكثيرة" . 


.)4( سورة الزمر: الاأية‎ )١( 
.)۸١ /١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 
1۹¥ 


ومن أهم الأسباب الق تجعل الإنسان يتشاءم» قلة التوكل على الله 
ومعرفة أن ما أصابه م يكن ليخطئهء وما أخطأه م يكن ليصيبه. 

فالتوكل على الله في كل الأمور» مجعل الإنسان في حرز من دخول 
الشيطان إلى قلبه ووسوسته له» فلا سلطان له على المؤمن القوي فالشيطان 
ويقرن بين هذه الأشياء والوقائع الت حدثت له» ويجعل بينها ارتباط» وبالتالي 
يعتقد أن ضما أثراً على الإنسان. 

كما حدث مع لامبرتس"'': 
بحرية عالية قاما اء ولفت نظرهما في حل للعاديات تثال صغير من العاج لله 

: )۲( : ب 

الحظ الياباني (هورتي)" وهو على شكل رجل بدين بجسم نصف عار يجلس 
على وسادة أعجبت الزوجة ماري بالتمثال وفررت شر أءه» وزاد سرورهما علدما 
وجدا تنه رخيصاً رغم أنه مصنوع من العاج» بدت الصفقة هما أشبه بضربة 
حظ غير متوقعة» فاشتريا التمثال» وني قمر تما بالسفينة الق يبحران عليها أخذا 
يتفحصانه جيداً» كان في لون القشدة الناصعةء دلالة أنه مصنوع من العاج 
القديم النقى» ومنحوتا نحتا رائعاء ليس به عيب سوى ثقب صغير في أسفله» 
ويبدو أن التمثال صنع من قاعدة سن فيل» وهذا الثقب عبارة عن مكان 
العصب الذي كان يربط السن› لذا فقد حشاه الصانع بعجينة ختلفة من العاج. 

ووضعت ماري لامبرتس التمثال في إحدى حقائبهاء» وأبحرت السفينة إلى 
الفلبين» وني اليوم التالي بدأت السيدة لامبرتس تعاني ألا حاداً في آسنانهاء 
أعطاها طبيب السفينة بعض السكنات» ولكنها م تفد» وقضى الزوجان الرحلة 
تطاق . 


وی مانیلا. ولم تتمكن السيدة من زيارة الطبيب› تم تابعت الرحلة» 


(1) هذه القصة رواها الكاتب البريطاني (س.ح لامبرتس) في كتاب أصدره عن رحلاته. 
(۲) نسأل الله العافية؛ هناك إله للحظ» وإله للنحس وغير ذلك. 


1۹۸ 


وعندما كانت السفينة في طريقها إلى أسترالياء انتقل التمثال على نحو ما إلى 
حقائب الزوح» فبداً يعاني ألا في أسنانهء وعندما استشار الطبيب في ذلك» أكد 
له أن جميع أسنانه في حالة سليمة» واستمر الألم» وعندما وصلوا إلى العاصمة 
ترك الزوجان الحقائب في قمرتعماء فتوقف ألم الأسنان» وعندما عادا عاد أل 
الأسنانء واستمر الحال على هذا المنوال طيلة الرحلة. 

ثم زار الزوجان أم الزوجة في نيويورك» وأعجبت بالتمغال إعجاباً شديداًء 
فأهدياه ها» وني نفس اليوم» بدأت أسنان الأم تؤلهاء فتشاءمت من التمثال 
وأعادته إليهما» وحتى ذلك الوقت لم يربطا ب بين ام الآسنان والتمثال» ولكن في 
رحلة العودة استعارت إحدى الراكبات التمثال منهماء فذهب عنهما الالء 
وعندما أصبحوا أخبرتمم أنها ل تنم تلك الليلة بسبب ألم الأسنان» فأخذا 
يراجعان سجل تلك الأيام السابقة» وقرنا بينه وبين الألمء وعندما عادا إلى 
لندن» عرضاه على تاجر تحف شرقية: واخبراه بما حدث هما معه» فأخرهما 
أن هذه التماثيل» يكون ها في بعض الأحيان أرواع. 

فللتشاؤم نفسه حالات متعددة» ومتنوعة»› وأوضاع تختلف باختلاف كل 
متشام على حدة» فلذلك أسباب متعددة ومتنوعة» فلا تجدها مجتمعة في كل 
حالة» ولكن بعضها يلتقي مع بعض وتتمازج حسب الطباع والأشخاص 
والظروف»› فالتشاؤم مثلا عند الرجال غيره عند النساء - كما سبق ووضحنا ‏ 
لذلك سو أذكر أهم الأسباب التي أعتقد أا دافع لشازم عند أغلب الناس. 

فمن آهم الأسباب: 

. الاستعداد للتقبل من الناس عن طريق فرط الحساسية» فتجعل للحوادث 

التافهة البسيطة آهمية لا تستحقهاء ويون صداها في نفس الحساس 

أضعاف أضعاف تقيمتها اللحقيقية. 


(1) ونرى أن هذه القصة قد تكون ختلقة» حى تثبت ما هم عليه من تناسخ الأرواح» وقد يكون 
للخيال دور كبير في صياغتهاء وقد يكون نها أصل» ولكن ليس على النحو الذي ذكروه. 
وعلى كل حال» إذا صدقت هذه القصةء فإن هذا التمثال شيطان محدث بصاحبه هذا 
الأئر» وإلا فإن التمثال بنفسه قطعة جماد لا تنفع ولا تضر. 
انظر هذه القصة في : حقائق وغرائب ( ص۱۷۹ - .)۱۸١‏ 


۹ 


كذلك ضعف الإرادة سبب مهم من أسباب التشاؤم» تجعل الإنسان يتقبل 
من امحيط الخارجي دون تفكير» فهو مسلوب الإرادة فإن فعل اجحتمع 
فعل هو وما حدث به الناس حدٿ به هو. 
- كذلك من الأسباب الضعف الذي يعتري الشخص عن طريق الأزمات أو 
الحوادث أو المرض» فيكون سريع النقبل سريع التشاؤم. 
ولكن من أهم الأسباب التي تدعو إلى التشاؤم والانحراف العقدي» هو 
الانحراف الفكري عن منهج التفكير السليم وذلك ينتج بعدة طرق : 
١‏ - ضعف العقل وقبوله ما يلقى إليه من أفكار باطلة. 
۲ - الغرور بالنفس والإعجاب بالرأي. 
۳ - الإعان ببعض الفلسفات الناقصة مثل الإبعان بالحسوس فقط . 
من أسباب التطير كذلك تعليل بعض الناس أن أغلب الناس تفعل ذلك 
ولو كان شركاً لا فعله الناس» وهذا من أعمال الجاهلية الذين نحتجون بالأكثزء 
فمن أكبر قواعدهم الاحتجاج بالأكثر'. 
ومن ذلك أن الإنسان - وقد خلق من عجل - وإن تملكه أمران استصعب 
ما طريق العلم» واستبطاً ما طريق البحث» واستعاض عنهما بطريق التخيل 
والتخمين» فالميل إلى الكسل وعدم العمل سبب من أسباب التشاؤم والتطير . 
5 رغبته الملحة في سرعة اكتشاف الغيب وخاصة فيما يتعلق بمستقبله 
ومستقبل من يتصل به. ) 
- خوفه الشديد من اعتراض ما يعوقه عن تحقيتق آهدافه» الت يأمل القيام 
ها ويعزم عليها» ففي سبيل تلك الرغبة الملحة» أخذ ينصت لا يجري بين 
الناس من أحاديث الوهم والخيال» لمعرفة الغيب من خيره وشره» 
واكتشاف المعوقات ذات الشؤم» والميسرات ذات الفأل. 


.)١١ص( انظر: مسائل الجاهلية‎ )١( 
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الكهانة» من قراءة فنجان» وكف» واستخارة القرآن'» وعن طريق التشاؤم 
بالزمان ف الساعة» اليوم» رالشهم > والمكان والأشخاص› والأشياء 
والكلمات. إلى غر ذلك . 


صدق بعض التنبؤات. آثر في استمرار الناس على التعلق بتلك الوسائل . 
هناك مبرر آخر للنقوس الضعيفة في استمرارها عليهاء ذلك هو اشتغال 
بعض المنتسبين إلى العلم - ظلماً وزور - بكثير من هذه الوسائل» فكثيراً 
ما يرد في اججحلات» والصحف» من إعداد إطار حاص یرش الناس إلى 
حظ القارئ» وجمه» والمغروض أن الصحف مصادر للتغقيف والتوجيهء 
وأن المشرفين عليها رباب ثقافة» أخذوا على عاتقهم توجيه الناس إلى ما 
فيه خیرهم وسعاد تمم . 

عتاد الإنسان وجهله» وولعه بنسيان الحسنات» وإحصاء السيئات» وعسى 
أن یکره شیا وهو خير له» وعسی آن يحب شيئاً وهو شر له. 

البعد عن عهد الرسالةء واندلاع الخرافات» وتشعب المذاهب» مما قد 
يخفي معه بعض معام الحق» ويسمح بانبعاث البدع والخرافات. 

قلة الصد عن تلك البدع والخرافات» حى يظن الناس آنا مباحة لا 
شىء فيهاء أو أا لا تصل إلى حد الشرك بالله ك فنقص الاهتمام بها 
يودي إلى توالدها وانتشارها. 

حمل الوافدين إلى هذه البلادء ما في بلدانمم من ألوان البدع والخرافات ني 
أفكارهم أو أقراهم أو أفعاهم» أو في هذه كلهاء ثم بثها هنا عن 
سذاجة» فتبقى ها آثار تتطور مع الزمن بمقتضى عوامل التطور. 

أن يندس في الوافدين إلى البلاد عملاء المبادئ المنحرفةء بقصد إلقاء 


)١(‏ استخارة القرآن عن طريق فتح المصحف وقراءة الآية التي تقح عليها العين فيتفاءل أو 


يتشاءم بها» كما فعل الوليد بن عبد الملك عندما فتح على قوله تعالى: وراب ڪل 
جار عنيد4› فقا کلمات لا تسود ہا هذه اأصفحات . انظر: معارج القبول (۲/ 
۹۸( 


11۱ 


الدسائس في منهج الأمة الإسلامية عقيدة وشريعةء فيدخلوا من الثغرات 
اللفتوحة یله البدع واخرافات› وما آکثر شه الشغرات في ختلف 
الحصور»ء ومنها عصرنا هذا الذي يكثر فيه - مع الأسف - الاستسلام 
لأعداء الإسلام. ۰ 

نعمة اه ومن م يجعل كل ما آصابه من شرء أو زوال نعمة» هى 
بسبب العين. . . صحيحة أن العين حق» ولو کان شىء سابق القدر 
لسبقته العين› ولكن لا نجعل ها ذلك السلطان الذي يخوفنا من كل 
شيء٠‏ ويجعلنا جحد نعمة الله عليناء إا علينا بذكر الأذكار الت تحفظنا 
من كل شيء٠‏ سواء من العين» أو غير ذلك. 

يكثر التفاؤل والتشاؤم إذا كان متعلقا بالمستقبل» وليس بيد الإنسان سب 
ظاهر لبلوغه» فيكثر مثلاً في أمور الزواج بالنسبة للفتيات» وأمور الحمل 
والولادة بالنسبة للنساء» وفي مور (المباريات) بالنسبة للشباب إلى غر 
ذلك . 


(1) معت أن بعض أعضاء نادي من الأندية الرياضية يتفاءل بلبس جاكيت» ويعتقد أنه إذا 


لہس هذا الجاكيت انتصر ناديه. 


11۲ 


ا 
EF‏ 


ب 
کج کی 
5 لزونسی 


القصل الثالتث ١‏ 1 


| حكم الطيرة 


فه ماح : 4 
بي * أ 
المبحث الأول: ذم اعيرة في القراز 
ف إلستة. 
ا شركا أكبر» أو أصعر . 
ليحت لازت : متی تکون الطيرة شر : 
) ۳ . 


ف 
چ 
2 2 و 


جاء الإسلام ناهياً عن التطير» داعياً إلى التفاؤل» مريداً بذلك قطع أوهام 
ا لجاهليةء والقضاء على خرافات البشرء مرتقياً بالإنسانية إلى حيث يريد ها من 
العزم والحزم والاعان دمقدر الأشاء وحله. 


والطيرة من أعمال أهل الشرك والكفر» ول بحك الله التطير في القرآن 
الكريم إلا عن أعداء الرسل» الذين تطيروا برسلهم» فقد حكاها الله في كتابه 
عن قوم فرعون»ء وقوم صالح» وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون» وعن 
مهود المدينة بالرسول عمد وياد. 


اما التطير في قوم فرعون : 
فقد قال الله ثعالى عنهم: طولقَد اذا ءال وون بالسَين وفص س النَمرَتِ 
مله ڪون 9© دا جام هد اة الا اا هللو ون تصن َة سسة يطكروا 


کے سے 7 ا r‏ ا 


يمون ومن مع اما طرهم عند أله ووک اڪره لا يمون @ 4“ 
بالسنین › آي : بالحدوب سنة بعد سلة والقحوط" وهذا معروف عند آهل 
اللغةء يقال: أصابتهم سنة» أي: جدب» وتقديره جدب سنة. وفي الحديث : 
«اللهم اجعلها عليهم سنة كسني يوسف»*" 


.)٤٥/۱۳( انظر: جامع البیان‎ )( ۱ ›٠۳١١( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۳) من رواية عبد الله بن مسعود» أخرجه البخاري» كتاب التفسير» سورة الروم (۸/١١ه‏ 
فتح)» مسلم» كتاب صفة يوم القيامة والجنة والنار» باب الدخان ٠٤١/١۷(‏ - 
نووي) بلمظ : اللهم سبع كسبع يوسف . أحمد (۱/ )۳۸١‏ بنحوه. 


1€ 


استتّت القوم إذا جدبوا وفص من ألَمرَتِ والمعنى: اختبرناهم مع الجحدب 
بذهاب تمارهم وغلاتمم إلا القليل» وقيل : نقص الغمرات» النخلة لا تطلع إلا 
مرة واحدة . 

قال قتادة: (أما السنون فكانت ببواديهم ومواشيهم» وأما نقص 
اللمرات» فكان في أمصارهم وقراهي) . 


جبير ومحمد بن المنكدر : كان ملك فرعون أربعمائة سنة» وعاش ستمائة 
رعشرین تة ل پر مروها قط لو كان حصل له في تلك المدة جوعاً يوماً أو 
ھی ؛ او زجح ساعة ) 1 ادعی الربوبية رة 5ور . 


هذه السنين تبدو ظاهرة تلفت الانتباه وتز القلوب» وتثير القلق وتدعو 
إلى اليقظة والتفكرء لولا أن الطاغوت وأتباعه لا يريدون أن يتفكروا» ويدركوا 
أن هناك علاقة بين كفرهم وفسقهم عن دين الله» وبغيهم وظلمهم لعباد الله 
وبين آخذهم بالجدب ونقص الثمرات. .. في مصر التي تفيض بالخصب 
والعطاء» تنقص غلتها عن إعالة أهلها إلا لفسوق أهلها أخذهم بالابتلاء لعلهم 
يذکرون . ) 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۹۸/۷). وانظر: فتح القدیر للشوکاني (۲۳۷/۲)» 
جامع البيان (۳/ »)٠۳١‏ وتيسير العلي القدیر .)١١۲/۲(‏ 

(۲) قتادة بن دعامة بن عزيز قدوة المفسرين وامحدثين» أبو الخطاب الضرير الأكمهء كان من 
أوعية العلم ممن يضرب به المثل في الحفظ» توفي سنة ۷١١ه‏ بواسط. 
انظر ترحته في: تذكرة الحفاظ (۱۲۲/۱)» سیر اعلام النبلاء .)۲٦۹/٥(‏ 

)۳( جامع الببان (۱۳/ ١۱۳١)ء‏ زاد المسير (۳/ .)١۱١١‏ 

)٤(‏ سعید بن جبیر بن هشام» الإمام ا لحافظ» المقرئ المفسر»ء أبو محمد ويقال: ابو عبد الله 
الأسدي»› ولاهم الكوفي» قتل عام ۵ ھ. 
انظر: شذرات الذهب »)۱٠۸/۱(‏ السید .)۳۲١/٤(‏ 

)٥(‏ هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن ادير بن عبد العزى» الإمام الحافظ القدوة» شيخ 
الإسلام أبو عبد الله التميمي المدني» توفي عام ١١٠ه»‏ وقيل: ١١١ه.‏ 
انظر ترجته في : التاریخ الکبیر (۲۱۹/۱)ء السير ..)۴٥۳ /٥(‏ 

(0) تفسر الخازنء المسمى: لباب التأويل قي معاني التنريل .)١١۳/۲(‏ 
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م ينتبهوا هذه الظاهرة التق شاءت رحة الله بعباده أن تبرزها لأعينهم› 
ولكنهم كانوا إذا أصابتهم الحسنة والرخاء حسبوها حقا طبيعيا هم . 

وإذا أصابتهم السنة والجدب نسبوا هذا إلى شوم موسى ومن معه عليهم» 
فإذا جاءتهم الحسنة» قالوا: لنا هذه وإن تصبهم سيئة يظيروا بموسى ومن 
معه» هکذا مضی فرعون وآله بعللون الأحداث. . الحسنة الق تصيبهم هي من 
حسن حظهم وهم يستحقونها» والسيئة التي تصيبهم هي بشؤم موسى ومن معه 
عليهم ومن تحت رأسه 7© ۰ 

فبِيّن الله أنمم عند نزول الحن عليهم يقدمون إلى ما يزيد كفرهم 
ومعصيتهم» فيقولون: (إذا جاء تيم العافية والخصب والرخاء وكثرة الشمار 
وروا ما يجبون في دنياهم: ا ت زی غین اول ہا طن فی م سي 4 
يعني : : جدوب وقحوط وبلاء # یروا بش وی و ع موا مب 
ويقولوا: ذهبت حظوظنا وأنصبتنا من الرخاء والخصب والعافية» مذ جاءنا 
موسی کو . 

وقال ابن عباس: يريد بالحسنة العشب والخصب والثمار والمواشى والسعة 
في الرزق والعافية والسلامة #كالوا لا هزه أي : نحن مستحقون عل العادة 
التي جرت من كثرة نعمنا وسعة رزقناء .ولم يعلموا آنه من الله فیشکروه عليه» 
ويقوموا جى النعمة. 

وقوله: لرن تصِن سيْسَةَ#. يريد الققحط والجدب والمرض والضر 
والبلاء يتشاءموا بموسى ويقولوا: إنا أصابنا هذا الشر بشؤم موسى وقومه" . 

ويظبروا أصلها يتطيرواء أدغمت التاء في الطاءء لیما من مکان واحد 
من طرف اللسان وأصول الشاي . 

آلا لما يرهم عند أن استئناف مسوق من قبله تعالى لرد مقالتهم 
الباطلة ونحقيق للحق في ذلك» وتصديره بكلمة التنبيه لإبراز كمال العناية 


(1) انظر: في ظلال القران .)٦۱١/۳(‏ () جامع البيان للطبري .)١۳١/۱۳(‏ 
(۳) انظر: التفسير الكبير للرازي (۳۱۷/۱۳)» وجامع البیان .)١١١/١۳(‏ 
(6) انظر: التفسير الكبير للرازي (۱۳/ ۳۱۷)ء والجامع لأحکام القرآن .)٠۹۹/۷(‏ 


11٦ 


بمضمونه › أي : من قله وحکمه. 

وقالوا في الطير في قوله: ولیم قولان: 

القول الأول : 

قال ابن عباس : يريد شؤمهم عند الله تعالل» أي : من قبل الله» أي: إغا 
جاءهم الشر بقضاء لله وحكمهء فالطائر هاهنا الشؤم» ومثله قوله تعالى في قصة 
مود: قال ارتا بك وين مك قال تكم عد أ4 . قال الفراء“: 
تشاءمت اليهود بالني ب بالمدينةء فقالوا: غلت أسعارنا وقلّت مارا ا مذ 
آتانا. وقال ل الزجا؟: الشؤم الذي وعدوا به من العقاب عنده لا ينام ف 
الدنيا. 


القول الثاني : 


مأ دکره ابو عر ٩‏ 


i‏ کے 


> عند تفسیره قوله تعال: آلا إنا طلرخم عند ار 
أي: حظهم وهو ما روي عن ابن عباس وي أنه قال: إغا طائرهم ما قضي 
عليهم وقدر مء والعرب تقول: أطرت المال وطيرته بين القوم فطار لكل منهم 
السه”. 

والمعنى على كلا القولينء أن كل ما يصيبهم من خير أو شرء فهو 
بقضاء من الله تعالى وتقديره» ولكن في المعنى الأولء مختص بالآخرة» أي: 
عند الله مدخراً هم يوم القيامة» يعاقبهم به على كفرهم» وني المعنى الثاني» 


(۱) انظر: روح المعانی (۹/ .)١۲‏ (۲) سورة النمل: الآية .)٤١(‏ 

(۴) ہو یی بن زياد بن عبد الله بن منظور» مولى بني أسد» إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو 
واللغة والأدب» ولد بالكوفة: وتوفي في طريق مكة ٠۷‏ ه. من مؤلماته: المعان. 
انظر : السیر .)٤٤٥/۹(‏ الأعلام (۲۷۲/۷). 

() إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» عالم بالنحو واللغة» مات في بغداد 
سنة ١١۳ه.‏ من مصنفاته: معاني القرآن والأمالي. 
انظر ترجمته في: السير /٠٤(‏ ١٠۳)ء‏ الأعلام .)٤١/١(‏ 

(9) هو معمر بن المثنى التميمي بالولاءء البصري أبو عبيدة النحوي» من أنمة العلم 
والأدب واللخة» ولد وتوقي في البصرة ۱۱۰ ۔ ۹٠۲ه»‏ له نحو )۲٠١(‏ مؤلف. 
انظر: السیر (۹/ »)٤٤٥6‏ الأعلام .(YY /Y)‏ 

) انظر: التفسير الكبير للرازي .)۲۱١/۱۳(‏ 


11۷¥ 


الدنا أو الأخرةء فهو من قبل أله سحا نه وتعال ومن عنده. 
وول ڪر ر ل تک (أن الكل من اله تعال» رذلك لان کشر 
ونقديره» والحق ان الكل من اله فم لا بعلمو ن باتهم بن الفح 


O 7‏ 
il,‏ فرعون) . 
فقي هذه الآية» يصف أله ة» سيرة فرعون وقومه مع موسى ج 
وأصحابه ونسبوه إليهم» نم بين الله سبحانه بطلان زعمهم» ويؤكد أن ما 
أصابهم من الشر هو من الله حاصل بسبب كفرهم وتكذيبهم بآیات الله » م بین 
سبب تصرفا تم 0Y:‏ وهو جهلهم› وعدم علمهم بان الله هو المقدر للخر 
والشر. 
ول يكن قوم تود أحسن حالا من فرعو وقومه» فقد حكى الله عنهم قول : 
وق ارا إل مود لاهم سيا صلا أن عدوا أله ا ر وان َون ج مَلّ 
موم لم جلى بالسَََة مَل زب را نیرو اه کم سے © 


ور اص۱ 


کا ا ر ت ت ر میرک عند آله بل أ ى قث @ 4^ . 

خر الله تحال عن عرد وما حکی من آمرهم مع نبيهم صالح 4 

بعثه الله إليهم فدعاهم إلى عبادة ا و کہ کک وتا ر 
6 آي : مؤمن افر ل ا إن کل فرقه قالت ‏ تحن على 


.)۳۷/٤( البحر الحيط‎ )۲( .)٠۷١ /۷( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)٤١ ۔‎ ٤٥( سورة النمل: الآيات‎ .)۳( 


11۸ 


با ارسِل ہو ئۇيزت @ قال الییت نڪا إا پالڍۍ امم بد 
شروت @ فعقروا الاك رر أ عن أت رهم وقالوا يصح متا يما يدا 
کر اس ٣‏ سرو 2 گر رچ + 
إن کت م ا a‏ © @ لد ته اة فَاصَبَحواً في دار مین 4 . 


قوله تعالی : ر سكَعجلون َد وذلك حين قالوا: إن كان ما تأتينا 
به حقاً فأتنا بالعذاں” . 

وفي السيئة والحسنة أقوال: 

الأول: أن السيئة: العذاب» والسنة: الرحة» قاله: مجاهر“ 

الثاني: السيئة : البلاء» والحسنة: الرحمةء قاله: السدى““. 


والمعنى: ج تؤخرون الإمان الذي ميجلب إليكم الثواب» وتقدمون الكفر 
الذي ميجلب إليكم العقوبة. فقد كانوا لفرط كفرهم يقولون: آتنا يا صالح 
بالعذاب #لولا شحغفرون أله هلا تستغفرون الله من الشرك لعلكم ترحوا لا 
تعذبوا. 

ووصف العذاب بأنه سيئة مجازاًء إما لأن العقاب من لوازمهء أو لأنه 
يشتبه لي کونه مکروها هجرام عليه بعد هذا الإرشاد الصحيح؛ والكلا 
اللين» أنبم قالوا : الوا اطا يك ويس تمك . ) 

مالو اطبرّبا . قال ابن قتيبة : (المعنى تطيرنا وتشاءمنا لبك فأدغمت 


)١(‏ سورة الأعراف: الآيات ۷١(‏ - ۷۸). وانظر في : ب لیات الجامع لأحكام القرآن 
للقرطي (۱۳/ »)٠٤١١‏ وتيسير العلي (۳/۳) وزاد المسیر .)۱۸١/١(‏ 

(۲) زاد المسير »)۱۸١/١(‏ فتح القدير )6/ (ET‏ . 

۳( مجاهد بن جبير؛ أبو الحجاج» مول ني زوم تابعي مفسر» من أهل مكة. قال 
الذهي: شيخ القراء والمفسرين› يقال : أنه مات وهو ساجد سنة ٤١٠١ه.‏ 
انظر تر حته ي السیر ۹/0٤٤)ء‏ الأعلام .(TVA/)‏ 

() هو إسماعيل بن عبد الرحهمن بن أبي كرعة» الإمام المفسر» أبو محمد الحجازي الكوفي» 
أحد موالي قريش» توفي سنة ۴۷١ه.‏ 
انظر ترحته في : ميزان الاعتدال (۲۳۹/۱)؛ تہذیب التهذیب .)۳۱۳/١(‏ 

.)۳۷۹ /۳( انظر: فتح القدیر (٤/۳٤۱)ء وانظر: تفسير القرآن العظیم لابن کثیر‎ )٥( 

)٩(‏ سبق التعريف به (ص۷۷). 
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التاء في الطاءء وأثبتت الألف ليسلم السكون لا بعدها. وقال الزجا”': 
الأصل تطبرناء فأدغمت التاء في الطاءء واجتلہت الألف لسكون الطاءء فإذا 
ابتدأت قلت: اطيرناء وإذا وصلت ل تذكر الألف وتسةط لأا ألف 
وصل)'. 

(والتطر: التشازم؛ مأخوذ من عادة الأقوام الجاهلية التي تجري وراء 
الحرافات والأوماء)" ٤‏ ولا شىء أضر بالرأي وأفسد للتدبير من اعتقاد 
الطرة. 


ومن ظن أن خحوار بقرة» أو نعيب غراب» يرد قضاء» أو يدفع مقدر» 
فقد جهل» مما تدری ي الطير عن الغيب»› وما تنبئ حرکاتها عن شيء مجهول» 
ولكن النفس البشرية لا تستطيع أن تعيش بلا جهول مغيب تكل إليه ما لا 
تعرفه وما لا تقدر عليه فإذا م تكل اجهول إلى الإعان بعلام الغيوب» ووكلته 
الى مثل ها الأوهام والخرافات التي لا تة تقف عند حدود» ولا تخضع لعقل ولا 
تنتهي إل اطمئنان ويقين. 


رحق هذه اللحظة» نرى الذين مربون من الإعان يالله ویستنکفون أن 
يكلوا الغيب إليهء لأنهم - بزعمهم - قد انتهوا إل حد من العلم لا يليق معه أن 
يركنوا إلى خرافة الدين . ) 


على الرقم (۱۳)» وعلى إشعال لفافتين بعود ثقاب واحد .. إلى آخر 


(1) سبق التعریف به (ص۱۱۷). (۲) زاد المسیر (/ ۱۸۰۹ ۔- ۱۸۱). 

() نی ظلال القران (۲۷۹/۱). 

(6) كما مر سابقاً عن خرافة الرقم (۱۳) في المبحث الثاني (ص٤۹).‏ 

)٥(‏ حيث يتشاءموا إن أشعلوا السيجارة الثالثة - ولن نتطرق إلى حكمها لأني لا أظن أن 
أحدا يجهل حكمها - بنفس العود الذي أشعل به الأول والثانية يرجع أصلها إلى ما 
لحقهم أيام الحرب العالمية عند إشعال السيجارة الثالثةء وذلك لأن الإضاءة عند إشعال 
واحد» أو اثنين لا يعطي الفرصة لرؤية المواقع في الليل» ولكن إشعال ثلاث 
سيجارات يلفت الانتباه وينباً با لمواقع» منهم من اعتقدوا أن السبب السيجارة فتشاء موا 

من ذلك . 


۰ 


الحرافات الساذجة» ذلك أنهم يعاندون حقيقة الفطرة» وهي جوعتها إلى 
الإعان» وعدم استغنائها عنه» وركونا إليه في تفسير كثير من حقائق هذا 
الكون»ء التي لم يصل إليها علم الإنسان» وبعضها لن يصل إليه في يوم من 
الأيام» لأنه أكبر من طاقته البشريةء لأنه خارح عن اختصاصه في خلافته في 
الأرض. 

فلما قال قوم صالح قولتهم الجاهلية الساذجةء الضالة في نية الوهم 
والخرافة» ردهم صا إلى نور اليقين» وإلى حقيقته الواضحة»› البعيدة عن 
الضلال والظلام'» فكل ما أصابمم من الله. 

(قال طترکم ند ال4 قيل: مصائبکم)؛ > وقیل: حظکم ومستقبلکم 
ومصيركم عند الله» والله قد سن سننا وأمر الاس بأمور» وبين هم الطريق 
المستنير» فمن اتبع سنة الله» وسار على هواه فهناك الخيرء بدون حاجة إلى 
زجر الطر. ومن انحرف عن السنة» وحاد عن السواءء فهناك الشر بدون حاجة 
إلى التشاؤم والتطير". 

ليل أنتر قوم َنود (أي: تمتحنون» وقيل: تعذبون بذنوبكه) . 
فتفتنون بلعمة الله» وتختبرون بما ينفعكم من خير» ومن شر» فاليقظة وتدبر 
الستن وتتبع الحوادث والشعور بما وراءها من فتنة وابتلاء هو الكفيل بتحقيق 
الخحير في النهاية لا التشاؤم والتطير ببعض خلق الله من الطير ومن الناس 
سواء . 

وإذا تركنا قوم نود وما فعلوه» فإن هذا يدعونا إلى أن ننظر إلى قصة 
أخرى» وحادثة سالفة» حصلت من أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون المبلغون 
بدعوة الله والمداية إلى الحق» فماذا قالوا: 


التطير في أصحاب القرية التي جاءها المرسلون: 


تال تعالی: وضرب م تنلا صب الق إذ باجا اسان © إ1 اسنا 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (۲۷۹/7» ۲۸۰). (۲) المامع لأحكام القرآن .)١٤١١/۱۳(‏ 
(۳) انظر: الظلال )٤( .)۲۸١ /١(‏ الجامع لأحكام. القرآن .)٠٤١/١۳(‏ 
)٥(‏ انظر: الظلال .)۲۸١/۹(‏ 


1۲۹ 


للم انين ا IE‏ ارس کا ی 


کیک ت کی اا با ای ا © @ لا با اسر إلا بر 

ملا 6 أ ار س سىء إن أ ل کون @ َ1 را لر إا 1 ا ۰ 
ت @ ا ا إل الغ انیٹ @ تلا 4 که ر ا 
ایتک وتسس تا عدا ای @ لا سیک سک این ڪرم بل أ َم 
مسرن . 

يقول الله تعالى: رانرب هم أي: لقومك الذين كذبوك تتلا أصصَّبَ 
افر إذ جاه ها المرسلوة» يقال: إنها مدينة أنطاكية" وكان ہا ملك يعبد 
الأصنام امه (أنطيخيس)» فبعث الله تعالى إليه ثلاثة من الرسل فكذيم لإ 
اا ام ان کوشا أی : بادرھما بالتکذیب قرزا تال آي : شددنا 
آزرهم برسول ثالث #فقا رأ أي : لأهل تلك القرية: و کک لمر سلون 
أي : من ریکم الذي خلقکم يأمرکم بعبادته وحده لا شريك له. 

الا تا سر إل سَرّ سا أي: كيف أوحى اله إليكم وأنتم بشر 
مثلنا. وهذه شبهة كثير من الأمم المكذية. 

6 ریا بعل | ا ای ياو 0 ي اجا جم الرسل | الثلائة» الله 

ا ا ابی @4 1 ي: ما علينا إلا إبلاغكم ما أرسلنا 
0 9 0 سعادة ا وإن عصيتم ا 
أي: تشاءمنا ا جريا عل دیدن اجهل حيث يتيمنون بکل . ما بوافق 
شهواتہم» وإن کان مستجلباً لکل شر ویتشاءمون بما لا یوافقهاء وإن کان 


(1)( سورة بس ۰ الآيات (۳ _ 4۹). 

(۲) وقد اختلف ني اسم القرية وفي الرسل ولا فائدة من ذكرهم» إغا العيرة هي بإرسال 
الرسل وتكذيب قومهم طحم فما دام القرآن ل يوضح من هم ولا إلى آي قرية ينتمون 
فلا داعي إلى ذكر الروايات فيها. 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)۱۳/۱١(‏ روح المعانی (۲۲۰/۲۱» ۲۲۲). 


۲ 


مستتبعأً لكل خير» أو بناء على أن الدعوة لا تخلو عن الوعيد بما يكرهونه من 
إصابة ضر إن م يومنوا فکانوا ينصرفون عنه . 

(وذلك أنه لما ظهر من الرسل المبالغة في البلاغ ظهر منهم الغلو ني 
التكذيب. فلما قال المرسلون: لإا لكك مسر قالرا : إنا أنتم إلا تكذبون» 
ولا أكد الرسل قوهم باليمين حيث قالوا: ربنا يعلم» أكدوا قوم بالتطير بهم 
فكأنہم قالوا في الأول: كنتم كاذبين» وتي الثاني : صرتم مصرين على الكذب 
حالفين مقسمين عليه» واليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع» فتشاءمنا ثانياًء وني 
الأول: كما تركتمء وفي الثانية: لا نترككم» لكون الشؤم مدركنا بسک . 

وقد قال مقاتل: إنه حبس عنهم المطر ثلاث سنين» فقالوا: هذا 
بشؤمكم . 

وقال آخر: أسرع فيهم الجذام عند تكذيبهم الرسل . 

وقال ابن عطية: إن تطیر هؤلاء کان بسبب ما دخل فيهم من اختلاف 
الكلمة وافتتان الناس 

ومناط التطير بم : مقالتهم» كما يشعر به قوله تعالى: لين لر هرا 
أي: عن مقالتكم هذه لكر أي: بالحجارة» قاله قتادةء وذكر فيه 
احتمالين» أن يكون الرجم للقتل أو للأذى. قال الفراء: لنقتلنكم» وعامة 
ما في القرآن من الرجم معناه: القتل. قال اھر : أي : لنشتمنک . 


() فتح القدیر »۳٦۳/٤(‏ ٤٦۳)ء‏ تيسير العلي القدير (۳/ .)٥٦٤‏ 

(۲) التفسير الكبير للرازي .)٥١/۲١(‏ 

(۳) آأبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخى» كان متروك الحديث. من كتبه: التفسير الكبير» 
توفي سنة ١١٠ھ ٠‏ 
انظر ترحته فی : طبقات ابن سعد (۲۳۰/۱)» السیر (۲۰۱/۱۸). 

)€( هو آپو بكر غالب بن عرد الرهن بن الب بن عام بن عطلية؛ الأندلسيء الغرناطي› 
المالكي»› کان اديا شاعرا لغویا فاضلاً ولد سنة ١٤٤ه»‏ وتولي سنة ١۵۸ه.‏ 
انظر تر مته في : : شذرات الذهب (04/6)ء السير .)0۸١٦/..(‏ 


() سبق التعریف به (ص۱۱۷). (1) سبق التعریف به (ص۱۹١).‏ 
(۷) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٠/۲٠ء »)١١‏ روح المعاني للآلوسي (۲۲۳/۲۱)» 
البحر احیط (۳۲۷/۷). 


YY 


ومس ينا عدا الب قيل : هو الحريق» وقيل: عذاباً غيره تبقى 
معه الحياة» والمراد لنفتنكم بالحجارةء أو لنعذبنكم عذاباً أليماً لا يقدر قدره» 
تتمنول معه القتل . 

وقيل : ريد بالعذابت الأليم» العذاب الروحاني» وأريد بالرجم؛ النوع 
الخصص من الأذى الجسماني» وقيل غير ذلك . 


لا میم مَك رد عليهم الرسل أن سبب شؤمهم معهم لا من قبلنا 

وفیل : حظکم من ایر والشر لازم في أعناقكم› ولیس هو من شۇمنا› 
قال معناه: الضحاك"" والميرد" . وقال قتادة: أعمالكم معكم. وعن ابن 
عباس» آنه فسر الطائر بنفس الشؤم» آي: شؤمكم معكم هو الإقامة على 
الكفر»ء وأما ا شؤم معناء لأننا ندعو إلى التوحيد» وعبادة الله تعالى» 
وفه غاية اليمن وا کے , 

وفسروا لطا ر وجزاءهاء لأم كانوا يقولون: إنما أصابنا من 
المصائب بذنوب الرسل وأتباعهم . 

بین ال الله سبحانه» ان طائرهم - وهو الأعمال وجزاؤها - هو عند الله 
تعالى: aR:‏ إن مته طررو 0 لان اله تعال 
قدر تلك اللصائت بأعماهم» قمنه تتنزل عليهم المصائب› جزاء على أعماهم» 


)1( روح المحانی (۲۲۳/۲۱). 

(۲) الضحاك بن مزاحم البلخي الخحراساني»ء آبو القاسم» مفسرء كان يؤدب الأطفال› 
ويقال: كان في مدرسته ثلاثة آلاف صي» له كتاب في التفسير» توفي في خراسان. 
انظر ترجته في: السير »)٥۹۸/٤(‏ الأعلام .)۲١/۳(‏ 

(۳) هو أبو العباس» عمد بن زيد بن عبد الأكبر الأزدي» البصري» النحوي الأخباري» 
صأحب الكامل؛ مات سلة ۲۸۹ھ. 
انظر ترحته في : طبقات النحويين واللغويين (ص١١٠)»‏ وطبقات المفسرين .)۲٦۷/۲(‏ 

(4) الجامع لأحکام القرآن »)۱۳/٠١(‏ روح المعانی (۲۲۳/۲۱» .)١۲٤‏ 

.)۱١( سورة الإإسراء: الاأية‎ )٥( 


Y4 


لا بسبب الرسل وأتباعهم ‏ 


3ا 


۶ ی ار پممزتين. الأول مزن الاستفهام؛ والخانية مزا أن 


جات؟ 


فذهب سيبويه إلى إجابة الاستفهامء أي: تقدير المستفهم عنه» وكأنه 
يستغني به عن تقدیر جواب الشرط› فالمعن عليه : آُئن دکر ت ؛ ووعظتم بما فيه 
سعادتكم تتطيرون» أو تتوعدون» أو نحو ذلك. ويقدر مضارع مرفوع» وإن 
شتت ئت فدرت ماضاً کتطیر تم . 


وذهب يونس إلى إجابة الشرط» وكأنه يستكفي به عن إجابة الاستفهام 
وتقدیره مصیب له فالتقدير أئن ذكرتم تتطبروا أو نحوه» مما يدل عليه ما قبل» 
ويقدر مضارع جزوم› وإن شئت فدرت ماضا جروم ال . 


(o) . a a (O 6‏ 
وقراً زر بن حبيش” > ممزتين مفتوحتين وهي فراءة آبي جعفر ¢ 


فاهمزة الأول للاستفهام؛ والثانية همزة أن المصدرية» والكلام على تقدير حرف 
لام'الجرء أي: لأن ذكرتم تطيرتم. 


.)٠١١ص( انظر: دقائق التفسير‎ )١( 

(۲) هو عمرو بن علمان بن قنبر الفارسي ثم البصري» أبو بشر› إمام النحو» وحجة 
المرب طلب الفقه والحديث مدةء م قبل على العربية . فرع وساد أهل العصرء الف 
فيها الكبير» توق سنة ١۸١ه.‏ 

(۳) هو أبو عبد الرحمن» يونس حبيب الضبي» مولاهم البصري» إمام النحو» له تاليف في 
اللخغات» وغير ذلك. 
انظر: البيان والتبيين للجاحظ »)۷۷/١(‏ معجم الأدباء »)٦٤/۲١(‏ السير (۸/ 
۲{ 

)٤(‏ هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الإمام القدوة» مقرئ الكوفة مع السلمي» أ 
مرم الأسدي الكوني» مات سنة ١۸ه»‏ وعمره )٠١١(‏ سنةء أدرك أيام امامل 
انظر ترحته في : تذکرة الحفاظ )٥٤/١(‏ السير .)١٦١/١(‏ 

)٥(‏ هو أبو جعفر القارىء يزيد بن القعقاع المدني أحد الأعمة العشرة في حروف القراءات» 
مات سئه ۲۷١ه.‏ 
انظر ترجمته فی : طبقات القراء (۲/ ۳۸۲)ء تذيب التهذيب 09 


0 


وقراً الما جشون یو سف بن يعقوت مهمزة وأحدة ممتوحة) فحتمل تقدیر 
شمر الاستفهام فتتحد هذه القرأءة والقي قبلها معن . 
ويحتمل عدم التقدير فيكون الكلام على صورة الخرء وهو على ما قيل 
مسوق للتعجب الخ وتقديره حرف الجر على حاله» الجار متعلق محذوف . 
وقال ابن جى : أن دکرم) على هذه القراءة معمول لرک سک 
کہم نا قالوا: ولا طن بک أجيبوا: : بل طائركم معكم أن ذكرتم» أي: 
هو معکم أن ذکرتم» لانکم دکرتم فلم تتذكروا وم تنتهوا› فا كتفي بالسہب الذي 
هو التذكير عن المسبب الذي هو الانتهاءء كما وضعوا الطاثر موضع مسيبه وهو 
التشاؤم لا كانوا افون من تشازمم بلعیب ارات 
بل اشم وم مسرب 4 . قال قتادة: مسرفون في تطيركم. وقال 
o‏ 
ججیی بن سلام : مسرفون في كفركم. 
وقيل: السرف هاهنا الفسادء ومعناه: بل أنتم قوم مفسدون»ء وقيل : 
مسرفون مشركون» واللإسراف هنا مجاوزة الحدء والمشرك يجاوز الحير؟. 
لقول بالتشاؤم» > من دعوة» آو من رجه» هو خرافة من الخرافات 
الجاهليةء ررر و ا آنا خرف ا ظح راهم من جر 


)1( هو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون› الإمام اححدث المعمر أبو سلمة التميمي 
المنكرري› مولاهم المديني» توفي سنة ١۸٠ه.‏ 
انظر: التاریخ الکبیر (۳۸۱/۲)» شذرات الذهب (۳۹/۱)ء السیر .)۷١/۸(‏ 

(۲) هو ابن جني إمام العربية» أبو الفتح عشمان بن جي الموصلي» صاحب التصانيف. من 
مۇلفاته: اللمع» وألخصائص» توفي سنة ۳۹۲ه. ۰ 
انظر: ترجمته قي البداية والنهاية (١١/١۳۳)ء‏ السير .)١۷/١۷(‏ 

(۳) سر سبق التعریف به (صض‌۹٥۱۱).‏ 

(6) هو ر جي بن سلام بن ثعلبة» الإمام العلامة أبو زكريا البصري› نزیل المغرب بأفريقيةء 
صنف فيها كتابه ا لجامع» مات بمصر سلة ١٠0ه.‏ 
انظر: ترجمته في ميزان الاعتدال /٤6(‏ ۳۸۰). السیر (۳۹۹/۹). 

.)١١/٠٠١( انظر: ال جامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


۲71 


متوقف على كسبهم وعملهم» وق وسعهم أن يجعلوا حظهم ونصيبهم خيرأًء أو 
أن يجعلوه شرآًء فإن إرادة الله بالعبد تنفذ من خلال نفسه» ومن خلال اتجاههء 
ومن خلال عملهء وهو حمل طائره معه. 

هذه هي الحقيقة الثابتة القامة على أساس صحيح» أما التشاؤم بالوجوه» أو 
التشاؤم بالكلمات» أو التشاؤم بالأمكنةء فهو خرافة لا تستقيم على أصل مفهوم. 
تشاؤم اليهود والمنافقين بالرسول محمد و 

على عادة الكفار والمنافقين الذين يتشاءمون بالرسل والدعوات» فكما 


ٽشاءمت الأقوام السابقة برسلهم» وقح كذلك من ذه الأمة ققد تشاءموا بحام 
الأنساءء فقالوا: (هذا من عند) . 


a Cr 1 lz sk‏ ا ا و ر 
فقد قال الله عنهم: اينما ککونوا بڌرککه لر موت ولو کم في ر روچ سيدو ون 
و رر ر سر م س ر پا 
تصبهم سك که بقولوا زو ين عند آل ورن شي لا کی ن ر از ا 


ن عند ار قال کوک اقزر ا یک ق عي 4 . 

فهذه الآية تتحدث عن تشاؤم اليهود والمنافقين بالرسول بيه وإن م ترد 
بلفظ التطر. 

ر* سے ی 1 . . یط Sî‏ . ھا 

لون تصبهم حسكة يقولوا هاذِي مِنْ عند أ4 أي: إن يصيب المنافقين 
خصب قالوا: هذا من عند الله . 

لرن نهب سَکَةّ چ آي : جدذب» قالو!: هذا من علد » أي : آصابتا 

وقيل: الحسنة: السلامة والأمن» والسيئة : الأمراض والخوف. 

وفیل : ألحسنة : الغ وإلسيئة: الفقر. 

وقيل: الحسنة: النعمة والفتح والخنيمة يوم بدرء والسيئة: البلية والشدة 

وفیل : إلحسنة : السرأء» والسىئة : الضراء. 

هذه أقوال المفسرين» وعلماء التأويل» ابن عباس» وغيره في الحسنة 


.)۷۸( سورة النساء: الأية‎ )١( 


¥ 


والسيئة” ولا بمنع أن تكون كل هذه المعاني مقصودة منهم . 

وهذه الآية نزلت في اليهرد والمنافقين» ذلك أ: نهم لما قدم رسول الله و44 المدينة 
عليهم» قالوا: ما زلنا نعرف النقص في نمارنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه. 

قال ابن عباس: #ينٌ نڳ أي : بسوء تدبيرك»› وقيل : بشؤمك ‏ كما 
ذكرنا - أي : بشؤمك الذي لحقناء قالوه على وجه التطير. 

ول کک من عند اہ آي : الشدة والرخاء والظفر واهزعة من عند أله 
بقضائه وقدره» والمقصود أن ما جاء به الرسول ية لیس سببا لڻيء من 
الملصائب» ولا تكون طاعة الله ورسوله قد سببا لمصيبة (وإن أصابت المؤمنين 
بالله ورسوله مصائت تون بسبب ذنو ہم لا بما أطاعرا فيه اله ورسوله» کما 
لحتقهم يوم أحد بسبب ذنوی). 

لمال هول الور &» يعن : المنافقين» للا يكادون يفقَهونَ حَييئا)» أي: ما 
شأنبم لا يفقهون أن كلا من عند الله“ . والمقصود أن هؤلاء لو فقهوا القرآن 
لعلموا آنك ما أمرتمم إلا بير وما نهيتهم إلا عن شرء وآنه لم تكن المصيبة 
الحاصلة بسببك بل بسبب ذنوبى” . 

ومن خلال الآيات نرى أن التطير ل يرد إلا على لسان أعداء الرسل عندما 
تطيروا برسلهمء وقد رد عليهم الله #4 بأن طائرهم معهم على سبيل المشاكلة» 
فالشؤم الحقيقي هو شوم المعصية» وما جاءت به الرسل إغا هو الخير امحض. 


رد شبهة أن التشاؤم موجود ق القرآن: 

وقل ترد شبهه أن الشؤم حقيقي وواقع› وقد صرح به القرآن في قوله تعال : 
ان اا ات4 آي : مشؤومات» وهي كل أربعاء يوافق رابعا من الشهرء 
ذلك للعذاب الذي أتى قوم عاد. قال مجاهد» وقتاد : کن آخر شوال من 


.)۱١۹/۰( انظر: الجامع لأحكام القرآن (١/١۱۸)ء ومنهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن )١( .)۱۸۳/٠(‏ دقائق التفسير (ص١١٠).‏ 

.)١٤١/١( انظر: منهاج السنة‎ )( .)۱۸۴/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
.)١١۹ص( سبق التعریف به‎ )۷( .)١١( سورة فصلت: الاية‎ )٦( 

(۸) سبق التعریف به (ص۹٥۱۱).‏ ) 


1۲۸ 


يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء» وذلك سبع ليال ونانية أيام حسوما” . 

فالعرب كانت تتشاءم من يوم الأربعاء» وهناك من الناس من يتشاءم به 
حى الآن ويعتقدون أن به شؤم حقيقي» يقال طهم: إذا كنتم تتشاءمون به لأزه 
عذاب قوم عاد وكان في يوم الأربعاء» أن العذاب استمر أسبوعاً كاملاًء معنى 
ذلك أن أيام الأسبوع كلها شؤم» فلماذا خص بيوم الأربعاء فقط؟؟؟ 

فإن قالوا: إن يوم الأربعاء له ميزة لخصوصة؛ والدليل على ذلك أن 
القرآن والستة نزلت بشؤمه» فقال الله تعالى: لإا أرَسلا ا رعا صرصا فی وم 
س سر 4" . ويستشهدون بما روي عن جابر وله أن الني بي : «دعا 
على لاا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء فاستجیب له يوم الأربعاء بين 
الظهر والعصر»» قال جابر: (مانزل بي أمر مهم غائظ إلا توخيت ذلك 
الوقت فدعوت اله فيه فرأيت الإجابة). 

یرد عليهم : 

أولأ: أن أهل العلم فالوا بعدم صحة الحديث» منهم ابن رجب“ 
والألبان. 

ثانياً: أن أممة التفسير قالوا في تفسير الشؤم الموجود في الآية كان في يوم 
مشؤوما على قوم عاد. قال ابن عباس : كان آخر أربعاء في الشهر أفنى صغيرهم 
وكبيرهم في يوم نحس مستمر»ء أي: دام الشؤم» استمر عليهم بنحوسه واستمر 
عليهم فيه العذاب إلى الملاك» وقيل: استمر بهم إلى النار. وقال الضحاك: كان 
مر عليهم. وكذا حكى الكسائي: أن قوماً قالوا هو من المرارة» يقال: مر 


(۱) الجامع لأحکام القرآن .)۲۲۷/٠۵(‏ (۲) سورة القمر: الاآية .)٠۹(‏ 

(۳) سبق التعریف به (ص۹٥).‏ 

() انظر: لطائف المعارف (ص۸٤۱)»‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة (ح۸٥١۱) .)۸۳/٤(‏ 
الألباني هو محمد بن ناصر الدين أبو عبد الرحمن» يلقب بالألباني» ولد في بيثة يغلب 
عليها الاشتغال بالعلوم الدينية. من مؤلفانه: سلسلة الأحاديث الصحيحة» وحجاتب 
المرأة المسلمةء بالإضافة إلى العديد من التحقيقات لأمهات الكتب كله. انظر ترحته 
في : علماء ومفكرون عرفتهم (TAY)‏ 

)٥(‏ الكسائي هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي» مولاهم الكوفي الملقب 
بالكسائي لكساء أحرم فيه» شيخ القراء والعربية» مات بالري بقرية أرنوبة سنة ۸۹٠ه.‏ 


۲۹ 


الثيء وأمر» أي: كان كانثيء المر تكرهه النفوس» وقد قال: فوفواي» 
والذي يذاق يكون مراًء» وقد قيل: هو من الرَة» بمعنى القوة» أي: قي يوم 
نجس مستمر مستحكم الشؤم كالثيء امحكم الفتل الذي لا يُطاق نقضه" . 

فنرى أن النحس ليس في اليوم لأننا نرى السعيد والتعيس في ذلك اليوم؛ 
ولكنه س على الكفار بسب معصهم واس قاصية لرك الع ر ا 
ول ل ادا انهم اسه ارا لا هذ ون تم سيه يطروا بمو 
رین مہ آل إا لشم عند اه ولي اسم لا بكر 43 . 

وبذلك نرى أن التطبر ذكر منسوياً إلى الكفرة المكذبين» وكانت عاقبتهم 
خسارا ووبالا و(ھلاکا وعذاباء وکانت مبراٹا کرعا للمۇمنین الذين لا يتطبرون 
وعلی رہم يتكلون» فيقول الله بعد كل حادثة: اقتا م منم اعَرفَتَهُم فى اليم 
بای کدَبا ایا ڪا عب یت رتا الم الت کنا ا ب 
کر آلأض مرها الى بدركا . 

وكذلك في قوم فرعول: (تاظر کیت ڪات عقب مرن أت 
دسر وخوم ا امین © نیلت بوهم خاو ي مرا اک ف لك ل 
قور كمون ل @ واا آرت اموا وڪاو بے ( 4“ . 

وكذلك بالنسبة لأصحاب القرية» يقول الله تعالى بعد ذلك عن الرجل 
المؤمن الذي جاء داعياً قومه أهل القرية إل الإعان: «قيل أذَحُلٍ کن قال بت 
توي لمر © یا مر ی ر یکی ب لكي @ 4“ . ولا شك أن 
دخول انه أعظم ميراث . 

أليس في ذلك الحديث القرآني الدقيق عن بلوى التطير كافياً لصرف الناس 
عن الاستسلام إلى أوهام التشاؤم» وحرضاً هم على التوجه إلى اله والاهتداء 
داه والحرص عل رضاه. 

راک ا ی وتا بد بذ مک وب كتا ين ل خم إت أك اواب . 


د إنظر: البداية والنهاية (۰)۲۰۱/۱۱ السیر .)۱١١/۹(‏ 

(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۱۸۸/١۷(‏ (۲) سورة الأعراف: الأية .)۱١١(‏ 
(۳) سورة الأعراف: الآيتان ۱۳١‏ - ۱۳۷). (6) سورة النمل: الآيات ٥١(‏ ۔ .)٥۴‏ 
(9) سورة یس: الآیات ۲٦(‏ ۔ ۲۷). 


1 


ف 
Du‏ 
4 ك و 


جاءت السنة بام الطرة والنهي عن التطر والتشازم بما یسمح من صوت 


اللحم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكراناً كنّا أو إناثاء 
قالت: ومعت النى ية يقول: «أقروا الطر على مکناا» . 
آي لا تزعجوها وتطیررر ا 
ال رکنات ب وهي موضع عش الطائرء ا ری الكنات بيض الضباب› 
n”‏ ۴ ج ۴ 
وواحدها مكنةء تجعل للطير على وجه الاستعارةء وقيل : مكناتما أي : أمكنتها)”'. 


(1) آم كرز الكعبية الخراعية المكية» ها صحبة» روت عن الرسول ية . انظر ترجتها في: 
تہذیب التهذیب .)٥۰۳/۱۲(‏ 

(۲) اخرجه أحمد (۳۸۱/۲)» وورد في سن أبى داود» كتاب الضحاياء باب العقيقة (۳/ 
,)٥‏ والبغوي ني شرح السنة (ص۳١٤۷)»‏ وقال: حديث صحيح› وابن ابي شيبة› 
الدب باب من رخص ف الطبرة (۹/ »)٤۳‏ ورصححه الألباني ف السلسلة الصحيحة 
(ص۷۸۳) »)٤۲۸/۲(‏ وني صحيح أب داود رقم e)‏ 

(۳) علي بن عبد العزيز بن المرزبانء الإمام الحافظ الصدوق أبو الحسن البغوي› نزیل مکة› 
جمع وصنف المسند الكبير» توي سنة ١۲۸ه.‏ 
انظر ترجمته فی: ميزان !لاعتدال »)۱٤۳/۳(‏ السیر ..)۳٤۸/۱۳(‏ 

)€( اہو زياد الكلابي» اللغري» فيل : امه يزيد بن عبد الله ہن الحارث» مقبول من 
العاشرة» مات يي بغداد. 
انظر ترجته في : تقريب التهذیب (۲/ »)٤١١‏ وانظر: الأعلام (۸/ .)۱۸٤‏ 

(6) سبق التعریف به (ص۱۱۷). . (7) شرح السنة .)۲١7/١١(‏ 


1۲۱ 


قال آبو حاتم ك : (قوله ب : «أقروا الطر على مكناتها»» لفظة أمر 
مقرونة بترك ضده» وهو آلا ينفروا الطيور عن مكناعهاء والقصد من هدا الزجر 
عن شيءَ ثابت» وهو تپييج الطير) . 

قال الشافعي: (كان أحدهم إذا غدا من منزله يريد أمراًء يطير أول طائر 
يرا فان سبح عن يساره فاحتال عن عینه قال : هذا طبر الأيامن› فمضی في حاجته› 
ورای آنا ميمونة» وإن سبح عن ينه فمر عن يساره» قال: هذا طير الأشايم» 
فرجع وقال: هذه حاجة مشؤومة» وإذا م ير طائراً سابجاً ورآى طائراً في وكره 
حرکه ني وکره لیری ما يسلك له من طريق الأشانم ومن طريق الأيامن) . 

فأمرهم أن يقروها في آمكنتهاء وأبطل فعلهم ذلك» ونهاهم عنه» كما 
أبطل الاستقسام بالأزلام . 
أحاديث لا عدوى ولا هامة: 

فغرى السة جاءت بالنهي عن ييج الطير بغرض التشاؤم أو التفاؤل»› 
وكذلك وردت أحاديث كثيرة تنهى عن التطبر وما شواهد ومتابعات أغلبها 
موجود في الصحيحين منها: 


حدیث ای هری ظا قأال: قال رسول الله : رر عدری › ولل 


(1) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الدارمي» صاحب الكتب المشهورة» منها 
صحیح ابن حبان» توي بساجستان» سنه ١١۳هھ.‏ 
انظر: ترجمته في ميزان الاعتدال »)٥٩٦/۳(‏ وسير الأعلام A»‏ 

(۲) الإحسان في تقریب ابن حبان .)٤۹1/۱۳(‏ 

(۳) سبق التعریف به (ص۳٦).‏ (4) مشکل الآثار .)۳٤۳/١(‏ 

() انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ .)۲۴١‏ والأزلام: هي قداح لقريش في الجاهلية› 
مكتوب عليهاء أمر ونهي» وافعل ولا تنعل قد زلت وسويت ووضعت في الكعبة 
يقوم بها سدنة البيت» فإدا أراد رجل سفراً أ و نکاحاً أتى السادن فال : أخرج لي زلاًء 
فيخرجه وينظر إليه» فإذا خرج قدح الأمر مضى على ما عزم عليه» وإن خرج قدح 
النهي فعأد عما أراده» وقد حرمه الإسلام. انظر : لان (1/ ۷۵). 

(0) أبو هريرة الدوسي»ء اختلف في امه واسم أبيه» وأشهر الأقوال أنه امه عبد الرحن بن 
صخر»ء أسلم عام خيبر» ولزم بعدها الرسول ية ملازمة شديدة» فكان أكثر الصحابة 
حدیٹا» توفي عام ۸ھ 
انظر ترجته في: الإصابة .)۲١۲/۹(‏ 


۲ 


طيرة» ولا صفرء ولا هامة». فقال أعرابي : يا رسول الله فما بال الإبل تكون 
في الرمل كأنها الظباء» فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجرما كلهاء قال: 
فمن أعدى الأول». 


وعن انس بن مالك" ول عن النى بي قال: لا عدوى» ولا طبرة» 
ويعجبنى الفأل»ء قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطية» . 


وعن ابن ی 2 وا قال: معت النى ية قال: «لا عدوى» ولا 
طيرة» والشؤم في ثلاث: في المرآةء والدارء والدابة»7. 

وعن أب هريرة وليه أن رسول الله ية قال: «لا عدوى» ولا هامةء ولا 
نوء» ولا صف . 

وعن أبي الزبير" ٠‏ أنه مع جابراً“ وله يقول: معت الني ية يقول: 
(لا عدوى ولا صفر ولا غول)ء وسمعت آبا الزبير يذكر أن جابر فسر هم قوله: 
لا صفر»ء فقال أبو الزبير: الصفر: البطن» فقيل لحابر: كيف؟ قال: كان يقال: 
دواب البطن» قال: ولم يفسر الغول» قال أبو الزبير : هذه الخغول التي تغول . 


(1) أخرجه مسلم» كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ۲۱۳/۱١(‏ - 
النووي). وأورده البخاري» باب لا هامة بنحوه. (الفتح .)١٤١١/٠١‏ 

(۲) سبق التعریف به (ص۹٥).‏ ) 

(۳) اللؤلؤ والمرجان (۳/١۷)ء‏ أورده مسلم» كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون 
فيه الشؤم (النووي ۔ ٤۲۱۹/۱)ء‏ کتاب الطب» باب لا عدوی» الفتح .)١٤۳/۱١(‏ 

)٤(‏ سبق التعریف به (ص۳۸). 

() أخرجه مسلم» كتاب السلام باب الطيرة والغآل وما يكون فيه الشؤم (التووي  /٠١‏ 
۸ البخاري» الطب» باب الفأل (الفتح .)۲٠٤/٠١‏ 

() أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم (النووي - /٠١‏ 

1؛) البخاري» كتاب الطب باب الفأل (الفتح .)١٠١/٠١‏ 

(۷) محمد بن مسلم بن تدرس» بفتح المثناة» سكون الدال المهملة وضم الراءء الأسدي 
مولاهم»ء أبو الزبير الكي» صدوق» إلا أنه يدلس» مات سنة ١٠ه.‏ 
انظر ترجته فی : التقریب (۲۰۷/۲). 

(۸) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة» أبو عبد الرحمن» صحابي جليل» قال: ۾ 
أشهد بدراً أو أحداً لصغر سنى» مات سنة ۷۳ه. انظر : تہذيب التهذيب (۲/ .)١٠۷‏ 

.)۲۱١/۱١ مسلمء کتاب السلام» باب لا عدوی (النووي ۔‎ )٩( 


DN 


وعن ماك عن عكرمة" عن ابن عباس أن رسول الله لل قال: 
«لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هام»» فذكر ماك أن الصفر دابة تكون في 
بطن الإنسان» فقال رجل: يا رسول الله تكون في اللإبل الحربة في المائة 
فتجرما؟ فقال النى ية : «فمن أعدى الأول». 

وعن أب هريرة“ طل قال: قيل يا رسول اله يو ما الطيرة؟ قال: ١لا‏ 
طائر ثلاث مرات وقال: خر الفأل الكلمة الطيبة»” . 


ما دلت عليه الأحاديغ"“ : 
(لا طيرة)ء قال ابن القيء“ كل#: هذا يحتمل أن يكون نفياًء أو 
يحون ياء آي لا تتطيرواء ولكن قوله في الحديث: «لا عدوى ولا صفر 


ولا هامة)» يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت في 
الحاهلية تعنيها. 


«والنفى هنا آبلغ من النهى» لان النفى يدل على بطلان ذلك وعدم 
تأثيره» والنهي إنما يدل على المنع منه». 


فعن معاوية بن الحكم السلمي”'' أنه قال: قلت يا رسول الله أمور كنا 
نصنعها في الجاهليةء كنا تأت الكهان؟ قال: (فلا تأتوا الكهان) قال: قلت: كنا 


)١(‏ ساك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار الحافظ الإمام أبو المغيرة» قال عنه ابن 
معين : ثمة» توي سنة ۳٣١١ه.‏ 
انظر ترحته فی : الیزان (۲۰/۲) السیر .)۲٤١ /٥(‏ 

(۲) سبق التعریف به (ص۳۸)۔ (۳) سبق التعریف به (ص۱۸). 

() المسند (۲۹۹/۱)» قال الشیخ أحد شاکر: إسناده صحيح رقم .)٠٤٠١(‏ 

(0) سبق التعريف به» (ص۳۲١).‏ 

(7) مسند الإمام أحمد (۲/ ۳۸۷)» حسنه الشیخ أحمد شاکر؛ في شرح المسند .)١۳٤/۱٤(‏ 
(۷) أوضحت معن الأحاديث جلة هناء وذلك لأا تحمل معنى واحداً وهو نفي الطيرة» 
بينما الحديث الأول يخالف في المعنى» وكذلك الأحاديث التي تلي هذه الأحاديث. 

(۸) سبق التعریف به ص )٩( .۲٣‏ مفتاح دار السعادة .)۲١٤/۲(‏ 
)٠١(‏ هو معاوية بن الحكم السلمي» ) يرو عن الرسول مَل إلا هذا الحديث. انظر ترحته 
في : تهذیب التهذیب .)۱۸١ /٠١(‏ 


¢ 


نتطير؟ قال: (ذلك شئء محجده أحدكم في نفسه فلا يصدّنک. 

فأ خر أن تأذيه وتشاؤمه إا هو لي نفسه وعقیدته» لا في المتطیر به فوهمه 
وإشراكه هو الذي بطيره ويصده» لا ما رآه أو معه» فأوضح يل لأمته الأمرء 
وبين ممم فساد الطيرة» ليعلموا أن الله جعل هم عليها علامة» ولا فيها دلالة» 
ولا نصبها سبباً لما يخافونه» فيرونه لتطم قلومم» ولتسكن نفوسهم إلى 
وحدانية الله تعالى الق أرسل نما رسله ونزل ا كتبه» وخلق لأجلها السموات 
والأرض»› وعمر الدارين» ا لجنة والنار» بسبب التوحيد» فقطع يي علق 
الشرك من قلوم لئلا يبقى فيها علق منها ولا يلتبسوا بعمل من أعمال آهل 
النار. 

من استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بجبله المتين» قطع هاجس 
الطبرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها من قبل استكماها» وأما سؤال 
الطير فلا يعلق ها بما مجعل دلالة عليهاء ولا لما علم كائن» فضلاً عن ما 
تخبره به» ولا ني الناس من يعلم منطق الطير إلا ما خص به سليمان 4# 
فالتحق التطير بجملة الباطل - وال أعلم .. 

۲لا عدوىی) العدوى اسم من الإأعداء» كالرعوى والبقرى من الرعاء 
والابقاءء يقال: أعداه الداء: يعديه إعداءء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب 
الداء» ذلك أن یکرن ببعبر جرب مغلا فتتقى خالطته بإبل آخرى حذار أن 
يعدي ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه“. 

فقوله : لا عدوی» یرید أن شيئاً لا يعدي شیئاً حت یکون الضرر من قبله 
ونما هو تقدير اله كك وسابق قضائه فيهء ولذلك قال: «فمن أعدى الأول»؟ 
يقول: إن أول بعير جرب من الإبل لم يكن قبله بعير جرب فيعديه» وإنا كان 
ما ظهر منه في سائر الإبل بعد“ فهو نفي لا كانرا يعتقدونه من سراية امرض 


(1) أخرجه الإمام مسلم السلام باب تحر الكهانة النووي .)٠۱۸١ /٠٤(‏ 

(۲) انظر: متاح دار السعادة (۲/ .)۲۳٤‏ (۳) انظر: تيسير العزيز الحميد .)٤١۷(‏ 
(6) انظر: النهایة لابن الأثیر (۱۹۲/۳). 

.)٠۳١١ /٤( انظر: معام السنن للخطابي‎ )٥( 


0 


من صاحبه إلى غيره" . 


وقد وقع في هذا الحديث اختلاف كبير بين العلماءء لما يوهم به من 
التعارض بينه وبين حديث: لا يورد ممرض على مصح»"» ومع قوله: «فر 
من المجذوم فرارك من الأسد“" وبين حديث: «كان في وفد بني ثقيف رجل 
مجذوم فأرسل الي کا آنا قد بايعناك فارجی»“ . 


اختلاف العلماء فی هذه الأحاديث : 
فاخحتلف العلماء علل أقوال منها: 


منهم من قال بنفي العدوى» ومنهم من قال بالنسخ» ومنهم من قال 
بانقسام الامراض منها المعذي» ومنها غير ذلك ومنهم من فسره بأنه ۾ يوح 
مناسبا. 
وهذه بعض آقوال العلماء في العدوى: 
قال ابن بطال“ كل: (لا عدوى» إعلام بأنا لا حقيقة اء وآما 
النهي فلئلا يتوهم امصح أن مرضها حدث من أجل ورود المريض 
)7( 
عليها) .. 


.)٤١۷/١١( انظر: عون المعبود‎ )١( 
»)۲٤١١/١١  حتفلا( من حديث أي هريرةء أخرجه البخاري» الطب باب لا هامة‎ )۲( 
.)١٠١/۱٤ ومسلم السلام» باب لا عدوی ولا صفر واللفظ له (النووي ۔‎ > 

(۳) من حديث أب هريرة» البخاري» الطب باب الجذام معلقاً (الفتح - ١٠/۸١٠)ء‏ 
ووصله ابن أي شيبةء الآداب» باب من رخص في الطيرة .)٤٤/۹(‏ 

)٤(‏ أورده مسلم في كتاب» السلام باب اجتناب الجذوم ونحوه من حديث أبو عمرو بن 
الشرید (النووی - »)۲۲۸/۱١‏ ومصنف ابن أبي شيبة» الآداب» باب من رخص في 
الطبرة (۹/ .)٤۳‏ 

)٠(‏ علي بن خلف بن بطال البكري القرطي» يعرف بابن اللجام شارح صحيح البخاري› 
کان من كبار المالكيين؛ توفي سنة ٤۹‏ ٤ه.‏ 
انظر ترجته فی : شذرات الذهب (۲۸۳/۷)ء السير .)٤۷/١۸(‏ 

(7) عون المعبود .)٤٠۹/١١(‏ ) 
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وكذلك وافقه ابن القيم كله فقال: (إن نميه عن دخول المريض على 
الصحيح حاية للقلب مما يسبق إليه في الأفعال ويقع فيه من التطير والتشاؤم 
بذلك» وقال: قال قول قريب منه أو عبيدة)" . 

وقد قيل بنسخ حديث: لا عدوى» لأن أبا هريرة أنكره» ولم يعد 
بحدث به. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن“: كان أبو هريرة مجدثهما عن 
رسول الله ية نم صمت بعد ذلك عن قوله: لا عدوى»ء وأآقام على أن لا يورد 
ممرض على مصح» قال: فقال الحارث بن ذياب - وهو ابن عم أبي هريرة -: 
قد كنت أعممعك يا أا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديا اخر قد سكت عنه» 
كنت تقول: قال رسول الله بلة: «لا عدوى»ء فأب أبو هريرة أن يعرف ذلك»› 
وقال: لا يورد ممرض على مصح› فماره - من المماراة - الحارث في ذلك حى 
غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية» فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا 
قال أبو هريرة: إنى قلت: أبيت. قال أبو سلمة: لقد كان أبو هريرة محدثنا أن 
رسول الله ميو قال: لا عدوی» فلا أدري نسي أبو هريرة أو نسخ أحد 
القولين الآخر. ۰ 

«لا يورد ممرض على مصح)» معناه: لا يورد - بكسرءالراء -» الممرض : 
صاحب الإبل المراض» والمصح: صاحب الإبل الصحاح»ء معن الحديث: لا 
يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح» لأنها ربما 
أصاا المرض بفعل الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة لا بطبعها فيحصل 
لصاحبها ضرر بمرضهاء وربما حصل له ضرر أعظم من اعتقاد العدوى بطبعها 
فيفر _ واه أعلم -. 


(( سبق التعریف به ( ص ۲۳). انظر قوله في مفتاح دار السعادة .)۲٦۷/۲(‏ 

(۲) سبق التعریف به (ص۱۱۷). ٠‏ (۳) سبق التعریف به (ص‌۱۳۲). 

)٤(‏ عيسى بن عبد الرحمن السلمي بن البجلي أبو سلمة الكوفيء قال أبن معين: ثقة. انظر: 
ترجمته في عہذیب التهذیب .)۱۹٦۹/۸(‏ 

/٠١ - أورده مسلم الإسلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر (النووي‎ )٥( 
(13٨ 

(0) انظر: شرح صحیح مسلم )۲۱۷/٠٤(‏ النووي). 
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وقال النووي؟ ي : (ولا يوئر نسيان آي هريرة لحدیث: لا عدوى» 
لوجهين : 

الأول: أن نسيان الراوي للحديث الذي رواه لا يقدح في صحته عند 
هاهر العلماءء بل جب العمل به. 


الثاني : أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير أبي هريرةء فقد ذكر مسلم هذا 
من روآبه آلسأائ بن يزيد" وجابر بن عيد أله > وأنس بن مالك وابن 
مر » عن الني كيا . 


ومن قال بالنسىخ”“» ققد غامل» لو جهین : 


الثاني : انه بشترط فيه معرفهة التاريخ› وتاحر الناسخ» ولیس له و جود 
() 
هنا) . 


وقال آخرون: حدیث لا عدوی» على ظاهره. وأما النهي عن إيراد 
الممرض على المصح فليس للعدوى بل للتأذي بالرائحة الكرية. 


e (1 ص‎ 


قال ابن قتيبة""“ كل : «العدوى جنسان» أحدهما: عدوى الجذام» فإن 
اجذوم تشتد رائحته حت يسقم من أطال مجالسته ومؤاكلته» وكذلك المرآة تكون 
تحت اجذوم فتضاجحه ف شعار وإاحد فيو صل إليها الآذى» وريما تجذم» 


(1) الإمام بو زكريا ييي بن شرف الشافعي» صاحب التصانيف النافعة» منها شرحه 
لصحيح مسلم» توفي سنة ٦۷هھ.‏ 
انظر ترحته في : طبقات الشافعية (۸/ ›»)۳۹١‏ البداية والنهاية .)۲۷۸/٠۳(‏ 

(۲) السائب بن يزيد بن سعيد بن عمامة الكندي» وقيل غير ذلك ويعرف بابن أخحت 
النمر» صحا صغير» له أحاديث قليلة» مات سنة ١۹ه.‏ 
انظر ترجته في: التقریب (۲۸۳/۱). 

(۳) شرح مسلم .)۲۱٤/۱۹(‏ ۰ 

)٤(‏ النسخ: رفع الشارع حكما منه متقدماً حکم متاخر. انظر: تدريب الراوي في شرح 
تقریب النواوي (۱۹۰/۱). 

)٥(‏ شرح صحیح مسلم .)۲۱٤۲/۱۹(‏ () سبق التعريف به (ص۷۷). 


۳۸ 


وكذلك ولده يتزعون في الكثير إليه» وكذلك كان من به سل ودق ونقب") 
والأطباء تأمر بأن لا يجالس المسلول ولا امجذوم» ولا يريدون بذلك معنى 
العدوى» وإنغا يريدون به تير الرائحةء وأنها قد تسقم من أطال اشتمامهاء 
والأطباء أبعد الناس عن إعان بيمن أو شؤم» . 

وقالت طائفة: إن نفى العدوى علل عمومهء والاأمر بالمرار من باب سد 
الذرائع لئلا يتفق للذي يخالطه من ذلك بتقدير الله تعالى» ابداء لا بالعدوى 
المنفيةء» فيظن أن ذلك بسبب خالطته» فيعتقد صحة العدوى» فيقع في الحرج› 
فأمر بتجنبه حسما للمادة . ۰ 

وهناك من سلك مسلكاً آخر فقال: «ما خر به الني إو نوعان: 

الآأول: ګر به عن الوحي› فهذا خير مطابق ره من جميع الوجوه ذهناً 
وخارجاً» وهو ابر المحصوم. 

الثاني: ما يخبر به عن ظنه من أمور الدنيا التي هم أعلم با منهء فهذا 
لیس في رتبة النوع الآول» ولا تشت له أحکاماً». 

وقد یکون قوله: لا عدوی»» نحو قوله ني تلقیح النخيل» فلما أمسك 
الناس عنه ول تحمل النخيل في تلك السنة إلا شيا ضعيفاء قال: «ما 
آمرتكم به من أمر دينكم فخذوه» وما أمرتكم به من أمر دنياكم فأنتم أعلم 
به“ أو كلاماً هذا معناه» فرجع الناس إلى تلقيح نخيلهم» ورجعت النخيل 
إلى حلها. 

فیجوز أن یکون قال: لا عدوی أشد» فمن آعدى الأول فلما تبين له 
أن ذلك قد يكون قال: «لا يوردن ذو عاهة على مصح»ء وإنغا قلنا هذا لأن 


)١(‏ السل: داء بزل ويفني ویقتل» اللسان »)۳٤۰١/(‏ والنقب: الجرب ۲٤۹/۱٤(‏ ۔ 
اللسان)» والدق: ہی ۳۷۹/٤(‏ - السان). 

(۳) تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة (1۹ - .)۷١‏ 

(۳) انظر: تدریب الراوي (۱۹۷/۱). )٤(‏ مفتاح دار السعادة .)۲١۷/۲(‏ 

)٥(‏ ورد ي صحيح مسلم» الفضائل»› باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكر من 
معايش الدنيا على سبيل الرأي (النووي _ ١٠/١١١)ء‏ وأحمد »)۱٦۲/١(‏ وشرح مشكل 
الآثار للطحاوي )٤١/٤(‏ بنحوه. 


۲۹ 


إنكاره العدوى لم يتصل بأحكام الدين» ولكنه إنكار طبع ووضع»ء فهو أشبه 
بإنكاره تلقيح النخيل. 

أما الحليمى نة قال: جوز أن يكون الرسول بلي أراد لا عدوى إلا 
بقدر الله حلاف ما كان يظن من أن الطبع يوجب ذلك» ولا بعكن غيره» وإن 
كان ذلك ضا أجرب الأول» وإغا قلنا هذا لأن القوم لو كانوا يقولون هذا ولم 
بزيدوا على أن الجرب قد يعدي» م يكن النبي يي ليدفعهم عن هذا بأن يقول: 
«ما أجرب الأول)» لأجم كانوا يقولون: م يذكر حدوث الجرب من غير 
عدوى» وإنا قلنا: قد يعدي» فثبت أنه يل إنغا وجه هذه الحجة على من قال 
أن الجرب کله عدوی ۔ واش أعلب ۔. 


والذي تيل إليه النفس ما فشره به الحليمى #5 ووضحه النووي“ › 
والخطایں' ۔ رهما الله - آن النى يي أرشد في الحديث إلى مجانبة ما محصل 
عنده العدوى في العادة بفعل الله تعالى وتقديره» فنفى في الحديث الأول العدوى 
بطيعها ولم ينفي حصول القدر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله. 


وأرشد ا لحدیت الثاني ای الاحتراز معا غحصل عله الضرر بفعل الله 
وإرادته وقدره"» فهو یرید أن شيئاً لا يعدي من قبل ذاته وطبعه وما کان من 
ضرر وفساد فإنما هو بمشيئة الله وقضائه وقدره" . 


إذن م ينف الني بيا العدوى نفسها» وإنما نفى وضعها وتأثيرها على 


(1) منهاج شعب الإعان للحليمي (۲۳/۲). 

(۲) القاضي العلامة أبو عبد الله بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي» له 
تصانيف نفيسة» منها: المنهاج في شعب الإمان» توفي سنة ۳٠٤ه.‏ 
انظر ترحمته في : السير .)۲۴١/١۷(‏ البداية والنهاية .)١٤٤/١١(‏ 

(۳) انظر: منهاج شعب الإعان للحليمي (۲۳/۲). 

)٤(‏ سبق التعریف به (ص۱۳۸). 

() أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب السني الخطابي» صاحب التصانيف ٠‏ 
الحافظ اللغوي» أخذ الفقه على المذهب الشافعي» له شرح مع البخاري وسن أبو داود. 
انظر ترحمته في : البداية والنهاية (۲۳۹/۱۱). السیر .)١۳/١۷(‏ 

(7) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)۲٠٤١/۱٤١(‏ 

(۷) انظر: أعلام الحدیٹ للخطابی (۲۱۱۸/۳). 


2٠ 


النحو الذي يزعمون على أبلغ وجه وأكده» ومن فنون البلاغة أن تنفي وصف 
الثىء بنفى الثىء نفسه» كأن تقول: لا رأي هذا الرجل»ء ولا رجل في هذا 
البلدء حينما نقصد إلى نفس السداد في الرأي» والشهامة في الرجال. ولا ريب 
أن غلوهم ني إضافة التأثير لغير الواحد القهار» حل بعقيدة التوحيد التي بني 
الإسلام عليهاء فكان من حكمة سيد الحكماء أن يقضي على زعمهم الخاطئ 
هذا البيان الرائعم» والكلم الجامع» والقول الفصل. 

ومن الحال أن يقصد ية إلى نفي العدوى جملةء مع أنه آثبتها على وجهها 


معنی لا صفر ولا هامة: 

«ولا نوء»: بفتح وسكون الواوء آي: طلوع نجم وغروب ما يقأبله 
أحدهما في المشرق. والآخر في المغرب» وكان العرب يعتقدون أنه لا بد عنده من 
مطر أو ريح ينسبونه إلى الطالع» فنفى بي صحة ذلك . 

ولا صقرا: وفيه عدة أقوال : 

الأول: المراد تأخيرهم الحرم إلى صفرء وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه» 
وذا قال مالك وأبو عبيدة" . 

الثاني : أن المراد به دواب في البطن» وهى دود» وكانوا يعتقدون أن في البطن 
دابة تيج عند الجوع» وقد جاء هذا التفسير عن جابر» وهو أحد رواة الحديث. 

ووز أن يكون المراد الاثنين حيعاًء وأن الصفرين جميعاً باطلان لا أصل 
هما ولا يقع على واحد مھا . 

الثالث: التشاؤم بشهر صفر . 

«ولا هامة»: الهامة : قيل: هي طائر الليل» يعني البومة› وقيل : هي دود الأرض› 


)1( وقد تګلمت عن محئ النوء وحكم اعتقاده ف الفصل الأول من هذا الباب. 


(۲) سبق التعریف به (ص۹٥).‏ (۳) سبق التعريف به (ص۱۷١).‏ 
(5) انظر: فتح الباري »)۱۷۱/۱١(‏ وأعلام الحدیث (۲۱۱۹/۳ - »)۲٠۲١‏ وشرح النووي 
7( ۲0(. 


(۵) وقد رجحت أن تکون جیع هذه المعاني مقصودة من الرسول ييا . انظر : الفصل الأول. 
٤١‏ 


تدور حول قر الميت› وكانت اليهود تزعم آنا تدور حول قبره سبعة أيام وتذهب. 

قال أبو عبيدة ك: كانوا - أي العرب - يزعمون أن عظام الميت تصير 
هامة فتطير» ويسمون ذلك الطائر الصدى»ء وعلى هذاء فالمعنى في الحديث: ولا 
حياة مامة الميت» وعلى الأول لا شؤم بالبوم ونحوها". 


معنی لا غول: 

«ولا غول»: الغول بالضم من السعالي» والجمع أغوال وغيلان» وكل ما 
اغتال الانسان فأهلكه فهو غول" . ) 

وهي جنس من الشياطين والجن» وكانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة 
تتراءی للناس فتتغرّل تغولاً آي : تتلون تلوناً في صور ش٠‏ را أی 
تضلهم عن الطريق وتهلكهم» فنفاه البي بيا وأبطله. 

وقيل: «لا غول»: لیس نفياً لعين الغول ووجوده وإنغا فيه إبطال زعم 
العرب في تلوّنه بالصور احختلفة واغتياله» فيكون المعنى بقوله: «لا غول»» أا 
لا تستطيع أن تضل أحد ويشهد له حديث: «لا غول ولكن السعالي»”". قال 
العلماء: السعالي بالسين المفتوحة» والعين المهملتين» هم سحرة الجن» أي : 
ولكن في الجن سحرة هم تليس وتخيل. 

وني حديث آخر: «إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان»“» أي: ارفعوا 
شرها بذكر الله . 


(۱) انظر: فتح الباري »)۲٤۱/۱١(‏ وأعلام الحدیث (۲۱۹/۳). 

(۲) انظر: ختار الصحاح للرازي (ص٥۸٤).‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق /١(‏ ۲١١)ء‏ قال د.وليد الفريان في تحقيقه لكتاب فتح اجيد شرح 
کتاب التوحید :)٥۱٦/۲(‏ أخرجه الخطابي في غريب ألحديث )٤1۳/١(‏ عن الحسن بن 
محمد» وروى معناه عن عمر. وقال جاسم الدوسري في النهح السديد تخريج أ حاديث 
تيسير العزيز الحميد: لم أقف عليه مرفوعاً» ولكن روى عبد الخالق عن عمر بنحوه 
وإسناده صحیح . انظر (ص۹١).‏ 

(6) المسند (۳/ ۳۰٥‏ ۳۸۱ ۳۸۲)ء وابن خزمة رقم »)۲٥٤۲۸(‏ وآبو یعلی )۲۲۱۹/۲٤(‏ رقم 
۲۲۹) وني الزوائد (۲/ »)٤١١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم )۹0١(‏ من رواية 
جابر بن عبد الله وعبد الرزاق عن سعد بن أي وقاص »)۱٩۳/٥٩(‏ والبزار (ص‌۲۹٠١").‏ 
قال الألباني: وهذا إسناده ضعيف ورجاله ثقات» وإنغا علته الانقطاع بين الحسن وجابر. 


۲ 


ونی حديث أي أيوب""' : (کان لي تمرة ني سهوة» وکانت الول تجيء 
فتأكل منه). وهذا دليل على أن المقصود من قوله: «ولا غول» ليس نفي 
أصل وجودها“ . وهناك من قال: إن الخول كان على عهد الرسول کله ثم رفع 
بعد ذلك عن العباد” . 

وقيل: إن الغول شىء لا حقيقة له إنغا بخوف به» ولكن في الحقيقة هي 
موجودة» ویش ل ی تة للبيهقي» عن عمر بن 
الخطاب د ل قال: (إذا تغولت الغيلان فليؤذن فإن ذلك لا يضره) فهذا 
يدل ۔ وال أعل _ أنها موجودة حقيقة» وكذلك أا لم ترفع بحهد 
الرسول بد 

ومما يذكر من أخبار العرب قبل الإسلام عن الغولء أنهم قالوا: : 
عمرو بن يربوع تزوج الغول وأولدها بنين» ومكثت عنده دهراً تقول له: 
لاح البرق من جهة بلادي وهي جهة كذا فاستره عني› ار ان ت م 
تركت ولدك عليك» وطرت إلى بلاد فرمي ٠‏ فکان عمرو بن یربوع» کلما برف 
الرق» غطى وجهها بردائه فلا تبصره» فغفل عمرو بن يربوع عنها ليلة» وقد 
لع البرق فلم يستر وجهها فطارت . 


)١(‏ أبو أيوب الأنصاري الخزرجيء النجاري البدريء خالد بن زيد بن كليب بن ثعابةء 
مات سنة ۲ه ودفن بحصن الق طنطينية . 
انظر ترحته في : السير (۲/١١٤)ء‏ أسد الغابة .)۹٤/۲(‏ 

(۲) هي شبيهة بالرق والطاق يوضع فيه الشيء . انظر: اللسان .)٤١٠١/١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي› أبواب فضائل القران› باب ما جاء في سورة البقرة واية الكرسي /٤(‏ 
٨۸‏ _ التحفة)» وقال: حسن غريب. والحاكم (۳/ »)٤٥۹‏ وقال بعد ذكر طرق هذا 
الحديث: هله الأسانيد إذا جمع بينها صارت حدیا مشهورا . مشکل الآثار »)۳٤١/١(‏ 
شرح فيه وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)٤/۳(‏ 

(6) انظر: النهاية في غريب الحدیث (۳/٦۳۹)ء‏ وانظر: مسلم بشرح النروي (۲۱۷/۱5). 

(ه) انظر: مشکل الآثار .)٤١/١(‏ 

(0) المسند (۳/ ١٠۲)ء‏ ابن خحزعة رقم »)۲٥٤۸(‏ ابو یعلی (۲۲۱۹/۲)» مجمع الزوائد 
(۲/ 61(. 

(۷) انظر: بلوغ الأرب .)۴٤١/۲(‏ 


Ea 


الفأل: 

(الفأل): وضح معناها الرسول بيه وقال: «إنها الكلمة الطيبة». والفأل 
المهموز فيما يسر ويسوء» يقال: تفاءلت بكذاء وتفاءلت على التخفيف والقلب» 
وقد أولع الناس بترك همزه تخفيفا. أحب الرسول يلك الفألء لأن الناس إذا 
آملوا فائدة الله تعالى» ورجوا عائداته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على 
خيرء» ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن الرجاء لهم خيرء وإذا قطعوا أملهم 
ورجاءهم من الله كان ذلك من الث . 

وعن عمران بن حصين"" مرفوعاً: ليس منّا من تطير أو تطير له» أو 
تكهن أو تكهن له» أو سحر أو سجر له» ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد 
کفر بما أنزل على عمد" . 
حدیث لیس منا: 

فوله: (ليس منا) فيه وعيد شديد» يدل على أن هذه الأمور من الكبائر. 
قال ابن باز“ 5 : فيه دليل على نفي الإمان الواجب. 

قوله: من تطبر : أي فعل الطبرة. 

أو تطبر له: أي قبل قول المخطر» وتابعه. 

والكاهن : هو الذي يخير عن المغيبات في المستقبل» وقيل: الذي خير عما 
في الضمر. 


(1) انظر: النهاية في غريب الحديث (۳/ ٥٠ء ٩1‏ وسوف نتکلم عنها في باب مستقل 
إن شاء الله (ص۲۳۲). 

)۲( سبق التعریف به (ص٤۲).‏ 

)۳( قال المنذري ف الترغیب والترهیب (A/T)‏ : رواه البزار بإاستاد حل » وروأه الطبراني 
من حدیث ابن عباس دون قوله: من أت عرافا بإسناد حسن . وقال الميثمي في مجمع 
الزوائد /٥(‏ ¥\): رواه البزار ورجاله رحال الصحيح› اه إسحق بن ربيعه وهر 

(6) هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد آل باز» ولد سنة ١١٣۳١هء‏ بمدينة 
الرياض› الحدث المشهورء والداعية الصبور» ممق عام المملكة العرببة السعودية ورئیس 
هيئه کبار العلماء ہا » اله . 
انظر ترجمته في : علماء ومفكرين عرفتهم (١/۷۷)ء‏ وانظر: مقدمة فتاويه (صه٥).‏ 


٤ 


فكل من تلقى هذه الأمور عمّن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله بلا 
لكونها إما شركاً كالطيرة» أو كفراً كالكهانة والسحر» فمن رضي بذلك وتابع 
عليه فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. 

فنرى أن النبي ب نى عن الطيرة وشدد حت أخبر آنا شرك بالله کل 
فعن عبد الله بن مسعود" ء٠‏ عن الرسول إلا قال: «الطيرة شرك الطيرة شرك 
ثلاثاء وما منّا إلا. . .> ولكن الله يذهبه بالتوكر»". 

قال الخطابي“ : قوله: «ما منا إلا)» معناه: إلا من يعتريه التطير ويسبق 
إلى قلبه الكراهية فيه» فحذف اختصار لكلام واعتماد على فهم السامم” . 

قال السيوطي"“: وذلك الحذف يسمى في البديع بالاكتفاء. 


وقال التوربشي': سا متا إلا٤»‏ أي: إلا من يعرض له الوهم من قبل 


(۱) انظر: فتح اجید شرح کتاب التوحید (ص٤۲۹).‏ 

(۲) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب اهندي» آبو عبد الرحمن» صحابي» توفي سنة 
الأعلام (6/ ۱۳۷). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب في الطيرة /٤(‏ ۱۷). والترمذي في السير»ء باب ما 
جاء في الطيرة (۳/ ۲۲۷)ء وقال: حسن صحيح» صححو الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)۷١١/۲(‏ 

.)٠٤١١ص( سبق التعریف به‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: معام السنن »)۲۳١/6(‏ فقد نعل الترمذي عن البخاري أن سليمان بن حرب 
شيخ البخاري»› يقول أن قول : وما منَاأ إل من كام أبن مسعود» وقد رد هذا الكلام 
ابن القطان فيما نقله عنه المناوي في فيض القدیر )۲۹٤/6(‏ بأن كل كلام مسوق في 
سياق لا يقبل دعوى ورجحه إلا بحجة. قال الألباني بعد هذا النقل: ولا حجة هنا في 
الإدراج السلسلة الصحيحة )۷١١/۲(‏ ولكن قال: بالإدراج عدد من الأعة منهم: 
المنذري في الترغيب والترهيب »)١٤١/٤(‏ وابن القيم في المفتاح» وابن حجر في الفتح 
(۲۱۳/۱۰)» واهيشمي في موارد الظمآن (۲/ 1۱۷). ونقل عن السيوطي في عون المعبود 
٠ .(۲۸4/۱۰(‏ 

(0) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي جلال الدين» إمام وحافظ ومؤرخ وأديب» 
له نحو )1٠*(‏ مصنف» منها: الكتب الكبير» نشا في القاهرة» توفي سنة ١١۹ه.‏ 
انظر تر مته في : الضوء اللامح )/ 12(« شذرات الڏذهب /A)‏ 01(. 

(۷) الحسن التوربشتق (فضل اله) فقيه. من آثاره: الناسك في علم المناساك» توفي سنة 
ه. انظر ترجمته في: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة .)۲١١/۳(‏ 
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الطيرة» وكره أن يتم كلامه ذلك لا يتضمنه من الحالة الملكروهة» وهذا نوع من 

آداب الكلام» يكتفى دون المكروه منه بالإشارة» فلا يضرب لنفسه مثل السوء". 
وقد وصفه صحابته بأنه لا يتطبر. فعن عبد الله بن بریدة" عن أبيه قال : 

کان رسول الله ی لا يتطير من شىء ولکنه إذا أراد أن يأتى امرأة يسال عن 

اسمهاء فإن کان حسناً رؤي البشر في وجهه» وإِن کان قبيحاً رؤي ذلك ني 
وجهه» وکان إذا بعث رجلا سال عن اسمه» فإن كان حستاأًء رؤي البشر في 

وجهه» وٳن کان قبيحاً رؤي ذلك في وجه . 
وعن ابن عباس قال: کان رسول اه ية يتفاءل ولا يتطير» ويعجبه 

الاسم الحسن. 

رد شبهة بآن النبي ياء سال عن اسم القرية: 
فنری جميع هذه الأحاديث تنفي الطبرة وتقر الفألء ولكن قد ترد شبهة 

بن البي ييه كان يتطيرء فهو سأل عن اسم المرأة والقريةء وكذلك ما ورد في 

حديث اللقحة . فقد روي عن محيى بن سعيد" أن رسول اله ل قال 

للقحة تحلب: «من حلب هذه» فقام رجل» فقال الني ية: «ما إمك؟» قال: 

۴ 

(1) سنن أبي داود مع معام السنن للخطابي .)۲١١/٤(‏ 

(۲) عبد الله بن بريدة بن الحصين الحافظ الإمام» شيخ مرو وقاضيهاء أو سهل الأسلمي 
المروزي» توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر ترحته في: السير »)٠٠٠/١(‏ تذكرة الحناظ. 

(۳) المسند )۳٤۸ ٠۳٤۷ /٥(‏ وورد بنحوه في سنن أبي داود» كتاب الكهانة والطيرة» باب 
في الطيرة» وإسناده صحيح )۲۹١ /٠١(‏ بلفظ ختلف وليس فيه ذكر المرأة وقال البنا في 
الفتح الرباني :)۲٠۲/۷(‏ فيظهر أن الناسخ أخطأ فيها فأبدل لفظ القرية بامرأة» 
صححه البنا في الفتح الرباني» والألباني في السلسلة .)٠٠١/۲(‏ 

)٤(‏ سبق التعریف به (ص۱۸). 

)4٤/0 قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح‎ »)۳١۹ ۰۳۰٤ ۳٤۷ /٥( المسند‎ )٥( 
نسبه‎ »)۲١٠/۷( الستد مع شرح شاكر»ء وقال البناء: سنده حسن. الفتح الرباني‎ 
.)٤۷ /۸( الميئمي في الحمع للطبراني‎ 

(1) هي الناقة التي في بطنها أولاد. المصباح المنير (ص٠٠).‏ 

(۷) بحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص» الأموي أبو أيوب الكوني» ثقة عابدء 
مات سنة ٤۹ه.‏ انظر: التقريب .)۳٤۸/۲(‏ 


٦1 


مرة قال: «اجلس» ثم قال: من محلب هذه؟) فقام رجل» فقال 
الرسول يَية: «ما امك؟). فقال الرجل: حرة» فقال الني بي : «اجدس»» م 
قال: «من يحلب هذه؟»» فقام رجل» فقال الرسول ب : «ما اسممك؟) فقال 
الرجل : يعيش فقال له البي بل : «يعيش» احلب» فحلب»'. 

وني صحيح البخاري"» عن سعيد بن المسيب” » عن أبيه» أن آباه جاء 
إلى النبى يي فقال: «ما اممك؟)»ء فقال: حزن» قال: «بل آنت سهل»» قال: 
لا غير اسم انيه ابي قال ابن المسيب: فما زالت الحرونة فينا بعر“ . 


الحواب عن ذلك محمد الله تعالى: أن الرسول وة عندما يرى ني وجهه 
البشر عند الاسم الحسن» ويرى كراهية ذلك عندما يكون سيغاً لا تشاؤماً أو 
تطبراً بل لانتفاء التفاؤل. فعن ابن عباس قال: كان رسول الله ية يتفاءل 
ولا يتطير» كان بحب الاسم الحسن". 

لذلك حاول الرسول ية تغيير اسم أبي سعيد المسيب حت لا يقع في قلبه 
آن ما آسبابه یکون بسبب هذا الاسم فیتعلق بغر الله» وقد يكون وقع به 
البلاء بسبب عدم سماعه لنصح الرسول إلا . 


قال ابن القيم #: (قد يظن من لا ينعم النظر أن الذي نزل هما هو 


)٠١۹/٩( مفتاح دار السعادة (۲/١٤۲)ء قال الميثمي: رواه الطبرانیي وإسناده حسن‎ )١( 
وفيه سعيد بن أسد بن موسى» روى عنه أبو زرعة الرازي ولم يضعفه أحد وبقية رجاله‎ 
.)٠١۹سص( شات . قال الدوسري ف النهج : حسن لغره‎ 

(۲) هو محمد بن إ”ماعيل بن إبراهيم البخاري» الإمام الحافظ» صاحب الصحيح»› توفي 
سنة ٣٦٣۲ھ‏ السیر (۳۹۱/۱۲)ء تہذیب التهذیب .)٤١ /۹٩(‏ 

(۳) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ» الإمام العام بو محمد 
القرشي الخزومي» عام أهل المدينة وسيد التابعين ني زمانه» مات سنة ٤۸ه.‏ 

(6) البخاري» كتاب الأدب» باب اسم حزن »)٥۷٤/۱١(‏ أبو داود» كتاب الأدب» باب 
في تغيير الاسم القییح .)۲۸٦/٤(‏ 

() سبق التعریف به (ص۱۸). 

)١(‏ شرح السنة للبخوي »)٠۷١/١١(‏ أورده ابن أبي شيبة بنحوه في مصنف كتاب الأدب› 
باب من یسر حدیثه من هله (۹/ ۳۹). 

(۷) سبق التعریف به (ص"۲). 


¥ 


من جهة اميهماء ويصح بذلك آمر الطيرة وتأئيرهاء ولو كان الأمر كما ظنوه 
لوجب أن ينزل بجميع من تسمى باسميهما من أول الده رلكان اقتضاء الاسم 
لذلك كاقتضاء النار الإحراق» ولکن محمل ۔ وال أعلم على أن الأمر جاري 
عليهم› وقد تقدم في أم الكتاب» كما تقدم له أيضاً أن يتسميا با" ميهماء إلى أن 
تار له رسول الله ویار فيرغب عن اختياره» ویتخلف عن استجابته» فيعاقب 
بما سبق عقوبة تطابق امه ليكون ذلك زاجراً عند سواه. 

وقد يكون خوفه بء على أهل الأسماء المكروهة أيضاً من مثل هذه 
الحوادث لمن هذا امه فيظن هو آو جميع من يلقهء أن ذلك كان من أجل اسه 
عاد عليه بشؤمه» فیعصي الله . 


وغد کره ه۵ قوم من الصحاية والتابعن أن يسمواً مواليهم يد الله » او 
عبد الرحمن» أو عبد الملك» ونو ذلك خافة أن يعتقهم ذلك) لذلك أمره 


بتخبیر | مه . 


ومما يشهد على الزونة التي أصابتهم قد تكون عقوبة ما روي في حادثة 
مشاببة أن عتبة بن أبي وقاص”» الذي كسر رباعية الرسرل آل يوم أحد» قال 
بعض العلماء وبالأخبار: نه استقری نسله فلا بلغ أحد م منهم الحلم إلا أجخر 
وه يعرف ذلك منهم» وهذا من شۇم الاباء عل الا فقد عوقب 
جيع آبنائه بسبب آببهم الڏی کسر ربا البي بيا فالرسول ييا عندما ظهرت 
الكراهية على وجهه من الأسال القبيحة إنما هو من كراهيته للكلمة القبسسحة 
نفسهاء لا لحخوف شيء وراءها' فالستّة أن يختار الإنسان لولده وخادمه من 
الأسعاء الحسنةء فإن الأساء المكروهة قد توافق القدر» كما لو ”مى ابنه بخسارة 


.)٠٠١ /۲( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) عتبة بن أبي وقاص بن عتبة بن مالك الزهري خو سعد بن ابي وقاص» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» مات في المدينة في حياة الرسول ية . انظر ترجته في : تهذيب التهذيب 
)4/۷( 

(۳) اجر من ريح الفم» وأهتم لسقوط الأسنان. انظر: المنجد (ص۲۷). 

(€( بدائع الفوائد لابن القيم )/ (YA‏ . 

.)۲١ /۲( انظر: منهاج شعب الإعان‎ )٥( 


٤۸ 


فربما جرى قضاء الله بان يلح بذلك الرجل أو ابنه خسار فیظن آنه بسبب 
الاسم وليس بقضاء الله وقدره. ) 

فالرسول ية استحب تغيير الاسم لنقلهم عن مذاهب آبائهم ومقاصد 
سلفهم الفاسدة الفبيحة» الق حزن بعضهم بعضاًء عند سماعهاء وموافاة أهلها 
وخالطتهم ومفاجأتمم» هما يبقى في ذلك من أثر الطيرة الكامنة في الغريزةء فإن 
سلم العبد منهما وجاهد نفسه عليها عند لقيا صاحبها وس ماعه لاسم أخيه» ۾ 
يسلم من الكمد وحزن القلب «إغا ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا 
يصدنكم»". وقد يؤدي ذلك إلى البغضاء» وإلى ضرب من النفرة والتفرقة 
كالصدیق يدعو صديقه القبيح الاسم فقد یتمن خحاطره انه : يصحبهء ولا 
راه» ولا مع اسمه» حت إذا طمع به ودعاه ذو الاسم الحسن ابتهج إليه وآقبل 
عليه وسر بصياحه ودعائه له لراحة قلبه إلى حسن اسمه» فقد يبعد الصديق من 
نفسه من أجل امه فيكره لقاءه» متطيراً لرؤيته» فهو الذي منع الاثنين أن 
يتناجيا دون صاحبهما خشية تأذيه وحزنه""» فكيف بما لا فائدة منه» مغل 
التسمية بالاسم القيح. 

أما حديث اللقحة» فيكفي في الرد عليهم ذكر ما ورد في جامع ابن 
وهب» فقد زاد ابن وهب" في جامعه ني ذلك الحديث: فقام عمر بن 
الخطاب» فقال: تكلم يا رسول الله» آم أصمت؟ قال: «بل اصمت» وأخبرك 
بما آردت» ظننت يا عمر أنها طبرة» ولا طبر إلا طبره» ولا خر إلا خره 
ولكن أحب الفال»““. 

فالرسول يل يحب الفأل في أمره كله» كما بحب اليمن. 

N 0 ل‎ 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة .)۲٤۸/۲(‏ 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة .)۲١۲/۲(‏ 

(۳) هو عبد الله بن وهب» ولقد بحثت عن الجامع» فلم أجد سوى بعض الوريقات من 
السندى خخطوطة في جامعة الك سعود» وم يكن فيها هذا الحديث. 

(6) انظر: مفتاح دار السعادة (١/١۲۳)ء‏ ول أعثر هذا الحديث على أصل في الكتب 
التسعة» وإنا يلهد له بعض الأحاديث السابقة الصحيحة. 


14۹ 


Du 
و‎ 


الشرك من أعظم الذنوب وأخطرها على الإنسان» وتكمن خطورته في أمرين : 

الأول: أنه ذنب لا يغفر لرتكبه إلا بالتوبة منهء قبل موته» بخلاف سائر 
الذنوب» فإما موضوعة تحت المشيئة الإلمية إن شاء الله غفرها للعبدء وإن شاء 
عاقبه ما وواخحذه علیها. قال تعالى: إن الله لا يعفر أن رك بي وعفر ما دون 
للك لسن يا4 كما أن صاحب هذا الذنب إذا لم يتب منه قبل موته يخلد 
في النار ولا حرج منهاء كما مرج الوحدون. قال تعالى: إتم س شرك بال 
َد حم اله علو الْجنة مأو ألا و شيت من انمت ر 4 . 

الثاني : آنه بحبط الأعمال الصالحة الى يفعلها العبد قبل توبته منهء مهما كانت› 
وذلك لقوله تعالى: ند أو للك و لين ن تیوک لن شرت لح أف 


پک کے 


وک من لسرن 4 ۰ وقوله : ولو سردا کح عتھر ا کا مو4 . 


متى تكون الطيرة شركا أكبر أو أصغر: 

لذلك أردت أن أبين حكم الطيرةء ومقی تکون شرکا آكس» ومق تکون 
شركاً أصغر» فقد يخفى الشرك على فاعله» بجيث لا يظن أنه قد وقع فيه. وقد 
ذكر الإمام أحمد ٠‏ عن أبي موسى الأشعري" قال: يا أيها الناس اتقوا هذا 
الشرك فإنه أخفى من دبيب النملء فقام عبد الله بن حزم" فقال: والله 


.)۷۲( سورة المائدة: الآية‎ )۲( .)٤6۸( سورة النساء: الأية‎ )١( 
.)۸۸( سورة الأنعام: الآية‎ )٤( .)٠١( سورة الزمر: الاآية‎ )۳( 
سبق التعریف به (ص٥۲). () سبق التعریف به (ص۸۸).‎ )9( 


(۷( مد اله سن حرم ین اي و شيه» ولد ٤‏ الستة السادسة للهجرة عندما آرسل 
الرسول بء سرية زيد بن حارثة إلى أم قرئة. 
انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير .)١٤١/۲(‏ 


jo 


لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذوناً لنا أو غير مأذونء قال: بل أخرح مما 
قلت» خاطبنا رسول الله ب ذات بوم قال: «يا آا الناس اتقوا هذا الشرك 
فإنه أخفى من دبيب النمل». فقال له من شاء الله أن يقول: فكيف نتقيه وهر 
أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن 
نشرك بك شيعا نعلمه» ونستغفرك لا لا نعلمه»“. 

وقبل أن نبيّن حكم الطيرة» نضع قاعدة نسير عليهاء لأن هناك أموراً 
مترددة بين الشرك الأكبر والأصغر بحسب ما يقوم بقلب فاعلها وما يصدر عنه 
من الأفعال والأقوال - ويقع فيها بعض الناس - التي تتنافى مع العقيدة أو تعكر 
صفوهاء وهي تمارس على المستوى العام» ويقع فيها بعض العوام تأثرا 
بالدجالين وامحتالين والمشعوذين» وقد حذر منها البي بلا . 


حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي بجمع أنواعه وأفراده: 

أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله» فكل اعتقادء أو 
قول» أو عمل ٠‏ ثبت انه مأمور به من الشارع› فصر فه لله وحده نو حيد وإعان 
وإخلاص › وصرفه لغبره شرك أو كقر. 
حد الشرك الأصغر : 

كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال 
والاأفعال التي م تبلغ رتبة العبأدة. 

فهذان هما الضابطان للشرك الأكبر والأصغر ني العبادة. 

والشرك يالله عموما“ هو تسوية غر أله با لله » فيما هو من خحصائص الله » 
فمن سوى غير الله به» كمن صرف العبادة لغير الله مثل الدعاءء أو النذرء أو 
سوی غيره به» ني علم الغيب» والخلقء والرزق» وشفاء الأمراض وإنجاب 
کر . 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (1/٠۷)ء‏ رواه الإمام أحمد »)٤:۳/6(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهیب )ج (TT‏ (صس۱۹). 
(۲) القول السديد شرح كتاب التوحيد ( ص١٤‏ - .)٤١‏ 
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أما التطير بزجر الطير وإزعاجها عن أوكارها عند إرادة الخروج للحأجة 
حى إدا مرت على اليمين تفاءل به ومضى على وجهه» وإن مرت على الشمال 
تشاءم به وقعد» فهذا من فعل أهل الحاهلية الذين كانوا يوجبون ذلك ولإ 
يضيفون التدبير إلى الله كك فمن فعل من أهل الإسلام على هذا الوجه استحق 
الوعيد دون إلثناء. 

(والتطير لا يخلو من أمرين: إما الرجوع عما كان عزماً عليه تطبراً وتأثرا 
بما رأى أو مع فيعلق قلبه بذلك المكروه» ويؤثر ذلك على إعانه وجل بعقيدته 
وبتوحیده وتوکله على الله» وإما أن لا يرجع عما عزم علیه» ولکن یبقی أ 
ذلك ني قلبه من الحزن والأم والمم والوساوس والضعف). 

فإذا رجع في هذه الحالة» يكون قد وقع في الشرك. قال ابن القي: 
(فإذا استعملها الإنسان فرجع بها عن سفره وانتفع بها عما عزم عليه فقد قرع 
باب الشرك بل ولجه وبرئ من التوكل على اله» وفتح على نفسه باب الخوف 
والتعلق بغر الله وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين»› فیصیر قلره 
متعلق بخير الله» وذلك شرك فيفسد عليه إعانه ويبقى هدفا ضام الطير» 
ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دینه ودناه)" . 


متى تكون الطيرة شركأ أكبر : 

فتکون شر کا آکی» إدا ردت الإنسان عن العمل» وذلك لحديث عبد الله بن 
عباس : من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)» قالوا: وما كفارة ذلك؟ قال: 
«أن تة تقول : اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك» ولا إله غبرك» . 


ا 


وعن عبد الله قال : قال رسول الله : «الطبرة شرك وما ما إلا.. 


() الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ( ص٦۷‏ - ۷۷). 

() سبق التعریف به (ص۲۳). 

)۳( مفتاح دار السعادة .)۲٤١/۲(‏ 

(6) سبق التعريف به (ص۱۸). 

)٥(‏ رواه أحمد (۲/ ۲۲۰) والطبرانيء وفيه ابن أبي لميعة وحديثه حسن» وفيه ضعف وبقية 
رجاله نقات . مجمع الزوائد A10)‏ 1(. 


10۲ 


ولكن الله يذهبه بالتوكل». قال ابن عبد الر" : قوله: وما منا إلاء معن 
الحديث - واه أعلم ان س تل ت افم راف عل تش ف السا » لترك 
التوكل وصريح الإعان» لأنه يکون ما تطر : به على نفسه في الحقيقة› لآنه لا 
طيرة حقيقة ولا شىء إلا ما شاء اش . 


وقال الإمام أحمد“ ل : يريد - واه أعلم - الطيرة شرك على ما كان 
أهل الجاهلية يعتقدون فيها. . ثم قال: «وما منا إلا. .٠ء‏ يقال: هذا من قول 
من ذلك على ما جرت به العادة» وقضت به التجارب» لکنه لا يقر فيه بل 
بحسن اعتقاد أن لا مدبر سوی الله تعالىء فيسأل الله ويستعيذ به من الشر وحضى 

على وجهه متوکلاً على الله ق . 
فقوله: الطيرة شرك صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لا فيها من 

تعلق القلب على غير الله» ولكن ابن حمدان كل قال في الرعاية" : إا 

مكروهة› وکذا قال غر واحد من صحاب حمل . وقال ابن مقلہ : (الأآول 
س : “ا )۸( ۰ 

القطع بتحرعها» ولعل مرادهم بالكراهية كراهة التحريم) 

(۱) سبق رغه (ص٥۱۹).‏ 

() أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء النمري الأندلسي القرطبي»› وقد 
آلف وصنف› ولم يکن مثله أحد في الحديث› وهو أحةظ هل الغرب. من مؤلفاته: 
التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيده مات سنة ۳١٤ه.‏ 
انظر ترحته في : وفیات الأعیان (11/۷)» السیر .)۱١۸/۹۸(‏ 

(۳) التمهید لابن عبد الہر (۹/ )٤( .)۲۸١‏ سبق التعریف به (ص۲۹). 

.(1Y /۲( وشعب الإيمان للبيهقي‎ (TTY /Y) انظر: الجامع لشعب الإبمان للبيهقي‎ )٥( 

() للشيخ أبي عبد الله أحمد بن حمدان» وا مه الرعاية الكبرى قي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
أجد با ما يتعلق بالموضوع» حيث بيّنت أحكام الصلاة والصيام والحج والجهاد. 

(۷( محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح› أبو عبد الله » المقدسي »› أعلم أهل عصره بمذهب 
الإمام أحمد» ولد ونشاً في بيت المقدس» توفي بصالحية دمشق ۳٦۷ه.‏ من مؤلفاته: 
الآداب الثرعية الكبرى. 
انظر : الدرر الكامنة ›»)۲٣١/٤(‏ الأعلام (۷/ 1¥( 

(۸) الآداب الشرعية لابن مفلح .)۲۷١/۳(‏ 
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قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب”: (بل الصواب القطع بتحريهاء 
لأنما شرك»ء وكيف يكون الشرك مكروهاً الكراهية الاصطلاحة؟؟؟ 


فإن كان القائل أراد ذلك فلا ريب في بطلانه). 

قال البغوي”": إنما جعل الطيرة من الشرك» لأنهم كانوا يعتقدون أن 
التطير يلب ممم نفعاًء أو يدفع عنهم ضراء إذا عملوا بموجبه فكأنمم أشركوا 
مع الل 

فهم إذا عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرهاء فقد جعلوا ضما أثراً في الفعل 
والاجاد“) فلذلك اصبحت شر کا بالل » شرکاً كر في ربوبیته › أذ ١‏ مو جد 

وهذا الشرك تلف على حسب ما يعلق بالقلب» فإن اعتقد أن ها تأثيراً 
في الخلق والإيجاد» فيكون بلا ريب شركا أكبر» وإن عمل بموجبها فقط وهو 
يعلم أن الموجد هو الله ولكنها قد تكون سببا فهو شرك أصعر. 

قال أبو الطيب آبادی : الطبرة شرك» آي : اعتقادهم أن الطبرة تلب 
هم نفعا أو تدفع عنهم ضرا فإذا عملوا بموجبها فكأنمم أشركوا بالل في ذلك» 


کی ی شر خفياًء ومن أعتقل أن شيعا سوی اله یتفم أو يضر بالاستقلال 


(1) هو سلیمان بن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة ١٠۲إه»‏ كان آية 
في العلم والحفظ والذكاء» توفي سنة ۲۳۲٠ھ‏ مقتولاً. 
نر ترجمته في : : علماء جد خلال ستة قرون )4۳/1(« الأعلام A40)‏ 

(۲) تيسير العزيز الحميد (ص۳۸٤).‏ وانظر: قرة عيون الموحدين (صض١۱۸)›‏ إنظر: حاشية 
کتاب التوحید (ص‌۲۱۹)ء انظر: فتح ابجيد (ص١١").‏ 

(۳) سبق التعریف به (ص١۳١).‏ 

)4( انظ : تيسير الحميد (ص^۳٤)»›‏ وقرة عيون الموحدين (ص۲۱۹)» وحاشية كتاب 
التوحید (ص۲۱۹)»› وفتح اجحید (ص۳۱۱)› وشرح الستة للبغوي (۱۲/ ۰ ) وفتح 
الباری .)۲۱۳٤/۱۰(‏ 

.)۲۱۹/۱٤( انظر: شرح مسلم للنووي‎ )٥( 

(7) أبو الطيب عمد سمس الح العظيم أبادي» صاحب كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود. 
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قال القاضي”': إنغا موها شركاً لأنہم کانوا يرون ما يتشاءمون به سببا 
متواترا في حصول المكروه» وملاحظة الأسباب في الجملة شرك خفي» فكيف 
إذا انضم إليه جهالة وسوء اعتقاد» ومن اعتقد أن غر أله ينفع أو يضر 
استقلالاً فقد أشرك". 


فالمشركون كانوا يعتقدون أن الطير تجلب ممم نفعأًء أو تدفع عنهم ضرأ 
فإذا عملوا بموجبها فكأنہم أشركوا باه في ذلك» ویسمی شرکا خفیا› وإن 
اعتقدوا أا تنفع أو تضر بالاستقلال فقد أشركوا شركاً جلياً. 


فهى نافية للتوكل لا فيها من الاعتماد والالتفات إلى غر الله حيث أن 
المتطبر الذي أحجم عما كان قد اعتزمه عما راه أو معه» اعتقد آنه يعلم هذا 
بمكنه أن يرد قضاء الله وقدره» وهذا خلاف المأمور به» وهو أن يثق المسلم 
بالله ك ویعلم أن ما شاء الله کان» وما م يشا لم یکن» وآنه لن یصیبه إلا ما 
کتبه الله له وقدر؟. 


وهذه الأمور كلها الق يتعلق ا العامة غالبها من الشرك الأصغرء لكن 
إذا اعتمد العبد عليها بجيث يثق با ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركا 


)١(‏ القاضي هو حسين بن أحمد» العلامة» شيخ الشافعية بخراسان» أبو على المروزي› 
ويقال: المروذي» الشافعي» له التعليتق الكبرى» والمتاوى» وغير ذلك» وكان من 
أوعية العلم» ويلقب جير الأمة» توفي في مرو سنة ٠‏ ٤ه.‏ 
انظر ترجمته في : السیر (۲۹۰/۱۸)» الشذرات .)٠١/۳(‏ 
وقد ذكر النووي في آخر ترجمة القاضي حسين» فائدة مجدر ذكرها وهي قوله: لا أعلم 
مق أطلق القاضي في كتب المتأآخرين الحراسانيين كالنهاية والتتمة والتهذيب وكتب 
الغزالي ونحوها. فالراد القاضي حسين ومتى أطلق القاضي في كتب متوسط العراقيين» 
فالمراد أبو حامد المروذي» ومتى أطلق في كتب الأصول لأصحابناء فالمراد القاضي أبو 
بكر الباقلاني الإمام المالكي ني الفروع ومتى أطلق ني كتب المعتزلة أو كتب أصحابنا 
الأصوليين حكاية عن المعتزلة» فالمراد به القاضي اباي - واه أعلم -. 

(۲) انظر: عون المعبود .)٤١٦/٠١(‏ وانظر: فيض القدير »)۲۹٤/٤(‏ ومرقاة المفاتيح /١‏ 
(oT‏ 

(۳) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري .)٥١١/٤(‏ 

() انظر: معام السئن للخطابی .)۲۹٤/٤(‏ 
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أكبر - واتعياذ بالله _ لأنه حينئذ صار متوكلاً على سوى الله ملتجتاً إلى غير" . 

فهى من الشرك الأصغر المناني لكمال التوحيد إن كانت بالأقوال أو 
الأفعال أر اعتقد بالمقارنة بينها وبين ما يتوقعه من نافع أو ضارء وأما إن اعتقد 
آن هذه الأشياء فاعلة أو سبب مؤثر في جلب النفع أو دفع الضر»ء فهي شرك 
أكر مناف للتوحيد" . 

عن ابن عباس" قال الرسول ية : «ليس منّا من تطير ولا من تطير لهء 
ومن تکهن ولا من تکهن له» ولا من سحر ولا من سحر له»“. 

وعن عمران بن حصین”“ قال: قال رسول الله بي : «ليس متا من تطبر 
أو تطر له أو تكهن أو تكن له أو سحر أو سحر له» ومن عقد عقدة أو قال 
عقد عقدة» ومن أتى كاهناً فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على عمد علي" . 

ليس منا»: أي : ليس من أهل ستتنا أو طريقتنا الإسلامية من يفعل ذلك . 

قوله: «من تطير»: أي: من فعل الطيرةء أو تطبر لهء أي: أمر أن 
يتطبر له» وكذلك من تکهن أو تکهن له» أو سحر أو سحر له. 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام” : الفرق بين الطيرة والتطير» أن 


(۱) انظر: معارج القبول .)٤۳۷/١(‏ 

(۲) انظر: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهلى الستة والجماعة للدكتور 
إبراهیم البریکان (ص۹٤۱٠).‏ 

(۳) سبق التعریف به (ص۱۸). 

(6) رواه البزار» والطبراني في الأوسط› وفيه زمعة بن صالح» وهو ضعيف . 
مجمع الزوائد /١(‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في شعب الإعان عن كعب .)٦٤/۲(‏ 

.)۲٤ص( سبق التعریف به‎ )٥( 

(7) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحق بن الربيع وهو ثقة. مجمع الزوائد /١(‏ 
1. 

(۷) فيض القدير(٥/ .)٤۸"‏ وانظر: تيسير العزيز الحميد (ص١١٤).‏ 

(۸) عز الدين بن عبد السلام» عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
السلمي» عز الدين الملقب بسلطان العلماء» فقيه شافعي» بلغ رتبة الاجتهاد» ولد 
ونشأ في دمشق» توفي سنة ١٦٦ه.‏ 
انظر: الأعلام (٤/١۲)ء‏ النجوم الزاهرة .)۲٠۸/۷(‏ 
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التطير هو الظن السيئ الذي في القلب» والطيبرة هى الفعل المترتب على الظن 
الس ء. 

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله بل : (لن ينال الدرجات العلل 
من تکهن › أو استقسم» أو رجع من سفر تطيرا) . 

وف رواية : «أو تطبر طرة ترده عن سفر لم ينظر إلى الدرجات العلى»*". 

فمن ترك التطير فقد حقق التوحيد“ ٠‏ ومن فعل التطير وقع في الشرك 
الذي يناي التوحيد أو کماله الواجب م على حسبت اعتقأاده -. 

ولقد كان الصحابة رضران الله عليهم يدركون أن الطيرة باب من الشرك. 
فقد ذكر عن سعد بن أبي وقاص” ٠‏ أنه كان غازيأًء فيما هو يسير إذ أقبل في 
وجوههم ظباء يسعين» فلما اقتربن منهم ولين مدبرات› فقال له رجل: | 
أصلحك الله فقال له سعد: ماذا تطیرت؟ أمن قرو نها حين أقبلت› آم من اذناا 
حين أدبرت» إن هذه الطيرة لباب من الشرك» قال: فلم يتزل سعد ومضى ”. 


د حرمت الطيرة : 
ومن هنا ندرك سبب حرم الطبرة؟ 


فقد حرمت لعدة أمور همها : 


.)٤١٦/٠١( عون المعبود‎ )١( 
عور بن زيد بن قيس الأنصاري أبو الدرداء» مختلف في امه واسم أبيه وإنما هو‎ )( 
مشهور بکنیته»› > صحابي جليل» > كان عابد» مات في آخر خلاافة عثمان»› وقيل: عاش‎ 

بعد ذلك . 
انظر ترجته فی : تقریب التهذیب (41۹/۲). 

(۳) مجمح الزوائد (١/٠١١)ء.‏ قال: رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدها ثقات. والبيهقي 
في شعب الإعان (۲/ .)٠٤‏ 

4( انظر : مفتاح دار السعادة (۲/ ,)۲٣۳١‏ 

)٥(‏ هو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب أبو إسحق»ء أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأول من رمى في سيل الله » مات بالعقيق سنة ٠١۹‏ على المشهور. 
انظر ترحته في : تقریب التهذیب (۲۹۰/۱). 

(7) على عادة العرب من التشاؤم بالظباء . 


أولاً : لا في الطيرة من نسبة المنافع والمضار والقدرة عليها لغير الله. 

ثانياً : لا فيها من الاعتماد والتوكل على غر الله. 

ثالثاً : لا فيها من تعلق القلب بغبر الله. 

رابعا : لما تولده في نفس العبد من الخوف» وعدم الأمن من المكروه الأمر 
الذي يصيب كيانه بالاضطراب» وعدم الاستقرار النفسي» والذي هو 
بالتالي مؤثر على خلافته في الأرض. 

خامساً : أن الطبرة طريق لنشر الخرافة عن طريق إعطاء كثير من الكائنات 

قدرات وتأثيرات لا أصل ها مما يكون بريداً للشرك الأكر”. 


ولكن هل كل من تطير أتى بما ينافي التوحيد أو كماله؟ 

بالطبع لاء لأن ذلك موجود ني قلب الشخص وعقيدته رغماً عليه 
فقد توارثه عبر الأجداد والتجارب وإن كان غير حقيقي. فقد ذكر الإمام 
أحمد" ي عن مسلمة الجهني قال: سمعته يحدث عن الفضل بن 
عباس“ قال: خرجت مع رسول الله ئ يوماء فبرح ظبي» ضمال في شقه 
فاحتضنته» فقلت: يا رسول الله تطترت. قال: «إنغما الطبرة ما أمضاك أو 
ردلك». 


.)٠أ١١‎ ۱٤۹ص‎ ( انظر: المدخل لدراسة العقيدة‎ )١( 

(۲) سبق التعریف به (ص۹٥۲).‏ 

(۳) هو مسلمة بن عبد الله بن ربعي الجهني الحميري الدمشقي» مقبول الحديث. 
انظر ترجحمته في : التقریب .)۲٤۸/۲(‏ 

() الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله بء يكن آبا عبد اله 
أو ابا عبد اللهء وكان ... ولد العباس غزا مع رسول الله ية مكة و... وثبت مع 
الرسول ية يومئذ» مات في طاعون عمواس سنة ۸٠ه.‏ 
انظر: طبقات ابن سعد »)٥٤/6(‏ السير .)٤٤٤/۳(‏ 

)٥(‏ مسند أحمد .)۲۱۳/١(‏ قال الشيخ أحد شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه» وقال: وهذا 
الحديث على ضعفه ل أجده في موضع آخر. 
انظر: المسند بتحقيق أحمد شاكر (۳/ .)۲٤١‏ وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب 
الدب .)٤١/۹(‏ 
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الطيرة المنهى عنها: 

فالطرة النهي عنها: آن يخرج لامر فإذا رآی ما بحب مضی» وإن رأی ما 
يكره انصرف» فأما ما يقع في قلبه من بوب ذلك ومکروهه» فليس بطيرة» إذا 
مضی لحاجته وٹوکل على ربه. قال ابن عباس" : إن مضيت فمتوكل» وإِن 
۳ 


نكصت فمتطر 


علاج ما وقع في القلب : 

أما ما علق بالقلب» فقد جعل الله له علاجاً يذهب هذه الرواسب وبقايا 
أوضار الجاهاية البائدة بأمرين مهمين لا سبيل من الأخحذ مما تصريفا لنزعة 
التشاؤم والتطير. 

الأمر الأول : 

عدم الالتفات لما قد يجده الإنسان في نفسه من رواسب التشاؤم» كمن 
یظن آنه إذا اخحتلجت عینه الیسری لا بد أن يصاب بمكروه» أو من يسمع بومة 
تصرخ على بيته» فيتوهم آنا تنذر بالخراب» فإذا وجد المرء ذلك في نفسه»› 
وتحركت فيه عوامل التشاؤم» فعليه بأن يذكر أن اير والشر من اله بل وأنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعن معاوية بن الحك" قال: قلت: 
یا رسول الله متا رجال يتطبرون؟ قال: ذلك شيء تجدونه في آنفسكم فلا 
یصدنکم»› قال: قلت : ومتا رجال يأتون الكهان؟ قال: «فلا تأتوهم»» قال : 
قلت: ومنّا رجال يخطون» قال: «خحط. ني فمن وافق علمه علب». 

وقوله ني الطيرة: ذلك شيء تجدونه في أنفسكم» يريد أن ذلك الشيء 
يوجد في النفوس من البشرية» وما يعتري الإنسان من قبل الظنون من غير أن 
يكون له تأثير من جهة الطباع» أو يكون فيه ضرر”“. 


.)١۸ص( سبق التعریف به‎ )١( 

() شرح السنة »)۱۷١ /١١(‏ الجامع لشعب الإعان (۳/ ۴۷۳). 

(۳) سبق التعریف به (ص٤۱۳).‏ (©) سبق ترجه به (ص٥۱۳).‏ 

.)۱۸١/١۲( انظر: شرح الستة‎ )٥( 

(1) عروة بن عامر المكي› تلف في صحبته» له حدیتث ف الطيرة» وذكره ابن حبان في 
ثقات التابعین. انظر: التقریب (۱۹۹/۲). 
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وعن عروة بن عام قال: ذكرت الطيرة عند رسول اله بلا فقال: 
«أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيثات إلا أنت»ء ولا حول ولا قوة إلا بك». 

ففيه نفي التعلق بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيد 
وهو دعاء مناسب لن وقع في قلبه شيء من الطيرة» وتصريح بأنا لا تجلب نفعا 
ولا تدفع ضرآًء ويعد من اعتقد شيئا منها مشرك” . 

وعن عبد الله بن عمر“» قال لكعب”: علم النجوم؟ فقال كعب: لا 
خير فیه» فقال عبد الله : 4؟ قال: ترى فيه ما تكره» وتزيد الطيرة» فقال 
كعب: فإن مضى» فقال: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا 
رب غيرك؟ ثم سكت. فقال عبد الله: ولا حول ولا قوة إلا بك قال كعب: 
جاء بها عبد الله والذي نفسي بيده» إا لرأس التوكل» وكنز العبد في الجنة» 
ولا يقولن عبد ذلك ثم عضي إلا م يضره شيء› قال عبد الله : أفرأيت إن ل 
عضي وقعد» قال: طعم قلبه طعم الإشراك" 

الأمر الثاني : 

الذي عاج به الرسول َة رواسب التشاؤم» لمن تطير» ومضى على تطيره» 
وارتد عن حاجته» ووقع في الشرك فعليه أن يقول هذه الكفارة. عن ابن 


)0 الجامع ل لشعب الإعان للبيهقي (۳/ »)۳۷١‏ سنن ابي داود» کتات الطب» باب قي الطيرة 
(/1۹). قال المنذري: وعروة هذا قيل فيه القرشى وقيل الجهن حكاها البخاري . 
وقال أبو القاسم الدمشقي: ولا صحبة له تصح. وذكر البخاري وغيره أنه مع من ابن 
عباس» فعلى هذا یکون الحدیث مرسل . 
انظر : عون المعبود .)٤1١/١١(‏ وعن الأعمش بتحوه مصنف عبد الرزاق )٤١١/٠١(‏ 
(ح۲١١۱۹)»‏ وقال الحافظ في التهذيب (۷/ :)٠۷١‏ الظاهر أن رواية حبيب عنه 
منقطعة» والعلة الثالثة أن حبيب هذا قد نسى وقد عنعن». فالحديث ضعيف . 
انظر : كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب» خرّج أحاديثه إيرزاهيم الحازمي (ص؟۲). 

(۲) فتح اجید (ص۳۱۰). (۳) انظر: (ص۳۹). 

(6) سبق التعریف به (ص‌۳۸). 

)٥(‏ الجامع للبيهقي (۳/١۳۷)ء‏ وإسناده ضعيف. وذكره بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه 
کتاب الآداب (۹4/ .)٤0‏ 


۱۰ 


عم ۳ قال: قال رسول الله كيل : «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)»» 
قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك› 
ولا طبر إلا طبركء ولا إله غيرك" 
وبذلك نرى أن التطير والمضي فيه لا يخلو من أحد آمرين أحلاهما مر: 
إما أن يكون شركاً أكرء أو شركاً أصغر على حسب تعلق القلب» لذلك 
ندد به الرسلام أشد التنديد وى عنه. 


Û Û Û 


(۱) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب» أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث» كان شديد 
الاتباع للسنةء توفي سنة ١٣۷ه.‏ 
انظر ترحته في : الإصابة .)۳٤١/۲(‏ 

(۲) مسند أحمد (۲/١۲۲)ء‏ قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. والحديث ذكره اميثمي 
في مجمع الزوائد (ه/ »)٠٠٠‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» وفيه ابن فيعة» وفيه ضعف› 
ورقة رجاله قات . 
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علاقة الطرة بالسحر 


قبل أن نذكر علاقة الطبرة بالسحرء نعرّف السحرء ونين حكمه. 
السحر فى اللغة: 

کل ما لطف مأخذه ودق› فهو سحر› وسمى السَحَرَ سحرا لأنه يقع 
خفياً في آخر الليل. 

والجمع: سار » وسحور › و(سحخر). 

قال الأزهري” : وأصل السّحر صرف الشىء عن حقيقته إلى غيره"'. 
(۳). و ا“ © 
وقال أبن فارس”" . هو إخراج الباطل صوره احق ويقال: هو 
(Du‏ 
الخديعة . 


السحر اصطلاحاً: 

هو عقد ورق› وکلام يتكلم به» أو يیکتبه» أو يعمل شيئا في بدن 
الملسحور» أو قلبه» أو عقله» من غير مباشرة له» وله حقيقة» فمنه ما يقتل› 
وما بمرض» وما يأخذ الرجل عن امرأته» فيمنع وطأهاء ومنه ما يفرق بين المرء 


)۱( هو ګمد بن أحد بن الأزهر المروي› بو متصور آحد الأعّة ف إللعة والآدب» مولده 
ووفاته في هراة جخراسان سنة ١۳۷ه»‏ عني بالفقه؛ اشتهر به» ثم غلب عليه الفخر 
بأبویه. 
انظر ترجمته في: الأعلام .)۳١١/١(‏ 

)۲( انظر : اللسان /١(‏ ۱۸۹)» وانظر: تار الصحاح (ص۲۸۸) . 

)۳( آًبو الحسين › امد بن فارس بن زکریا بن تحمد پن حبیب القزويني› المعروف بالرازي 
المالكى اللغوي› نزیل شمدان ) صاحب کتاب «اججمل؟» توفي سے ٩۹۵‏ اھ بالري . 
السير (۷١/۳١۱)ء‏ الكامل في التاريخ (). 

(4( المصباح المنير )71 1€(« معجم مقابیس اللعة لابن فأارس (ITA)‏ . 
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وزوجه» وما يبغخض أحدهما إل الآخرء أو يحبب اثنين وهو قول الشافع ”. 


قال الرازي"" في التفسير : (ولفظ السحر في عرف الشرع ختص بكل أمر 
فی سببه ویتخیل على غير حقيقته» ويجري مجری التمويه والنداع) . 

والسحر حق» كما قال ابن قدامة ٠‏ وغيره من السلف» وهى من عقائد 
آهل اة والجماعة» ودليل ذلك قوله تعالى : وَل آعودٌ برب املق ِن شر م 
لق €9 وین َر ایق إا وب €9 وین سر اننب ف انکر @4. 

فلولا أن للسحر حقيقة» نا أمر الله تعالى بالاستعاذة منهء وقال تعال: 
لعلو الاس الي وما أل عل عبن بابل هروت مروك إلى قوله: 
ملو نها ما قرت بو بن الس ورفبوء4 وقال تعالى: 3آ تَر 
إل ایت وا با م الصتكب بوينوة بالجِبّت ارت4 قال عمر: 
الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان"“ . 

وحديث عائشة» قالت: سحر رسول الله بي ودي من ود بن زريق› 
يقال له: لبيد بن الأعصم» قالت: حت كان رسول الله ية ييل إليه أنه يفعل 
الشيء حت إذا كانت ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله ا م دعاء ثم 
دعاء ثم قال: يا عائشة» أشعرت أن الله آفتاني فیما استفتیته فيه» جاءني 


(1) الشافعي» سبق ترجمته. وانظر في: ختار الصحاح (ص۲۸۸)ء وانظر: المغني لابن 
قدامة (۱۲/ .)۳٠۲‏ 

(۲) الرازي محمد بن عمر بن الحسين التميمي» أبو عبد الله الملقب بفخر الرازي» فقيه 
شافعي» وأحد علماء الكلام البارزين» توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر ترجته في : طبقات الشافعية (۸/ .)۸۲١‏ البداية والنهاية (۱۳/ ۹4). 

(۴) التفسير الكبير للرازي .)۲٠٠١/۳(‏ 

() هو آبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى» كان إماماً في فنون كثيرة 
وبرز في الفقه» وهو من علماء الحنابلة البارزين» توي سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر ترحته في : ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۱۳۳)» البداية والنهاية (۱۳/ ۹۹). 

.)٠١١۲( سورة البقرة: الآية‎ )7( .)٤ _١( سورة الفلق: الآيات‎ )٥( 

(۷) سورة النساء: الآية .)0١(‏ 

(۸) كتاب التوحيد الذي هو حى الله على العبيد (ص۷۲)ء والأئر رواه ابن جرير (۳/ 
۳ وعبد بن حمید ني تفسیره» وسنده قوي» کما قال الحافظ ني الفتح .)۲٥۲/۸(‏ 
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رجلان» فقعد أحدهما عند رأسى» والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأمى 
للڏي عند رجلي٬›‏ أو الذي عند رج للذي عند رسي : ما وجع الرجل؟ قال : 
مطبوب» قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم» قال: في أي شيء؟ قال: في 
مشط ومشاطة» قال: وجف طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في بر ذروان» 
قالت: فأتاها رسول الله ية ني ناس من أصحابه» ثم قال: يا عائشة» لكأن 
ماءها نقاعة الحناء» ولكأن نخلها رؤوس الشياطين» قالت: قلت: يا رسول الله 
أفلا أحرقتهء قال: لاء فأما آنه فقد عافاني اللّه» وكرهت أن أثير على الناس 
شرا فأمرت ہا فدفنت”' . 

قال اللإمام المازري #5: مذهب أهل السّةء وجمهرر علماء الأمة» عل 
إثبات السحرء وأن له حقيقة كحقيقة غره من الأشياء الثابتة» خلافاً لن أنكر 
ذلك ونفى حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقاقق ها . 
من آنکر السحر : 

فهناك من أنكر السحرء وقالوا: بأنه تخيل»ء منهم المعتزلة“ ٠‏ وطائفة من 
غیرهم کالحصاص ° وابن حزم eens‏ 


٠‏ مسلم بشرح النووي »)۱۷٤/۱٤(‏ كتاب السلام» باب السحر» البخاري» الطب» 
باب السحر (۲۲۱/۱۰). ٠‏ 

(۲) هو ابو عبد الله محمد بن على بن عمر بن محمد التميمى المازري المالكى» مصتف 
كتاب العلم بفوائد مسلم وغيره» ولد بمدينة المهدية بأفريقياء وها مات سنة ١۳٠ه»‏ 
وله تمانون سنة. 
انظر: الديباج المذهب (۲/ »)٠٠١‏ وشذرات الذهب »)۱٠٤١/6(‏ والسير .)٠١٤/۲١(‏ 

(۳) فتح اجید شرح کتاب التوحید (ص‌۲۷۰). 

(6) يسمون أصحاب العدل والتوحيد» قالوا: بأن الله قدي ونفوا الصفات القديمة» وقالوا: 
بأن كلام الله مخلوق» وأن العبد خالق لأفعاله» وأول من قال اء واصل بن عطاءء 
عندما اعتزل مجلس الحسن البصري الذي ضحى به هشام بن عبد الملك. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص١۲).‏ 

(0) هو الإمام أحمد بن علي أبو بكر الرازي» المعروف بالجصاص» نسبه إلى عمله بالجص»› 
إمام الحنيفية في عصره» توفي سنة ١۷٠ه.‏ 
انظر ترجته في : الجواهر المضيئة ›)۸٤/١(‏ والأعلام .)1۷1/١(‏ 

(7) هو أبو تحمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل الأندلس القرطبي» الفقيه = 


71٤ 


والرازی"» وغیر ھی 

والمنكرون لحقيقة السحر - وأكثرهم من المعتزلة ‏ قالوا: إنا لو آثبتنا للسحر 
حقيقة لأدى ذلك إلى عدم التفريق بين المحجزة وبين ما يفعله السحرة؛ وبمثل قول 
المعتزلة قال بعض النفية : ومنهم أبو بكر الجصاص حيث قال: : (ومن صدق هذا 
_ أي أن للسحر حقيقة فليس يعرف النبوة ولا لا يأمن أن تكون معجزات الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام - من هذا النوع» وخم نهم کانوا سحرة) . 


السبب في إنكارهم السحر : 
(والسبب في إنكار المعتزلة حقيقة السحر وتأثیره نهم ظنوا أن محرد کون 
الفعل حارقا للعادة هر الآية على صدق الرسول» فلا يجوز ظهور خارق للني» 
والتزموا طرداً هذا أن يكون للسحر تأثير خارج عن العادة مثل أن موت 
وبعرض بلا مباشرة) . 
(وهذا الظن منهم غير صحيح ؛ لن صدق الرسول _ عليه الصلاة 
والسلام يدل عليه غير المعجزة كأحواله الظاهرة للناس) . 
هذا فضلاً عن أن القول بأن إثبات حقيقة للسحر يستلزم عدم التفريق بين 
العجزة وبين ما يفعله السحرة غير صحيح إذ الفارق بين معجزات الأنبياء 
عليهم السلام - وبين ما يفعله السحرة واضح تام الوضوح كوضوح الفرف 
بين الني والساحر" . 


واستدل اللنكرون لحقيقة السحر بقوله تعالٰ : خضل له ن سخرم ا 


= الحافظ المتكلم الأديب الوزير الظاهري» صاحب التصانيف» وله بقرطبة سنة ٤۲۸ه»‏ 
له: الحلى وغيبرهاء توي سنة 1١0٤ه.‏ 
انظر : السير (1۸/١۱۸)ء‏ البداية والنهاية .)٦1/١١(‏ 

(۱) الرازي» سبق ترجمته (ص۳٦۱).‏ 

(۲) انظر: تحقيق مخطوطة سورة الفلق ( ص٠ )٠‏ وانظر: شرح عقيدة أهل السنة لاإمام 
الأصبهانی .)٤۸۳/١(‏ 

(۳) أحکام القرآن للجصاص )٤( .)٠١/١(‏ انظر: النبوات (ص١أ۷١).‏ 

(ه) انظر: النبوات (ص*١).‏ 

(0) انظر: الفرق بين المعجرة ت والسحرء كتاب النبوات (ص١١٤)‏ وما بعدها . 
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ت ى وهذا ا حجه فه» لأا ل ننكر أن يكون التخييا وغره من حلة 
الس" . 
وأخحتم القول في هذه المسأالة بكلام جيد للإمام القرطبي» حيث قال: 
وعلى هذا - أي على إثبات حقيقة السحر - آهل الحل والعقد الذين ينعقد بم 
الإحاع» ولا عبرة مع اتفاقهم بالة العتزلة وغالفتهم أهل الحق” . 
والسحر حق وله تأثير لحن بماأاقدره القدير 
أعني بذا التقدير وما قد قدّره فى الكون لا ني الشرعة المطهر“ 


حكم السحر: 


قال تعالى: #و 


ey 


َد موا لن اسه ما م فى الاَخِرة يت علي 
وقوله: ألم تَر إل آل اورا ًا م ڪب يمون باَلَجِبَتِ 
رألطعُوتٍ4"ء فدلت الآيتان على تحر السحر»ء وكذلك هو حرم في جميع 
الأديان» كما قال تعالى: ولا يلح ساح حن ای 4" . 
واخحتلفوا: هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهبت طائفة من السلف إلى أنه 
يکفر› وه قال الف“ وأبر حت فة وأحمد” ' _ رحمهم اله ء قال 
لأصحابه : إلا أن يكون سحره بأدوية عقد ودخن وسقي شيء يضر فاح يكف" . 
وقيل: لا يكفرء إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر» وهذا قول 
الشافعى"“ وجماعته. قال الشافعي ك: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا 
سحرك» فإن وصف بما يوجب الكفر» مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى 
الكواكب السبعة» وأا تفعل ما يلتمس منهاء فهو كافرء وإن كان لا يوجب 
الكفر» فإن اعتقد إباحتهء كقر. ٠‏ 


.)۳٤/۲( انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( .)1١1( سورة طه: الآية‎ )١( 
.)۳ /۲( تفسير القرطبي‎ )۳( 
.)٥۲۲/١( معارج القبول بشرح سلم الوصول‎ )4( 


.)١١( سورة النساء: الآية‎ )0( .)٠١١( سورة البقرة: الاأية‎ )٥( 
.)٥۹ص( سورة طه: الآية (14). (۸) سب التعریف به‎ )۷( 
سبق التعریف به (ص!٦). (۱۰) سبق التعریف به (ص۲۹).‎ )۹( 
.)٦"ص( سبق التعريف به‎ )١۲( فتح الجید (ص۲۷۸).‎ )۱۱( 
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وعند التحقيق» ليس بين القولين اختلاف» فإن لم يكفر لظنه أنه ياق 
بدون شرك وعبادة الشياطين والكواكب» وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي 
من قبل الشياطين إلا بالشر وعبادة الشياطين والكواكب» هذا ماه الله كفراً 
في قوله: إلّما عن فة فلا مك4 فيحكم على الساحر بالكفر. قال 
الحكمى له: 
واحكم على الساجر بالتكفير وحدهه القتا بلا نکر" 
حد الساحر: 
اختلف العلماء ي حد الساحرء على قولین : 


1 الجمهور: بأن يقتل من غير استتابة» وهو المشهور عند أحمد ونه 
قال مالك: أن الصحابة ل يستتبوهم» ولأن علم السحر لا يزول 
بالتوبة . 

۲ - يستتاب: وهذه رواية عن اهمد فان تاب قبلت توبته وأخل سبیله وبه 
قال الشافعى: لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك والمشرك يستتاب وتقبل 
الكتاب إذا أسلمء ولذلك صح إيعان سحرة فرعون وتوبتهم. 
قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب”“: الأول أصح لظاهر عمل 

الصحابةء فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بيّنوهاء وأما قياسه على المشرك 

فلا یصح› لاه كث فاا وتشوياً من الشرك لأن ن الشرد ا السحر 
() 
قبله 


.)٠١١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
حافظ بن أحمد الحكمي» فقيه من علماء جيزان. من كتبه: معارج القبول» توفي سنة‎ )۲( 
.)۱٥۹/۲( ۷هم. انظر ترجته ني : الأعلام‎ 


.)۱١٤ص( معارج القبول (/0۲). )€( سبق التعريف به‎ (Y) 
انظر: تیسیر العزیز الحمید ( ص۳۹۲ ۔ ۳١۳)ء وانظر: شرح العقيدة الطحارية‎ )٥( 
. )٥ ٦۹ص‎ ( 
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والدليل على قتله» ما روي عن بعض الصحابة: 


أولا: عن جندب” مرفوعاً: «حد الساحر ضربة بالسيف» . وني 


صحيح البخاري”" عن ججالة بن عبدة قال: كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر 
وسأاحرة» فقتلنا تلات سوا )» وصح عن حفصة" و آہا أمرت بقتل 
جارية ها سحرتما فقتلت . 


(1) 


(۳) 


(€) 


)٥( 


(1 


(Vv) 


جندب بن عبد الله بن سفيان أبو عبد الله البجلى» صاحب النى يل نزل الكوفة 
والبصرة» وله عدة أحاديث› بقي إلى حدود ستة وسبعين. ۰ 

انظر: سير الأعلام (۳/٤۱۷)ء‏ تمذيب التهذيب .)١١۷/۲(‏ 

رواه الترمذي. وقال: الصحيح آنه موقوف» أبواب الحدود» باب ما جاء في حد 
الساحر (۳۹/۳١)ء‏ الحاكم /٤6(‏ ١١۴)ء‏ البيهقي (۸/١1۳)ء‏ الدارقطني (١/١١۱)ء‏ 
وقد ضعف المرفوع ابن حجر كما في الفتح »)۲۳١/٠١(‏ والترمذي »)١١/١(‏ والبيهقي 
(/۳۹) ني السنن الكبرى» والألباني في السلسلة »)٦٤١/۳(‏ وصحح الموقوف كل 
من الترمذي والذهي في الكبائر والألباني. 

البخاري» عمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري› الإمام الحافظ» صاأاحب الصحيح › 
توي سنة ٣ ٥‏ ھ. 

السیر (۳۹۱/۱)ء تہذیب التهذیب .)٤۷/۹(‏ 

ججالة ين عبدة التميمي الحعنبري البصري› کاتب جزء بن معاوية. 

انظر: ہذیب التهذیب .)١٠١ /١(‏ 

رواه آحمد (۰۱۹۰/۱ ۱۹۱)؛ أبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب أخحذ 
الجزية من الجوس 79 البيهقي » الكبرى (۱۳۹/۸)» قال الشيخ أحمد شاكر: 
صحیح اللإسناد (۳/ ۱۲۳)»› وصححه ابن حزم ٤‏ امحل (۳۹۷/۱۱) البخاري» كتاب 
الحزية رالموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الفرقة والحرب /١(‏ ۷١۲)ء‏ الترمذي› 
السير» باب أخذ الجزية من المجوس .)١۷٤/٥١(‏ 

حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين وا كانت من المهاجرات» وتزوجها 
النى ية سنة ه» وتوفيت سنة ١٤ه.‏ 

سنن البيهقي »)۱۳١/۸(‏ وصححه الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وقال الدوسري فى ٠‏ 
النهج السديد (ص۴٤٠):‏ صحيح. قال الميثمي :)۲۸٠/١(‏ رواه الطبراني عن رواية 
إماعيل بن عياش عن المؤمنين وهي ضعيفة وبقية رجاله ثقات. قال النووي في رياض 
الصالحن (ص٦١۳٥):‏ إسناده حسن. قال ابن علان في دليل الفالحين :)٥١١/٤(‏ 
رواه النساي في التفسير من سند ضعيف. الأعيان في ضعيف أب داود (ص۳۸۷)ء 
والأرناؤوط كما في تخريج موارد الظمآن .)٦۱٦/١(‏ 


۸ 


آنواع السحر : 

السحر أنواع ودرکات› بعضها قبح وأسفل من بعص › منیا العيافة 
والطرق. عن قطن بن قبيصة عن أبيه قال: معت رسول الله يله يقول: 
«العيافة والطبرة والطرق من الحہت»'. 


قال عوف” : العيافة: زجر الطيرء والطرق: خط يخط بالأرض› 
والجبت . قال الحسن”“ : رنّة الشيطان . 


فالعيافة: رجر الطبر» والتفاؤل باس مائها. وأصواتجا»› وممرهاء وهو من 
عادات العرب» وكثير في أشعارهم» يقال: عاف يعيف عيفاً إذا حدس وزجر 
(U o.‏ 
وظن”. 


الطرف : بمتح الطاء وسکون الراء» هو الضرب با خی الذي تفعله 
النساء» وقيل: هو الخط في الرمل وصورة الخط ما قاله ابن الأعرابي: يعقد 


)١(‏ قطن بن قبيصة بن الخارق الهلالي» أبو سهلة البصري لأبيه صحبة» ذكره ابن حبّان في 
الثقات . انظر : تہذیب التهنیب .)١٤١١/۸(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» الطب باب في الخط وزجر الطير »)١۱١/٤(‏ وأحمد (۳/ ۷۷٤)ء‏ ابن 
حیان (۷/ »)1٤71‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه ابو داود والنساي وشرح 
اسي (١١/۷۷)؛‏ وابن حبان .)1۲۳/١(‏ قال النووي في رياض الصالحين 
(ص١٠٥):‏ إسناده حسن. قال ابن علان في دليل القالحين :)١١١ /٤(‏ رواه النسائي في 
التفسير من سننه» ضعفه الألباني في ضعيف أبو داود (ص۳۸۷) والأرناؤوط كما في 
تخريج موارد الظماآن .)١۱١/١(‏ 

(۳) عوف بن مالك الشجعي الغطفاني» ممن شهد فتح مكة» وله جملة أحاديث في كنيته 
أقوال: أبو عبد الرحمن» أبو عبد اله » أبو مد وكان من نبلاء الصحابة» مات سنة 
۳٣ه.‏ سير أعلام النبلاء (۲/ 6۸۷٤)ء‏ تمذيب التهذيب (۸/ .)٠١١‏ 

(6) الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري» التابعي الجليل» إمام أهل البصرة» كان عاناً. 
عابدأ ثقة مأموناء» توفي سنة ١٠١ه.‏ 
انظر ترحمته في : وفيات الأعيان (14/۲) تذكرة الحفاظ .)۷١1/١(‏ 

)٥(‏ سنن أبی داود (٤/۰۹٤)ء‏ كتاب التوحيد (ص۷۷) بتعليق أحمد شاكر. 

(7) راجع الفصل الأول المبحث الثاني (ص٦٤).‏ 


11۹ 


له حطوطاً على رمل أو تراب» ويكون ذلك منه في خفة وعجلة» کي لا يدركها 
العد والإحصاءء ثم يأمره فيجدها خطين خطين» وهو يقول: ابن عيان أسرعا 
البيان» فإن كان آخر ما يبقى منها خطين فهو آية النجاح» وإن بقي خط واحد» 
فهو الخيبة والحرمان؟. 

قال عنه الشيخ ابن باز - ل -: هو ما يسمونه خط الرمل وعلمه 
وهو ذائع بين آهل العصر» ولبعضهم فيه تأليف» وقد يتعيش به كثير من 
المتكهنين» يغرون به البله والجهلة» زاعمين أنهم يطلعون على المغيبات وهم 
كاذبون» فإن هذا العلمء بل الجهل - لا يقصد به إلا خداع الناس وأكل 
أموالهم بالباطل - وقذ بحشت في قواعده فوجدته - كما ذكرت لك - رها 
بالغيب» وهو من الجبت» كما تي الحديث» فيجب على المؤمنين بالله الكفر به› 
ومثله ما يسمونه قراءة الكف» وقراءة الفنجان» ومناجاة حب البن ونحوه. 


ببعضهم . نسأل الله العافية للمسلمين من هذه الأمراض الفتاكة" . 


قال الطيى”“ : (من) فيه إما ابتدائية أو تبعيضيةء فعلى المعنى الأول: الطيرة 
ناشئة من السحرء وعلى المعن الثانى: الطبرة من جملة السحر والكهانة» أو من 
هلة عبادة غير الله أي: الشرك ويؤيده قوله في الحديث: «الطيرة شرك». 


يتين لناء أن الطيرة نوع من أنواع السحرء أو ناشئة عنهء لذلك نرى أن 
الرسول يي شدد ني النهى عنهاء وأخبر آنا شرك بال كك لأن فيها ادعاء 
علم الغيب» فهى من السحر. 


(۱) انظر: معام الس .)١۳۲/٤(‏ (۲) سبق التعریف به (ص٤٤۱).‏ 

(۳) هامش فتح اجید شرح کتاب التوحید (ص٦۲۸).‏ 

.)۱١١ص( سبق التعریف به‎ )٤( 

)٥(‏ أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيي» قال الخطيب: لم نسمع فيه إلا خيراً. 
تاریخ بخداد »)۳١ /٤(‏ السیر .)٥۳۰/۱۵(‏ 


Y8 


فالسحر قد يكون بعزائم ورقق شيطانية وججيل وأدوية» وقد يكون بنوع 
طبرة مجدها الإنسان في نفسه فتوافق القدرء وتقع كما أخبر» وقد تكون بعلم 
الرمل والضرب بالحصى” . 

فالسحر منه ما هو كفر بالله» مثل الذي يستخدم الشياطين» أو شرك أكبر› 
وهناك ما هو دونه من ادعاء علم ألغيب› وهو الذي يندرج تحته الطيرة مثل العرافة . 
أنواع الكهانة : 

والعرافة قسم من أقسام الكهانة» وهي إدعاء معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل ا على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك . 

أو هى الاستدلال ببعض الحوادث الخالية» على الحوادث الأتيةء 
بالمناسية أو المشامة الخفية» الى تكون بينهماء أو الاختلاط› أو الارتباط» 
على أن يکونا معلولي أمر واحد» أو يكون ما في الحال علة لما في المستقبل› 
وشرط كون الارتباط المذكور خفيفا لا يطلع عليه الأفراد» وذلك بالتجارب أو 
بالحالة المودعة عنده.” . 

قال القاضى : كانت الكهانة في العرب» ثلاثة أضرب: 

الأول: يكون للإنسان ولي من الجن بره بما يسترقه من السماء» وهذا 
القسم بطل من حيث بعث الله نبينا 5د . 

الثاني : أن بخبره بما يطراً أو يكون ني أقطار الأرض وما خفي عنه مما 
قرب أو بعد» وهذا لا يبعد وجوده» ونفت المعتزلة"“ وبعض امتكلمين هذين 
الضربين وأحالوهماء ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجوده» لكنهم يصدقرن 
ويكذبون»› والنهي عن السماع منهم وتصديقهم عام . 

الثالث: المنجمون: وهذا الضرب خخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة 
ماء لكن الكذب فيه أغلب» ومن هذا الظن العرافة وصاحبها عراف. . وقد 
يعتقد بعض هذا الظن ببعض في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب متعددة. 


.)١۷۷/١۲( شرح الستة‎ )۲( .)٤١ ٥ص( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)۱١١ اإالقدمة» ابن عحلدون (ص٦۸). )4( سبق التعريف به ( ص‎ )۳( 


.)١١٤ص( سبق التعريف ہا‎ )٥( 


۷1 


وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة""» فكلها فيها ادعاء علم الغيب» ولا 
يعلم الغيب إلا الله . قال تعالى: #وعندَم ماح ألْمَيّبٍ لا يعَلَمها إلا هوج . 


ولنذكر هذه الحادثة عن أمية بن الصلت” فترى كيف يدعون فيها علم . 
الغيب»  -‏ 


ى قصر غيلان بالطائف0 ٠‏ إا سقط غراب عل فة الق فب نة 
فقال أمية: بغيك الكثكث - أي التراب _ فقال له أصحابه: ما يقول؟ قال 
يقول: إنك إذا شربت الكأس الت بيدك مت» ثم نعب نعبة أخرى» فقال أآمية 
كمقالته الأولى» فقال أصحابه: ما يقول؟ قال: يزعم أنه يقع على هذه المزبلة في 
أسفل القصر فستثير عظماً فيبتلعه فيشجى به فيموت»› فوقع الخراب على الزباة 
فأثار العظم فشجى فمات . 

فأنکر أمية ووصح الكأس من يذه وتعار لونه فقال أصحايه: ما آكشر ما 
معنا مثل هذا وكان باطلاًء وألحوا عليه حت شرب الكأس فمال فأغمي عليه 
ثم آفاق فقال : لا بري فأعتذر ولا قوي فأنتصر» ثم حرجت نفسه . 

نقول: کل شيء بقضاء الله وقدره» ولکن ربما جعل الله سبب موته هو 
شدة خوفه من صدق نعيب الغراب» فمات فاعتقدوا أنه استطاع أن يزجر الطر 


(۱) مسلم بشرح النووي (۲۲۳/۱۲). (۲) سورة الأنعام: الآية .)٥۹(‏ 

(۳) أمية بن عبد الله بن ربيعة بن عوف بن عقدة بن قيس» شاعر» وكان لا عنح شعره لأنه 
قرا کتاب الله وسم الله بأسماء من عنده وكان يطمع في النبوة» وفرصته هذه كانت في 
قصة موته فهو قد تشاءم» لأنه عرف أن المنية قد أقبلت حى أنه كان يغمى عليه عدة 
مرات . 
انظر ترحته في: الأغانی ٠۲١ /٤(‏ _ ۱۳۳)ء والسير (ص٤٦).‏ 

(6) قصر غيلان: هو غيلان بن مسلمة بن متعب» وکان وفد على کسری وحاوره» فا عجب 
به واشترى منه التجارة بأضعاف عُنهاء» وكساه وبعث معه من الفرس من بن له هذا 
القصر بالطائف فکان اول قصر بن ہا. الأغانی (۱۲/ ٤۸‏ ۔ .)٤۹‏ 

() بہاية الأرب (۱۳۹/۱۳). ۰ 


Y۲ 


فالطبرة من السحرء لأن فيها ادعاء علم الغيب» وكذلك لأن فيها تعلق 
بغر الله ا ولأنا ترد الشخص مثل السحر» فالمسحور رحنعه أن یرده قول 
الكاهن او فعل الساحر أو رها والمتطر بر ده التشاؤم بالطيور بأصواتما أو 
ممرها› أو العباد» أو غير ذلك . 


Û0 Û Û 


(1) معارج القبول .)٥۲۲/۱(‏ 
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بقى علينا أن ندحض شبهة التعارض بين الأحاديث الصربحة في نفى 
الشؤم» والتحذير منه» وبين أحاديث أخرى قد يفهم منها آنا تثبته» کحدیٹ 
الشيخين: «إنغا الشؤم ني ثلاث: ني الفرس» والمرأةء والدار». والحديث الذي 
ورد ني صحيح ابن حبان: «لا طيرة» والطيرة على من تطير»» وقبل أن ندحض 
الشهبة» نعرّف بمعن الشبهة. 


تعريف الشبهة : 
ألْشبهة بالضم : الالتباس والمثل. 
وشبه عليه الأمر تشبيها: لبس عليه. 
وشبه عليه الأمر: لبس عليه 
وأمور مشتبهة ومشبهة: مشكلة» يشبه بعضها بعض 
والشبهة: هو أن لا يتميز أحد الشيئين من الآخحرء لما بينهما من التشابه 
عیناً کان أو معن . 


۴)۹ 


(والشهة ف العقيدة» الأ حذ املبس» میت شنهه لہا تسه الجى) . 
الأحاديث الدالة على أن الشؤم في ثلاث : 


عن ابي هريرة و قال : قال رسول الله اا : لک تعدو ی ولا طبرة»› FE‏ 
هامة» ولا صقر › وفر من اجذوم» کما تمر من الآسر(“ 


(1) انظر: القاموس احيط (٤/٦۲۸)ء‏ المصباح المنير )٤۱۲/١(‏ اللسان (۲۳/۷)ء المنجد 
(ص۳۷۳)ء ختار الصحاح (ص۳۲۸). 

(۲) انظر: مفردات القرآن (ص٤٤).‏ (۳) المصباح المنير .)٤١١/١(‏ 

)٤(‏ سبق ګخرجه (ص۳۷). 


1۷٦1 


وعن عبد الله بن عمر وی ا قال: قال رسول الله لة: لا عدوى» ولا 
طبرة» وإعا الشؤم ئی ثلاث : ى الفرس» والمىاةء والدار 2 


وني رواية قال: (ذكروا الشؤم عند الني ي فقال: «إن كان الشؤم: ففي 
الدارء والمرأةء والفرس»). 

ولمسلم : «في المرأة» والفرس» والمسكن»". 

وعن سهل بن سعد وي آن رسول الله ية قال: «إن كان ني شيء: ففي 
الفرس» والمرأة والسكن - يعن الشؤم ى“ . 

وعن جابر بن عبد الله ويا مثله» وقال في حديثه : «ففي الربع والخادم والفرس»“ 

وعن حكيم بن معاوية ‏ وڳ قال: معت الني ية يقول: رلا شۇم› 
وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس “٠‏ 

وعن نس بن مالك قال: جاء رجل منا إلى الي بي فقال: يا 
رسول الله ء إنا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا» وكثرت فيها أموالناء ثم تحولنا عنها 
إلى أخرى. فقلّت فيها الأموال» وقل فيها عددناء فقال رسول الله كل : 


(1) سبق خرخه. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما تتقي من شؤم المرأة (۹/ ٠١۷‏ _ الفتح) 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب السلام» باب الطيرة والغاآل ۲۲۲/۱٤7‏ - النووي). 

(i)‏ اخرجه البخاري في الجهاد c(0‏ باب ما يذدكر من شۇم الفرس› وف النکكاس» 
باب ما تبقی من شؤم المراة (۱۳۷/۹)» ومسلم في کتاب السلام (۲۲۲/۱۶)ء باب 
الطبرة والفألء والموطاً في الاستئذان» باب ما تبقى من الشؤم. 

)۲۲١/۲( في باب الطيرة والغأل» والنسائی‎ )۲۲۲/۱١( آخحرجه مسلم» كتاب السلام‎ )٥( 
. في الخيل» باب شؤم الخيل» بشرح السيوطي‎ 

(7) حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري والد ہز . تقریب التهذیب .)٠۹٤/۱(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي في الآداب» باب ما جاء في الشؤم (۳۷۷/4)ء وقد ورد في ضعيف 
الترمذي للالباني (ص۳۳۷) وإسناده ضعيف. قال الحافظ في الفتح: في إسناده ضعف 
خالفته للأحاديث الصحيحة )١١/١(‏ وابن ماجه» الزكاةء باب ما يكون فيه الشؤم 
رقم c(Y1۹4)‏ وشرح مشکل الآثار (۲/ ۴۳٥۲)ء‏ وصححه البوصيري في مصباح 
الزجاجة )۳٤۷/١(‏ قال: : اناد حلديث حمد بن معارية صحيح ورجاله ثة نقات» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٥١٤ /٤(‏ 


YY 


«ارحلوا عنها» وذروها» وهی ذميمة). 


منشاً الشبهة : 
ومنشاً الشبهة هنا حيث نى النبي بيه عن الطيرة والتطير كما مر معناء وي 
شه الأحاديث الصحيحة یش ي ار و ار ولقد حاول العذماء 


أتوال العلماء فى هذ الشبهة : 

فهناك من شكك بصحة الأحاديث الواردة في شؤم المرأة» والدابة» 
والدار» اعتماداً على نفي عائشة لحديث أبي هريرة. ومنهم ابن قتيبة كا 
حيث قال : (فإن هذا الحديث» فيتوهم فيه الغلط على أبي هريرة» وأنه مع فيه 
شيا من رسول الله ع > فلم یعه). فقد روی عن أب حسان الأعرح : (أن 
رجلین دعلا عل عات و ا فقا لا : إن أبا هريرة بحدث عن رسول الله كي أنه 

ل: «الطيرة في المرآةء والدابةء والدار»). 

فطارت شقة منها في الأرض» وشقة في السماءء ثم قالت: كذب _ والذي 
آنزل الفرقان على أبي القاسم - من حدث بهذا عن رسول اله ييا . 

إنما قال رسول الله ية : «كان آهل الجاهلية يقولون: إن الطبرة في الدابة 
والمرأًة والدارء ثم قرآت: ا اساب ن مَصِبَةٍ فی الأرض رلا ف شیک إلا ف 
ڪي يِن بلي ن اها چ 


(1) أخرجه أبو داود» الطب» باب في الطيرة ۸/0) الموطاً عن محیی بن سعید (۲/ 
۳ قال ابن عبد البر: هذا حديث معفوظ» عن أنس وغيره. قال الألباني: حسن› 
صحيح ابو داود (۲/ »)۷٤١‏ وجاء عند البزار عن ابن عمر وعند الطبراني عن سهل بن 
حارثة. انظر: مجمع الزوائد .)٠٠٤/١(‏ 

(۲) سبق التعريف به (ص۷۷). 

(۳) أبو حسان الأعرج» ويقال امه : مسلم بن عبد الله . قال عنه الإمام أحمد: مقارب بالحديث. 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقيل: إنه عشي مع الخوارج. انظر: تمذيب التهذيب .)۷٦/١١۲(‏ 

»)٤۷۹/۲( الحاکم‎ »)۲٤١ /٩( انظر الحديث ني : تأويل تلف الحديث (ص١٠٠) أحد‎ )٤( 
رجاله رجال الصحيح.‎ :)٠٠١٤ /١( قال الميثمي في امجمع‎ .)٠١ /۲( شرح مشکل الآثار‎ 
صحيح›‎ :)٤۷۹/۲( قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهي في التلخيص‎ 
.)۲۲١ /۲( وصححه الأرناؤوط ني تحقيقه لشرح المشكل وقال: على شرط مسلم‎ 


1۷A 


قول ابن قتببة: 
نری أن ابن تنيبة 5ل اعتمد على توهين عائشة ئشة وتا للحديث» فلم يعمل 
به» وقد وافقه ابن عبد البر والطحاوي في ذلك . وبين ابن عبد البر» معنى قول 
عائشة كذب» فقال: (آما قول عائشة في أب هريرة: كذب والذي أنزل 
الفرقان» فإن العرب تقول : كذبت» بمعنى غلطت فيما قدرت» وأو مت فيما 
قلت» وم تظن حقا ونحو ذلك معروف من كلامهم» موجود في أشعارهم 
کثیراء» ما قال آبو طالل؟: ) 
كلبتم وبيت الله نترك مكة ونظعن إلا أمركم في بلابل 
كذبتم وبيت الله نيراً حمداً ولا نطاعن درنه ونناضل 
ونسلمه حى نصرع حوله وتذهل عن أبنائنا والحلائل 
ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هر ضد الصدق» وإعا هو 
من باب الغلط وظن ما ليس بصحيح» ت ا تيتا صما آم رجو بن 
هاشم من مكة إن لم يتركوا جوار محمد ب فقال همم أبو طالب: كذبتم ‏ أ 
غلطتم فیما قلعم وظنتم ٣)‏ 
قول الطحاوي: . 
وقال الطحاوي”" : (إن ما روي عنها .أي عائشة وبا _ مما حفظته 
کن وسو اف ا من ضا - أي الرسول بيا - ذلك الكلام إلى أهل الجاهلية 
أولى مما روي من غیرها فيه - أي الطيرة - عنه - أي الرسول بيه - في ذلك 
ما قصر غيرها عن حفظه عنه فيه» فكانت بذلك أولى من غيرهاء لا سيما وقد 
روي عن رسول الله ية نفي الطيرة). 


() عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم » عم رسول الله اة توي قبل المجرة بستتين وقيل بثلاثة . 
انظر ترجته في : البداية والنهاية (۳/ ١١١)؛‏ الأعلام .)١١1/6(‏ 

(۲) التمهید (۹/ ۰۲۸۹ ۲۹۰). 

)۳( أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي» الطحاوي الحتفيء صا حب 
التصانيف» من آهل قرية طي»› ولد سنة ۱ه برز فی الخحدیث والفقه› توفي سنة ١۳۲ھ.‏ 
انظر : السير »)۲۷/٠١(‏ البداية والنهاية .)١۷٤/١١(‏ 

(6) شرح مشکل الآثار .)٤١/۱(‏ 


۷۹ 


واستند كذلك على حديث: إن كان الشؤم في شىء» ففي المرأة» 
والفرس» والسكن» على نفي كون الشؤم في هذه الثلاثةء فقد قال: (فكان في 
هذا ما دل على أن الشؤم» إن كان ني شىء» كان في هذه الأشياء الثلاثةء لا 
بتحقيق كونہا فيها""» فنراه اعتمد على كون الحديث جاء بصيغة الشرط دليل 
على منعه أن يكون هناك شؤم). ولكن ابن القيم كق بين أن الروايتين 
صحيحتان» فقد قال: (قالت طائفة أخرى: ل جزم الي َة بالشؤم في هذه 
الثلاثة» بل علقه على (الشرط)ء فقال: إن يكن الشؤم في شيء ولا يلزم من 
صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديا فقد يصدق التلازم بين المستحيلين› 
وقالوا: لعل الوهم وقع من ذلك وهو أن الراوي غلط وقال: الشوم في ثلاثة 
وإنما الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي الثلاثة» قالوا: وقد اختلف على ابن 
عمر» والروایتان صحیحتان عنه) . 

ولا يسلم هما توهين الحديث اعتماداً على تكذيب عائشة و لأ 
هريرة› لان الحديث له شواهد متعددة» فقد رواه عبد الله بن عمر» وسهل بن 
سعد» وجابر بن عبد الله » وقد ورد في الصحيحين. 
قول ابن القيم: 

وقد قال ابن القيم #: (ولكن قول عائشة هذا مرجوح»› وها وتا اجتهاد 
في رد بعض الأّحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة» وهي وتا لا 
ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التى هي من الشرك ل يسعها غير تكذيبه 
ورده» ولكن الذين رووه ممن لا بمكن رد روایتهم ول يتفرد بهذا آبو هريره 
وحده» ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على الإطلاق» وكل ما رواه عن النى يلا 
فهو صحيح» بل قد رواه عن الني ية عبد اله بن عمر بن الخطاب وء 
وسهل بن سعد الساعدي» وجابر بن عبد اله الأنصاري» وأحاديثهم في 
الصحيح» فالحق أن الواجب بيان معنى الحديث ومباينته للطيرة الشركية) . 

ولابن عبد الر»ء رأي آخرء فقد قال: (وقد محتمل أن يكون قول 


(۱) شرح مشکل الآثار (۳۳۹/۱). (۲) مفتاح دار السعادة .)٠٠١/۲(‏ 
)( مفتاح دار السعادة (۲/ .)۲٥٤‏ 


رسول الله 45: الشؤم في ثلائة: في الدارء» والمرأة» والفرس» كان في أول 
الإسلام خبرا عما كانت تعتقده العرب في جاهليتها على ما قالت (عائشة) تم 
نسخ ذلك وأبطله القرآن والستة. 

وأما قوله بيه للقوم في قصة الدار: اتركوها ذميمة» فذلك والله أعلم - لا رآ 
منهم» ونه قد رسخ في قلو هم مأ کانوا عليه في جاهلیتهم› ود کان و رۇوفا 
با مسلمين» يأخذ عقوهم شيئا شيئأ » وكذا كان نزول الفرائض والسن» حى استحكم 
الإسلام؛ وكمل» والحمد لهء م بين رسول الله ييا بعد ذلك لأولئك الذين قال هم : 
اتركوها فإنها ذميمة ولخيرهم ولسائر أمته - الصحيح بقوله: «لا طيرة ولا عدوى»'. 
قول ابن عبد البر: ) 

فابن عبد البر ت يقول بالنسخ» حيث كانت الطيرة مباحة من قبل على 
سبيل التدرج في الأحكام ثم اق حديث: «لا عدوى ولا طبرة» فنسخت. 

وقد رد عليه أبن حجر في الفتح» فقال: (النسخ لا يثبت بالاحتمال 
لا سيما مع إمكان الجمع» وقد ورد في نفس هذا الخبر نفي التطير ثم إثباته في 
الأشياء المذكورةى" . 

وهناك من آثبت الشؤم وفتر المقصود بها. 
قول الإمام الخطابي: 

قال الخطابي: (اليمن والشؤم ”متان لا يصيب الإنسان من اير والش 
والنفع والضرء ولا يكون شيء من ذلك إلا بمشيئة الله وقضائه» وإنما هذه 
الأشياء حال وظروف جعلت مواقع لأقضية ليس بها بأنفسها وطباعها فعل ولا 
تأثير في شيء٠‏ إلا آنا لا كانت أعم الأشياء التي يقتنيها الناس» وكان الإنسان 
في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها وزوجة يعاشرهاء ومؤنس يرتبطه» 
وکان لا يخلو من غاص مكروه ني زمانه ودهره أضيف اليمن والشؤم إليها 
إضافة مكان وحل» وهما صادران عن مشيئة الله سبحان) . 


وقال: (أما قوله: «إن تكن الطيرة في شىء» ففي المرآة» والفرس» والدار»» 


(۱) التمهید (۹/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱). (۳) فتح الباري .)٦1/١(‏ 
(۳) اعلام امحدئین للخطاي .)١۳۷۹/۲(‏ 


۸1 


فإن معناه إبطال مذهبهم ني الطيرة بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوها). 

إلا أنه يقول: (إن كان لأحدكم دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره 
صحبتهاء أو فرس لا يعجبه الارتباط اء فليغارقهاء بأن ينتقل عن الدار» 
ويبيع الفرس» وكأن محل هذا الكلام حل استثناء الشيء من غير جنسه وسبيله 
سبیل الخروج من کلام إلى غیره) . 

فكان الخطابي كل يوضح أن الشؤم ليس مقصوراً على هذه الأشياء فقط» 
وإنما حصت بالذكر هناء لآن هذه الأشياء الأكثر التصاقا بالإنسان. 
قول الإمام القرطبي: 

وكذلك قال القرطي كا : (لا يظن أن الذي رخص فيه من الطر: ئي هذه 
الثلائة هو على نحو ما كانت الجاهلية تعتقد كأنا كانت لا تقدم على ما تطيرت به 
ولا تفعله بوجه» فإن هذا الظن خطاء وإنغا معن ذلك أن هذه الثلاثة المذكورة أكثر 
ما يتشاءم الناس ويتطيرون بها لملازمتهاء الفرس التي يرتبطونها للجهاد ونحوه 
رالمرأة التي يتزوجونما خصوصا إن جاء منها أولادء والدار التي يسكنوما)". 

فن وقع له شيء من ذلك فقد اباح الشرع له أن یترکه ویستبدل به غیره» مما 
تطیب به نفسه ویسکن له خاطره ولم يلزمه الشرع أن يقيم في موضع يكرهه أو يستمر 

مع امرأة يكرهها بل قد فسح له ی تر داك کله یع وعتق ولاق وو ل 

قول الإمام اين العربي 

كذلك ابن العر از “٤‏ : (الحصر فيها بالنسبة للعادة لا بالنسبة إلى الخلق) . 

بينما طائفة أقرت وجود الشؤم ولکن المنفي منه هو الصورة التي كانت 
عليه في الحاهليةء بينما الطيرة والعدوى واهامة والصفر في الحقيقة موجودات 


(۱) معام الس ني کتاب سنن ابي داود /٤(‏ ۲۳۷). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)١١۸/١(‏ 

(۳) انظر: بذل اهود في حل سنن اي داود .)۲٥۰ /۱7١(‏ 

(6) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي» الإمام العلامة» 
توي سنة ٤١‏ 0هھ. 
السیر (۳/ ۱۹۷)» وفیات الأعیان (۳/ .)٤١١‏ 

.)٦۱/١( فتح الباري‎ )٥( 


AY 


ولكن نفي الرسول بي نفي الصفة الخالفة للشرع واعتقاد أا تضر من ذات 


قول الإمام الطببي: 

قال الطيى ”: («لا» التق لنفى الجنس دخلت على المذكورات ونفت 
ذواتها وهى غير منفية» فيوجه النفى إلى أوصافها وأحوالما التي هي خالفة 
للشرع نإن العدوى وصفر والمامة موجود والمنفي هو ما زعمت الجاهلية لا 
إثباتماء فإن نفى الذات لإرادة نفي الصفات أبلغ في باب الكناية). 

وهناك طائفة أخرى أقرت وجود الشؤم فقط» فهي بمعن الاستثناء» 
فالطبرة منفية ما عدا هذه الأشياء الثلاثة. 

قال في عون المعبود: (المحن أن فرض وجودها تكون في هذه الثلانة 
وتؤيده الرواية التالية والمقصود منه نفي صحة الطيرة على وجه المبالغة فهو 
من قبیل قوله ي : «لو کان شىء سايتى القدر لسبقته العين»“ فلا نافية حينئذ 
عموم نفي الطيرة في هذا الحديث وغره. 

وقيل: أن تكن بمنزلة الاستشناء» أي: لا تكون الطيرة إلا في هذه الثلاثة 
فيكون إخباراً من غالب وقوعهاء وهو لا يناني ما وقع من النهي عنها) . 

وكذلك قال في النهاية: (آي أن ما كان يكره ويخاف عاقيته» ففي هذه 
اللاثة وتخصيصه هما لأنه لا أبطل مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من 
الطبر والظباء ونحوهاء قال: فإن كانت لأحدكم دارأ يكره سكناها أو امرأة يكره 
ارتباطها فليفارقها» بأن ينتقل عن الدار» ويطلق المرأة» ويبيع الفرس). 
قول القاضي: ) 

قال القاضي» فيما نقله عنه النووي - رهم الله - قال بعض العلماء: 


.)٤١٤/ سبق ترجمته (ص۱۷۰). (۲) فيض القدیر‎ )( ٥ 

(۳) حدیث ابن عمر: (لا عدوى ولا طبرة إغا الشؤم في ثلاث). 

(6) أخرجه مسلم السلام» باب الطب والمرض والرق )۱۷١/١١(‏ عن ابن عباس» 
الترمذي» الطب» باب ما جاء في أن العين حق والغسل ها .)٠١/6(‏ 

.)۵١١ _ ٥١١ /۲( النهاية‎ )( .)٤1۸/٠١( عون المعبود‎ )٥( 


AY 


ا لجامع هذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام: 

الأول: ما لم يقع الضرر به» ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة» فهذا لا 
يلتفت إليه» وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة. 

الثاني: ما يقع عنده الضرر عموماً لا يخصه ونادراً لا متكرراً كالوباء فلا 
يقدم عليه ولا جرج مته 

الثالث: ما يخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة فهذا يباح الفرار منه› 
والله عل . 

ولكن يتبادر إلى الذهن سؤال» كيف تكون الرأة مشؤومة والدار والفرس› 
وهل جیع النساء والدور والدواب مشؤومة» وقد أجاب على ذلك العلماء. 

فقالوا بالنسبة إلى كيفية الشؤم بأن تكون الرأة غير ولود» والفرس لا يغز عليها 
والدار جارها سرء. فعن معمر”" قال : ( معت من فسر هذا الحديث يقول: شؤم 
المرأة إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس إذا م يغز عليهاء وشؤم الدار جار السوء) . 


قول الإمام الحليمي: 

وفشره الحليمي کا بسوم الفرس: صعوبة رأسه ومنع جانبه» وشؤم 
المرأة: صلافتها وسوء خلقهاء وشؤم الدار: شر جوارها وضيق فنائها. 

فقد قال: (آما معن الحديث ما رواه عبد الله بن عباس ويا عن 
رسول الله ية قال: «شؤم الفرس: صعوبة رأسه ومنع جانبه» وشؤم المرأة: 
صلافتها وسوء خلقها» وشؤم الدار: شر جوارها وضيتق فنائها») . 

فبان بهذا أن الشؤم الذي وصفت به هذه الثلاثة إنما هو المضار والمفاسد 


(1) انظر: مسلم بشرح النووي »)۲۲۲/۱١‏ وانظر: النتقى للإمام الباجي (ص٥أ۲۹).‏ 
)۲( الإمام الحافظ أبو عروة ب ن آي عمرو الازدي. مولاهم البصري› نزيل اليمن› ولد سنة 


۵ ۹ھ طلب العلم وشن لٹ کان من أوعية العلم»› م الصدفى والتحري والورع 
والحلالة وحسن الصيف مات سنة ١١١أه.‏ 


انظر : السير (۷/ »)١‏ مبزان الاأعتدال .)٠١٤١/6(‏ 
(۳) مصنف عبد الرزاق .)٤١١/٠١(‏ 
)٤(‏ المنهاج للحليمي  ۲۱/۲(‏ ۲۲)» والحديث يأتي تخريجه عن أسماء (ص٦۱۸).‏ 
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وليس من قبيل الطيرة والله أعلم» كما أن الفرار من الأسد لوف افترأسه 
والتباعد من النار لخوف إحراقها لا من قبيل التطر. 

فتبين لنا أن الإنسان قد تلحقه المصائب عندما بمرل مہڈه الزوجة أو هله 
الدار أو تلك الدابةء ولكن هذا ليس جرد الاقتران با إنما لأنه م ختر الزوجة 
الصالحة أو الدار الحسنة» كما آمر سيدنا إبراهيم ## ابنه أن يغير عتبة بيت 
عندما اکثرت امرآته من التشكى» وأمره أن مسك عتبة بيته عندما رأى القناعة 
والرضى من الزوجة الأخرى. 

وقد ترجم ها البخاري؛ بباب ما يتقى من شرم المرأة» وقوله تعالى: 

و ر ٣‏ 49 ږ . 

و د من انوم ايڪ عدو لڪ > كأنه يشير إلى اختصاص الشؤم 


قول الإمام أبن حجر: 

احمل و ص حح ابن ان والجاک ۴ من حدیث سییر ٩°‏ مرفوعا: امن سعادة 
ابن ادم تلانة: المرأة الصالحة» والمسكن الصاح رالم رکب الصاح ومن شمَأوة 
ابن آدم ثلاثة: المرآة السوءء والمسكن السوءء والمركب السوء»" . 


(1) المصدر السابق (۲۲/۲). (۲) سورة التغابن: الآية .)١١(‏ 

(۳) سبق ترجمته (ص۱۳۲). 

() مد بن عبد بن محمد بن حدويه بن نعيم بن الحکم» الإمام الحافظ الناقد العلامة» 
شيخ اعدثين صاحب التصانيف الشافعي» صنف وخرج وجرح وعدذل وصحح وعلّل› 
وكان من جور العلم على تشيع ليل فيه توفي سنة ١٠٤ه.‏ 
انظر ترحته في : السیر (۱۷/ »)۱٦۲‏ ميزان الاعتدال .)٦۰۸/۳(‏ 

)٥(‏ ابن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري» أبو سعيد الخدري» له ولأبيه صحبة» استّصغر 
بأحد» ثم شهد ما بعدها» وروى كثير» مات بالمدينة سنة ۳١ه»‏ وقيل : أربع وسبعين 
تقريباً. تقریب التهذیب (۱/ ۲۸۹) . ۰ 

0( فتح الباري (۱۳۸/۹). وانظر الحديث في: المسند (١/۱۹۸)ء‏ واللفط له». ابن حبان 
رقم )٤١١١(‏ بلفظ : (أربع من السعادة). الحاكم )۱١۷ /٤(‏ بمعنام»ء صححه ابن حبان 
والحاكم؛ ووافقه الذهي والمنذري في الترغيب والترهيب (1/D‏ وقال اميثمي ي 
الجمع :)۲۷۲/٤(‏ رجال أآحمد رجال الصحيح› والألبانى في السلسلة الصحيحة /١(‏ 
1 *0(. 
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وعن أسماء بنت عميس” ٠‏ قالت: قال رسول الله يل : «إن من شقاء 
المرء في الدنيا ثلاث: سوء الدار» وسوء المرأةء وسوء الدابة»» قالت: يا 
رسول الله» ما سوء الدار» قال: «سوء مساحتها وخبث جرانها)» قيإ : فما 
سوء الدابة؟ قال: «منعها ظهرهاء وسوء خلقها»» قيل : نما سوء المرأًة؟ قال 
ااعقم رحهاء وسوء خلقها» . 

قال الشيخ تقي الدين السبكي" فيما نقله عنه ابن حجر ۔ رحمهم الله ء 
تعليقاً على ترجمة البخاري ك4: حديث (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
من النساء» بعد حديث الشؤم). إشارة إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منها 
العداوة والفتنة» لا كما يفهمه بعض الناس من التشاؤم بكعبها أو أن ها تأثيرا 
ي ذلك» وهو شيء ل ` يقول به آحد من العلماءء ومن قال آنا سبب في ذلك 
فهو جاهل» وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر إلى النوء الكفر فكيف بمن 
ينسب ما يقع من الشر إلى المرأة مما ليس ها فيه دخل» وإنغا يتفق قضاء الله 
وقدره بتنفر النفس من ذلك› من وقع له ذلك فلا يضره أن يتركها من غير أن 
يعتقد نسبة الفعل إليها“ . 


قول الإمام الحكمي: 
او اللسنة المؤذية› أو الوشيعة الثرب» أو السيئة اران وما في معنى ذلك 


(۱) اسماء بٽنت عميس بن معبد بن الحارث اللخلعمية»› ام عبد الله › من المهاجرات الأرلء 
الحبشة» تزوجها أبو بكر بعد وفاة زوجها في مؤتة» م تزوج بها علي بن آبي طالب› 
عاشت بعد علي ب بن ابي طالب . 
انظر تر حتها: السير (۲/ ۲۸۲)ء الإصابة .)١١١/١۲(‏ 

)۲( رواه الطبراني» مجمع الزوائد ومنيع الفوائد للهيثمي ›)٠١١ /٥(‏ وقال: فيه من لم أعرفهم . 
الحسن» أحد الحفاظ المفسرين المناظرين»› ولد في سبك توفي في القاهرة (ص٦١۷).‏ 
انظر ترجمته في : الأعلام »)٠۲ /٤(‏ طبقات الشافعية .)١٤١/١(‏ 

. (TA /۹) انظر: فتح الباري‎ (٤( 
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وکذا الدابة التي لا تلد ولا نسل ها أو الكثيرة العيوب»› الشينة الطبع» وما في 
معنى ذلك. فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم ليس هو من باب الطيرة 
المنفيةء فإن ذلك أمر آخر عند من يعتقده ليس من هذا لأنهم يعتقدون آنا نخس 
على صاحبها لذاتهاء» لا لعدم مصلحتها وانتفائها فيعتقدون آنه إن كان غنيا افتقر 
ليس بتبذيرهاء بل لنجاستها عليه وأنه إن يأخذها موت بمجرد دخوها عليه لا 
بسبب محسوس» بل عندهم أن ها نجم لا يوافق جمه بل ینطحه ویکسره ودلك 
من وحي الشيطان يوحيه إلى أولیائه""» قال تعالى: #وَلنَ الطب لوخد إل 
آولبآیهز اجک وان اطعتموشم َك سرون 4 
قالحاصل : أن هذه الثلاثة قد جعلها الله أسبابا ويقدر عندها الشؤم. 


قول الإمام ابن رجب: 

قال ابن رجب : (إن هذه الثلاث أسباب يقدر الله تعالى با الشؤم واليمن ويقرنه 
اء وطمذا يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة أن يسال الله تعالى من خيرها وخير ما 
جبلت عليه» ویستعيذ من شرها وشر ما جبلت عله» كماي حديث عمرو بن 
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شعیب فترك ما لا جد الإنسان فيه بركة من دار أو زوجة أو دابة» غير منهي عنه) 

وبا لجملة فاخباره ييه بالشۇم أنه يکون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات 
الطيرة الى نفاهاء وإنغا غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على 
من قارا وساكنها وأعيانا مباركة لا يلحق من قارا منها شوم ولا شرء وهذا 
كما يعطى سبحانه الوالدين ولداً مباركاً يريان الخير على وجهه ويعطى غيرهما 
ولد مشؤوماً نذلاً یریان الشر على وجهه» وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو 
غبرها فكذلك الدار والمرأة والفرس» والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود 
والنحوس» فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة ويقضى سعادة من قارنها 
وحصول اليمن له والبركة» ومخلق بعض ذلك محوسا يتنحس با من قارناء 


(۱) معارج القبول (۳۲۲/۲). () سورة الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 

(۳) الحديث: (إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماًء فليقل: اللهم إني أسألك خيرها 
وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه). الحديث أخرجه 
البخارى فى خلق أفعال العباد. 

() لطائف المعارف» لابن رجب (ص١١٠).‏ 
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وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتا المتضادة 
والختلفة» فكما خلق السك وغيره من حال الأرواح الطيبة ولذذ بها من قارا 
من الناس» وخلق ضدها وجعلها سببأً لإيذاء من قارنها من الناس» والفرق 
والطبرة الشركية لون آخ ". 
سبب قول الرسول اتركوها فإنا ذميمة: 

ولكن قد يقال: إذا قلتم أن ليس هناك طيبرةء لاذا أمر الرسول بل أهل 
الدار أن يتركوا دارهم ما دام ليس هناك شؤم ذاتي في الدار أو المرأة أو 
الفرس› فاجاب العلماءء متهم ا لحطابي» وابن مقلح› وابن القيم› وابن 
قتيبة“» ونكتفي في هذا المقام بما ذكره ابن القيم ك حيث قال ٠:‏ 

(ليس هذا من الطرة المنهى عنهاء وإنغا أمره ية بالتحول عنها عندما 
ونام ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع في ذلك اكان والحزن وأهلع› 
لأن الله كك قد جعل في غرائز الناس وتركيبهم استنقال ما نالم الشر فيه» وإن 
کان لا سبب له في ذلك وجب ما جری هم على يديه الحر» وإن م یردهم به 
فآمرهم بالتحول مما کرهوه» لان لله ك بعثه رحمة ول يبعثه عذابا وأرسله 
مسرا ولم يرسله معسرا» فكيف يأمرهم بالمقام ني مكان قد أحزنمم المقام به 
واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فيه لغر منقعة ولا طاعة ولا مزید تقوی 
وهدى» ولا سيما لطول مقامهم فيها بعدما وصل إلى قلوهم»ء منها ما وصل قد 
يبعثهم ويدعوهم إلى التشاؤم والتطير فيوقعهم ذلك في آمرين عظيمين: 

الثاني : حلول مكروه أحزنم بسبب الطيرة التي إغا تلحق المتطير. 


(1) انظر: مفتاح دار السعادة .)۲١۷/۲(‏ 


(۲) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (۳۸۳/۳)ء تأويل خحتلف الحديث لابن قتيبة 
( ص۰۷۱ «(AY‏ معام السن للخطا بي (T/0)‏ 
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فحماهم و بکمال رأفته ورحته من هڏين الكروهين بمفارقة تاك انار 
والاستبدال ا من غير ضرر يلحقهم بذلك في دنيا ولا نقص في دین)'“ 

فالطبرة بمعنى الشؤم الذاتي والنحوسية الخلقية منفيةء إا الوم ال ا لخبت هو 
ما يلحق من المضار أحيانا أو قلة الجدوى في بعض آفرادها نسبة إل البحضن 
الآخر منها فير منفي . فالنفي والإثبات راجعان إلى شيئين لا إلى شيء واحدء 
کما سبق فی حدیث: رل عدوی)» وحدیث : دفر من الجذوم فرارك من الأسد»» 
وحدیث: لا يورد ممرض على مصح؟. فكما أن العدوى لا تنتقل بنفسها إنما 
جعلها الله سببا من الأسباب» فكذلك الطيرة التي نفاها الرسول بيه وأثبت الشؤم 
في المرأة والدار والداية» أي : أنه قد يكون ما صاب الإنسان من اذى يسبب هذه 
المرأة العاصية أو الدار الضيقة أو إلى غير ذلك وليس لشؤم ذاتي - والله أعلم -. 

ومما يذكر في هذا الباب» أن رجلا كان يشعوذ على الناس فيفرق بين المرء 
وزو جه بعلة عدم المناسبة بين الزوجين» وأا نحس عليه وإن أخذها افتقر آو موت 
ليس لسبب حسوس» بل عندهم أن ها نجما لا يوافق نجمه» فتنبه له بعض العامة 
ممن بحضر مجالس الذكر ويسمع ذم المنجمين وتكذيبهم بالآيات والأحاديث» فقال 
له: إني أريد أن آنكح امرأة» ما ترى فيها؟ هل هي سعد لي او نجس علي؟ فعرض 
ذلك على قواعده الشيطانيةء ثم قال له: : دعها فإنك إن أخذتها لا تبلى معها ثوبا 
- يعني يموت سريعاً لا تطول معها صحبة وكانت تلك المرأة التي سأله عنها 
وس ماها له هي زوجته› وقد طالت صحبته معها وله منها خسة من الأولادء 
فدعاهم كلهم با مائهم حقق حضرواء فقال له: هؤلاء أولادي منها. 

وطهذا نظائر كثيرة من خرافاتمم . والمقصود أن الشؤم المثبت في هذا 
الحديث أمر حسوس ضروري مشاهد» ليس من باب الطيرة المنفية التي يعتقدها 
آهل الجاهلية ومن وافقه. 
دعاأء يدفع شو شوم الثلاث : 

وقد أرشد الرسول ب إلى دعاء يدعو الله به إذا ما تروج امرأة أو اشترى 


(۱) مفتاح دار السعادة .)۲١۸/۲(‏ 
(۲) انظر: معارج القبول (YY THD‏ 
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خادماً أو دابة. فقد روى النساق > وابن ماج" والحاکم ° والذهی 
والبيهقي'“ والبغوي"» عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جده» عن 
النبي بي قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماًء فليقل: اللهم إني 
أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها 
علیه» وإذا اشتری بعراً فليا خحذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلزی»“ . 


لا لا ل 


(1) أحد بن شعيب بن علي بن سنان» أبو عبد الرحمن الخراساني» صاحب السثن» طلب 
العلم في صغره» وكان من جور الحلم مع الفهم رالإتقان ونقد الرجال وحسن 
التأليف» توفي سنة ۳٠۳ه.‏ انظر: السير .)٠٤١/۹(‏ 

(۳) محمد بن يزيد الريفي القزويني أبو عبد الله» ابن ماجه»ء أحد أعة الحديث» من أهل 
زوین > صتف سنن ابن ماجه. 
انظر ترجته في : السیر (۱۳/ ۲۷۷)» الأعلام )6/۷( 

. سبق التعریف به (ص۱۸۹)‎ (r) 

)€( مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» له عدة مؤلفات منها: ميزان الاعتدال» 
سير أعلام النبلاءء توفي سنة ٤۸‏ ۷ھ. 
انظر ترجمته في مقدمة كتابه: سير أعلام النبلاء .)١١/١(‏ 

)٥(‏ آحد بن الحسين بن علي بن موس ا لخسروجردي الخراساني» مع وهو ابن خسة عشر» 
وبورك له في علمه» وصتف التصانيف النافعة بها: السي الكرى»ء كتاب الأسماء 
والصفات» والترغیب والترهيب وغبرهاء توفي سنة 0۸٤ه.‏ 
انظر : السیر »)۱٦۳/۱۸(‏ الكامل في التاريخ .)0٥١/٠١(‏ 

(7) سبق التعریف به (ص۱۳۱). 

)۷( عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اله بن عمرو بن العاص» القرشي السهمي» أ 
إبراهيم» ويقال: أبو عبد الله» مات سنة ۸١١ه.‏ 
انظر : تہذیب التهذیب (۸/ .)٤۳‏ 

(۸) سان النسائي» في عمل اليوم والليلة (ص4۲)» وسين أبي داود» کتاب النکاح» باب في 
جامع النکاح .)۲٤۸/۲(‏ 
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الطيرة على من تطبر 


ومن خلال حد يشا عن الشؤم ونهيه» ری ہم جعلون طر الطائر أو 
مرور إنسان أو رؤية شخص أو خير ذلك سيباء فيما أصابيم من مصيبة أو سيا 

ولكن إلحقيقة أن مصدر الخير والشر هو من الهء ولكن قد يكون ما 
أعور»› أو غير ذلك . 

فإن كان هناك شؤم حقيقي فهو من المعاصي والآثام. قال تعالى: وا 
يڪم ِن میک با کت ییک وینطرا ن کر @4. 

وقال تعالى: ولو أن أهل القرئ ءامنا واتقوا لفتحا ملم ركت ين 
الس والذرض ولک کدبا دهم با اا ية 43 . 

أخبرنا الله تعالى بمقتضى هذه الآيات الكرععة» أن ما يصيبنا من المصائب 
إنغا هو بشؤم ذنوبنا وسوء ضمائرنا» وفساد قلوبناء وأن الإعان والتقوى أكبر 
أسباب النجاح والفوز والفلاح. 

فاليوم الذي يوفق فيه لشخص لمل الصاح هو أسعد الابامء داوم 
الذي برک قيه الذنوب رال هو شا الأوقات والایام 
تدل على الخسارةء أو أن يكون اهن مجم عل الاسر يماع لفط دل عل 

ع سر سرا ت سے ص لرا سے کر ارت 
النجاح أو العمارة: رسب لله ملا َه ڪات ٤امته‏ مطسيتة يأتيها رها 


ےک 


رعدا م ۶ منک کان ڪقرت بأنعَوٍ اله اهما ا لباس جوع احرف € 


.)٩7( سورة الأعراف: الآية‎ )۲( .)١١( سورة الشورى: الآية‎ )١( 


۹۱ 


ڪا سس ©4“ . 

فالخوف لا يكون من ”ماع حدأة أو غراب إا الخوف من عمل 
المعاصي» فقد يصيب الإنسان الضرر عقوبة له بسبب ذنوبه أو بسبب تطيره. 

لذلك سوف نعرض لشبهة أخرى» وهي قوله بل : «لا طيرة والطيرة على 
من تطير»". 

فقد يقال: إن هذا الحديث يثبت أن للتطير أثرا حقيقياً وهو شيء حسوس 
شمن تطبر یصیبه ما تطیر به . 


دحض الشبهة : 
يرد على هذا من عدة وجوه: 
أولاً: هذا الحديث فيه عتبة بن حميد" > قال عنه آبو حا : : صا 


الحديث وذكره في الثقات . 
قال آحمد” : ضعيف ليس بالقوي . 
قال الذهي" : شيخ . 
وقال الحافظ: في التقريب: صدوق له أوهاء“ 


فعلى الرغم من تفرد أبن حبان برؤاية | لحديث› نفيه كذلك رجل متكلم 
فيه فلا يقبل حديثه خالفة ما هو صح منه. 


.)١١١( سورة النحل: الآية‎ )١( 

) الاحسان ي تقريب صحيح ابن حبان (۷/ »)٦٤۲‏ الطحاري ف شرح مشکل الآثار 
(4۸/7) قال الأرناؤوط : إسناده حسن 

(۳) عتبة بن حميد الضبي أبو معاذ رتال : أبو معاوية البصري» قيل عنه: أنه ضعيف 
ولیس بالقوي وم یشتبه حدیثه» وقال أ بو حاتم : صا الحدیث وذکره في الثقات . 
انظر ترجمته في : تمذيب التهذيب (۷/ ۸۸). 

(6) اي: ابن حبان. () سبق التعریف به (ص‌۹أ۲). 

(1) سبق التعریف به (ص۱۹۰). 

(۷) الحافظ أي: أبن حجرء سبق التعريف به (ص۷٥).‏ 

(۸) انظر: الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان »)٤۹۲/۱۳(‏ تقريب التهذيب »)٤/۲(‏ 
ميزان الاعتدال (۲۸/۳). 


4۹۲ 


ثانياً: هذا الحديث ل يروه إلا أبن حبان“ في صحيحه» فقد قال : أخبرنا 
أ مد بن بحيى بن زهيرء قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان» قال: حدئنا 
مالك بن إسماعيل» قال: حدثنا زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد قال: 
حدثني عبيد بن أبي بكرء آنه مع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله علا 
«لا طيرة والطيرة على من تطير» وإن تكن في شيء ففي الدار والفرس 


والمرأة»". 
o. tn „ ۰)۳ ۴‏ 
ذا الاسناد . 


فنری هذا الحديث ل يروه أصحاب الصحاح أو السين» بل ورد ما 
يعارض هذا الحديث فيعتر هذا الحديث مرجوحا لخالفته الأحاديث 
الصحيحة“ فيقدم ما اتفق على إخراجه الشيخين على غيره"؟. 


ثالثاً: ربما يكون هذا الحديث أثر عن ابن مسعود» لأن النخعي"" قال 
قال عبد الله بن مسعود: ال ل و ا 
مسعود للحديث بالمقصود بقوله: الطيرة على من تطير بأن المقصود بها الطيرة 
الضرة. قال ابن رجب: معن هذا أن من تطبر تطبراً منهياً عنه» وهو أن يعتمد 
على ما یسمعه أو يراه مما یتطیر به حق منعه مما یرید من حاجته فانه قد یصیبه 


(۱1) سبق التعریف به (ص۱۳۲). 

(۲) الإحسان في تقريب صحیح ابن حبان .)٤۹۳/۷(‏ 

(۳) أحد بن عمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» أبو جعفرء فقيه» ولد ونشأ في طحا في 
مصر» توفي سنة ١۳۲ه.‏ من مؤلفاته: شرح معاني الأآثار. 
انظر ترجته في: البداية والنهاية )۱۷٤/١١(‏ زالأعلام .)۲١۹/1(‏ 

.)۳٠٤١/٤( شرح معاني الآثار‎ )٤( 

.)۲٠۲/۱( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي‎ )١( 

(1) مثل حديث: (لا عدوى ولا طبرة ولا هامة). 

(۷) إبراهيم النخعي بن تام بن القاضي حفص بن غياث, اححدث الصادق» أبو محمد 
ا الكوئي» قیل امه عبد الله » ولد سنه ۲۲۱ه» مات سنة ۲۹۷ه. 
تذكرة الحفاظ (۲/ 11۰)» شذرات الذهب (۲۲۵/۲)ء السير .)٥۵٥۸/١۳(‏ 

(۸) مصنف ابن ابي شيبة (4/ )٤١‏ كتاب الآداب. 


۹۳ 


ما یکرهه» فأما من توکل على الله» ووثق به» بحیث علق قلبه بالل خوفا 
ورجاءٌء» وقطعه عن الالتفات إلى هذه الأسباب الخوفة وقال ما أمر به من هذه 
الكلمات ومضى فإنه لا يضره ذلك" . 

(عن سعيد بن سام عن آبيه أنه كان يعجب ممن يصدق بالطيرة ويعيبها 
شد العيب وقال: خرجت لبا ناقة وأنا بالطائف رکبت في اثرها فلقيني هاني بن 
عبيد من بني وائل وهو مسرع وهو يقول: الشرع يلقي مطاع الاک 2 
لقيني آخر من الي وهو يقول : 

ولل ب ت هم بغاة ماالبخغاةبواجدينا 

ثم دفعنا إلى غلام قد وقع في صغره في نار فأحرقته فقبح وجهه وفسد 
فقلت له: هل ذكرت من ناقة فارق؟ قال: هاهنا أهل بيت من الأعراب 
فانظر» فنظرت فإذا هي عندهم وقد نتجت)"» فلان الرجل ل يلتفت لما حدث 

له ومع ورآی فإنه ب يصب بشيء» إنغا وجدت ناقته قد أنتجت . 

رابعاً: حقی لو کان هذا الحدیٹ صحیحاً وهو من کلام رسول اله ل فهر لا 
يعارض قول الرسول اة لأنه لو كان الحديث يعارض قول الرسول» لكان الحديث 
ينفي بعضه بعضاًء لأن الرسول يي قال : «لا طيرة)ء ثم قال : «الطيرة لى من تطير»ء 
فلا بد آن یکون للحدیث معن يزيل ما يلبس به علينا وقد فشره بعض السلف . 
تفسير السلف للحديث : 

فقد قال الطحاوي : (إنه لا تضاد فيه كما نظن ذلك من قوله لا طيرة 
على نفيهاء وقوله بعد ذلك ما تطير به على نفسه في حقيقة» ولكن معناه إمّه على 
نفسه لأن الطيرة شرك كما أخبر رسول الله كلا" . 


(۱) لطائف المعارف ابن رجب (ص٤٤۱)»‏ وانظر: تیسیر العزیز الحمید (ص .)٤١۹ »۰ ٤۲۸‏ 

() الأكم: التل أو الموضع الذي يكون أكثر ارتفاعاً. مطالع: موضع طلوع الكواكب. 
المنجد .)٤٦۹/١(‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة (۳/ »)۲۹١‏ والفارق التي ضلت فارقت صواحبها. 

)٤(‏ سبق التعریف به (ص۱۷۹). 

. حديث الطبرة شرك وما منا إلا. . . ولكن يذهبه الله بالتوكل‎ )٥( 

() مشکل الآثار .)۱٠١۹/۳(‏ ) 


۹٤ 


وقال ابن عبد البر" : (لو كان كما ظننت لكان هذا الحديث ينفي بعضه 
بعضاً لأن قوله : الا طيرة»» نفي اء وقوله : «والطيرة على من تطير؛ إبجاب هما. 
وهذا محال أن يظن بالني بي مثل هذا من النفي والإثبات في شيء واحد ولكن 
العنى في ذلك: نفى التطيرء بقوله: «لا طيرة»» وأما قوله: (الطيرة على من تطير) 
فمعناه : إغم الطيرة على من تطير بعد علمه بنهي رسول الله بايا عن الطيرة) . 

سأل بعض التطيبرين بعض العلماءء فقال له: إنني لا أتطيرء فلا ينخرم 
على ذلك بل يقع الضرر بي» وغيري يقع له مثل ذلك السبب فلا يجد منه 
ضرراًء وقد أشكل ذلك على: فهل هذا أصل ني الشريعة؟ فقال له: نعم 
توله لاز حکاية عن الله تعالى: نا عند ظن عبدي بي فليفلن بي ما شا وني 
بعض الطرق : «فلیظن بي حرا . وأنت تظن أن الله تعالى يوؤذيك عند ذلك 
الشىء الذي تطيرت منه فتسيء ء الظن بالل كك فيقابلك الله على سوء ظنك به 
بإذايتك بذلك الشيء الذي تطيرت بهء وغيرك لا يسيءَ ظنه بال تعالى»› ولا 
يعتقد أنه بحصل له ضرر عند ذلك فلا يعاقبه الله تعالى فلا يتضرر 2 

فمن ترك ما أراد أن يعمله معتقداً أنه إن فعله حل به المكروه» كان ذلك 
شركاًء ومن مضى على عزمه خائغاً حقّت عليه الطيرةء لا لأا حق في نفسها 
لكنها تحق عليه عقوبة له من هذا الوجه» وهو أن الله لك يحق ذلك عقوبة هم 
على تطيرهم وشركهم بالل فهذا هو المنهي عنه. 

وعليه فإن أصل الطيرة والتطير باطل والناس منهيون عن الباطل» مأمورون 
إذا أرادوا سفراً أو غيره» أن يحتاطوا لأنفسهم من الوجوه التي يشهد بصحتها العقل 
دون ما لا يوجد له ني المعقول اصل» ثم یتوکلوا على الله یک لا يریدون. 

فالطيرة لا علاقة بينها وبين نجاح الأمور أو خيبتهاء وقد يقع ما آخبر به 
أو ظن عقوبة من الله» لأنه أساء الظن بال أو ابتلاء منه» والمؤمن عرضة 
للبلاء. 


(1) سبق التعريف به (ص٤٦).‏ (۲) التمهید لابن عبد الیر .)۳۸٤/۹(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب التوحيد» باب قوله تعالى : # رڪم ال اه 4 )۱۳/ YAY‏ 
فتح)» ومسلم ي الذكر والدعاءء باب الحث على ذكر الله ۱/١۷(‏ - نووي). 

(6) انظر: المنهاج للحليمي (۲۱/۲)» والفروق للقراني (۲۳۸/۲). 


1۹0 


e 
و‎ 


و 
چں ی ری 
ھلم دن کروی 


علاج التطير وكيفية التحرز منه 


وفیه مباحث : 

الببحث الأول: التوكل . 

المبحث الثاني : الدعاء. 

الميحث الثالث : حسن الظن بالل . 

المببحث الرابع : فعل الأسبابم الجائزة. 
المبحث الخامس: سد الذرائع المؤدية للتطير . 


OD 


التوڪل 


الناظر المتأمل في الشريعة الإسلامية بعين البصيرةء يؤمن إعاناً كاملا ذه 
الاية: ا رطا ني الكت بن نو4 . 

ومن ذلك: أن الله جل وعلا ۔ جعل لکل داء دواءء وکما بتغلب 
الإنسان على الأمراض بالأدوية والعلاج» كذلك حكن التغلب على التطر. 

ولكن ليس بالذبائح كما يفعل بعض الجهال في الوقت الحاضر» فقد 
جرت العادة ‏ عند بعض الناس - بذبح ذبيحة أو عدة ذبائح عند زفاف العروس 
إلى بعلها» ووصوها عتبة بيته طرداً للأرواح الشريرة وإرضاء ماء وكذلك 
عند الانتقال إلى دار جديدة» وهذا لا جخفى ما فيه من الشرك» حيث أن الذبح 
نوع من آنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله كك ومن صرفها لغيره فقد 
اشرك. قال تعال: ل ل صان وشنی ونای وساف بو رب المي ©4 . 

وني الصفحات السابقة بينا المرض الذي ابتلي به كثير من الناس» وفيما 
يلي بين العلاج - بإذن الله - وأوله التوكل . 
التوكل : 

وهو اعتماد القلب على اله وحده» فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو 
القلب من الاعتماد عليها والركون إليهاء کما لا ینفعه قوله توکلت على الله مع 
اعتماده على غیره ورکونه لبه وثقته به. 


(1) سورة الأنعام: الآية (۳۸). 


الدم حت تتبارك ولا خدٹ لروجها أنفصال . 
۳) سورة الأنعام: الآية .)١١۲(‏ 


۹۸ 


فتوكل اللسان شيء. ونوكل القلب شيء» كما أن توبة اللسان مع إصرار 
القلب شيء» وتوبة القلب وإن م ينطق اللسان شيء» فقول العبد: توكلت على الله مع 
اعتماد قلبه على غیره مثل قوله : تبت إلى الله وهو مصر على معصیته مرتکب فیا . 

ولا نقول كما قالت الصوفية : لا يستحق اسم التوكل إلا من لر بخالط 
قلبه خحوف غر الله تعالي» حت لو هجم عليه الأسد لا ينزعح› وحیق لا یسعی 
في طلب الرزق» لكون الله ضمنه له. 


حقيقة التوكل : 

بل إن التوكل بحصل» بأن يثق بوعد الله» ويؤمن أن قضاءه واقع» ويتم 
بإعداد السلاح وإغلاق الباب» ونحو ذلك» ومع ذلك فلا يطمي إلى الأسباب 
بقلبه بل يعتقد أنها لا تجلب بذاتها نفعاً ولا تدفع ضراًء بل السب والمسبب فعل الله 
تعال» e‏ 

و اشتجابجا وتو الور مرل ب دا أا 
آمل مک تا ا افر لک لد انیم وققرا من اف بات لا جنال 
نبیه م من نصره ومعونته»› فقد کانوا شاهدوا ذلك يوم بدر واستیقنوه 


(1) انظر: الفوائد لابن القيم (ص۸۷). 

(۲) اختلف في سبب تسميتهم في الصوفية» ولعل أرجحها أنه نسبة إلى الصوف الذي كانوا 
يرتدونه وعرفوا بلبسه كناية عن الزهدء وظهر لفظ صوفي ني القرن الثانى للهجرة» كان 
التصوف يدور ني أول عهده مع العبادة والزهد بالدنياء ثم تأثر بالفلسفة وبالنصرانية 
والمانوية حق قالوا بوحدة الوجود. 
انظر: موسوعة الفرق الإسلامية» د. محمد جواد مشكور (ص١۳°)»‏ وموسوعة الفرق 
والملل والمذاهب الإسلامية» عبد المنعم الحفني (ص٠۲۸).‏ 

(۳) انظر: الفتح )٤٠١/١١(‏ بتصرف. )٤(‏ سورة آل عمران: الاية .)۱۷١(‏ 

() وقعت في رمضان بين الرسول بيه وقريش» حينما علم الرسول بي أن عير لقريش 
مقبلة من الشام مع أبي سفيان فيها أموال قريش» فخرج مسرعا في ثلاعًائة وبضع عشرة 
رجلا وكان النصر حليف المسلمين» حيث آرسل الله إليهم ملائكته تبت قلوهم. 
انظر : ختصر سيرة الرسول ية للإمام محمد بن عبد الوهاب (ص١۳١)‏ وما بعدها. 
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ففوضوا آمرهم إلى الله جل ثناؤه ووطنوا أنفسهم على القتال إن حضر العدوء 
فکانوا بذلك جامعين بين التسبب وبين التوكل على اله والتفويض إليهء ول 
يبقوا ني بيوتمم متربصين ام إن حضروا تول الله جل ثناؤه كفايتهم إياهم 
وصدهم عنهم ولا كان ذلك مما آذن همم فيه من أن يولوا ويتوبوا إلبه» فعلمنا 
أن التوكل ليس في قطع الأسباب»› لکن في استعمال الأسبات مع هذا الأمر 
وموافقته وتفويض النجاح إل الله تعالى. 

وقد جعل الله التوكل عليه من أبرز صفات المؤمنين» فقال چ4 : إَمًا 
EA‏ إا ذكر أله وت قو وا تلبت لمم عاتم رادم ليما وَل 
ربهر و کون 4 . 

أي : يعتمدون عليه بقلوڄہم» فلا يرجون سواه» وفي الاية وصف المؤمنين 
حقاً بثلاث صفات من مقامات الإحسان» وهي : الخوف» وزيادة الإمانء 
والتوكل على الله وحده“. 

فالتوكل على الله فريضة مجحب إخلاصها له» وهو أجمع أنواع العبادة وأعلى 
مقامات التوحيد» وأعظمها وأجلها لا ينشاً من الأعمال الصالة. 

بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين» كما ني حديث 
السبعين آلف الذين يدخلون الجنة بغر حسات. 

ذکر الإمام مسل > عن ابن عباس» عن النبي بيه قال: «عرضت علي 
الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهيط“) والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي 
لجس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم: فظننت آم آمتي» فقيل لي: هذا 


(۱) انظر: تاج في شب الإعان اللي ١/۲0‏ 

(۳) سورة الأنفال: الاَية (۲). 

(۳) الإرشاد ف صحیح الاعتقاد للفوزان (ص۹٥).‏ 

)٤(‏ هو أب و الحسين مسلم بن الحجا اج بن مسلم القشيري› الإمام الحافظ صاحب الصحيح› 
كان من أوعية العلم» وارتحل آي طلب الحديث وسماعه حي آلف كتا الصحيح» توفي 
سنه ١١‏ لهش. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية /١١(‏ ۳۳)» وفیات الأعيان .)٠۸١ /٤(‏ 

() هم الجماعة دون العشرة. 


Ya 


موسى 4# وقومه» ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت» فإذا سواد عظيم» فقيل لي : 
هله أمتك› ومعهم سبعول الفا يدخلون الحنة بغر حساب ولا علات» . 
ثم نمض فدخل منزله» فخاض” الناس في أولئك الذين يدخلون الحنة 
فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا باله» وذكروا أشياء» فخرح عليهم 
رسول الله ية فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟» فأخبروهء فقال: «هم الذين لا 
e (TJ.‏ : . . 
برقون" ولا يسر قول »› ولا يتطىرول › ولا يکتوون› وعلب ر بتوکلون»»› 
فقام عكاشة فقال: ادع الله أن مجعلنى منهمء فقال: «أنت منھم٤»‏ ثم قام رجل 
آخر» فقال: ادع اله أن يجعلن منهمء فقال: «سبقك بها عكاشة»*. 
ففي هذا الحديث» وصف خاص للسبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة يوم 
القيامة بغير حساب ولا عذاب بتمام التوكل بأنم لا يسألون غيرهم تلذذا 
اليوم» فمن فعل ذلك أي: تطير وتشاءم فقد ناقض التوكل على الله كك . 
ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن» أعظم مما أمر بالوضوء والغسل 
من الجنابة» بل جعله شرطا في الإعان والإسلام» تمفهوم ذلك انتفاء الإبمان 
۰ م Sd I‏ ر ص ۵ 
والإسلام عند انتفائه كما قال تعالی: #وعل الو فووا إن كر مُوْمنِن4 . 
والتوكل على اله فعل الأسباب النافعة» وتوتي الأسباب المؤذية» ودفع 


(۱) آي: تكلموا وتناظروا. 

(YY)‏ قال شيخ الإسلام عن هده الزيادة (ولا يرقون): هذه الريادة وهم من الراوي› ۾ يقل 
الي لا يرقونء لأن الراقي محسن إلى أخيه. 
انظر: تيسير العزيز الحميد (ص۸١۱١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم»ء كتاب الإعان» باب الدليل على دخول الطرائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب (۳/ ۸۸ - النووي)ء البخاري الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون 
ألفاً بغیر حساب (۱۱/ ٤٥٦ ۰٤٠٥‏ ۔ الفتح) ختصرآًء )۲١١ »۱٠١۸۰(‏ مطرلاً. 

() انظر: فتح الباري »)٤٠١/١١(‏ وتيسير العزيز الحميد .)/١١(‏ 

.)۲۳( سورة المائدة: الاية‎ )٥( 


١! 


القدر بالقدزء والالتجاء من اله إليهء وليس ني فعل الأسباب ما ينافي التوكل 
مع اعتماد القلب على خالق السبب» وليس التوكل بترك الأسباب» بل التوكل 
من الأسباب» وهو أعظمها وأنفعها . 

ولكن ليس بالاعتماد عليهاء فكل من علق قلبه بامخلوقين أن ينصروه»ء أو 
برزقوه» أو مدوه» خضع تلبه لحم» وصار فيه من العبودية هحم بقدر ذلك. 

فكيف بمن لا يجحتاج العبد إليه فهذا لا ينبغي له آن يعلق قلبه به» فإذا علق قله 
به صار مستعبداً له» وربما صار معتمدأ عليه » فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا 
حقيقة التوكل عليه» بل فيه شعبة من العبادة لغير الله » وشعبة من التوكل على غير الله . 
كيغية التوكل : 

هذا أرشدنا النى ية إلى التوكل الكامل على الله ذا الذكر: 

(لا حول ولا قوة إلا باله) ومعناه: لا تحول لإنسان من حال إلى 
حال إلا بإعانة الله. | 

قال النووي: هي كلمة استسلام لله وتفويض »› وأن العبد لا بعلك من أمره 
شيئاً» وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى“" . 

عن عروة بن عامر ول قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله َة فقال :ٍ 
«أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماًء فإذا رى أحدكم ما يكره» فليقل: اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا باش“ . 

وعلى هذا يكون التوكل على الله كك من أعظم الأمور» وأمهاء للتخلص 
من التطيرء والطيرة» والشؤم» وغيرها من أمور الشرك. 


(۱) انظر: معارج القبول .)۳۹٤/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب القدر» باب لا حول ولا قوة إلا بالله ٥٠١ /١١(‏ - فتح). 

)۳( انظر: فتح الباري .)٠٠۱/١١(‏ 

€3 ا حر جه ابو داود» كتاب الطب› باب ف الطبرة .(A/)‏ قال النووي : حدذیث صحیح ۰ 
رواه أبر داود يإاسناد صحيح . ریاضص الصا حن (ص۳۷٥).‏ قال الألباني : وفي التصحيح 
المذكور نظر بين› لأن عروة بن عامر» غتلف في صحته»› ثم إن فيه عنعنة مدلس » فارظر 
الكلام الطيب رقم التعليق (۱۹۳). قال المنذري. . قال أبو القاسم الدمشقي : ولا 
صحبة له تصح - يعني عروة -. وقال البخاري وغيره: آنه مع من ابن عباس» فعلل هذا 
کون الحديث مرسل .اه كلام المنذري (ختصر سنن أب داود /٩‏ ۳۷۹). 


۲ 
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الدعاء من نفع الأدريةء وهو عدو البلاء» بدافعه ويعالله» وکنع نزوله 
ويرفعه» أو محفظه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن» وله مع البلاء ثلاث مقامات: 

الأول: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 

الثاني : أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء» فيصاب به العبده 
ولكن قد يخففه» وإن كان ضعيفاً. 

القالث: أن يتقاوما» ونح كل واحد منهما صاحبه الآخر. 

وقد روی الحاکم" في مستدرکه من حدیث ابن عمر“ وله قال: قال 
رسول الله َو : «الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله 
بالدعا »۳ 

وفيه أيضاً من حديیث وران عن النى ئ: لا یرد القدر إلا الدعاءء 
ولا يزيد في العمر إلا الب وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيه»“. 


(۱) سبق التعریف به (ص٥۱۸).‏ (۲) سبق التعریف به (ص۳۸). 

)۳( الحاكم (١/4۳٤)ء‏ والحديث حسن . انظر: صحيح الجامع رقم )6( 

(6) ثوبان بن ججدر» ا ا جس آبو صد ا ويقال: أبو عبد الرحمن الماشمي مولى 
رسول الله مد قيل: أصله من اليمن› توفي في حمص سنة ۸96 


انظر: ترجته في تہذیب التهذیب (۲۸/۲). 

() مستدرك الحاكم »)٤۹۳/١(‏ وسين الترمذي في القدر» باب لا يرد القدر إلا الدعاء 
»)0٤/6(‏ وهو حديث حسن» كما قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 
(). وابن ماجه الف باب العقوبات رقم .)٤١۲١(‏ وابن حبان ۱١١/۲‏ 
شرح مشکل الآثار (۸/۸). قال البوصيري ني e‏ الزجاجة :)٠١۲/۲(‏ هذا 
إسناد حسن. وقال أيضا فيه :)٠١/١(‏ سألت شيخنا أبا الفضل العراقق عن هذا 
الحديث» فقال: هذا حديث حسن. 


Te 


مقامات البلاء مع الدعاء: 

« يرد القضاء إلا الدعاء»» لا يرد القضاء المقدر إلا الدعاء)» أراد 
بالقضاء هنا الأمر المقدر لولا دعاؤه» أو أراد تسهيله فيه حت یصیر کأنه رده 
وقال بعضهم شرع الله الدعاء لعباده لينالوا الحظوظ التي جعلت هم في 
الغيب» .حى إذا وصلت إليهم فظهرت عليهم توهم الخلق أنمم نالوها 
العا فصار للدعاء من السلطان ما يرد القضاء. 

قال القاضى”": القضاء قسمان: 
| ۔ جازم» لا قبل الرد والتعويق 
۲ علق وهو أن يقضي الله أمرأ كان مفعولاء ما لم يرده عائق» وذلك 

ق لو وجد كان ذلك أيضاً قدراً مقضا . 

وجب الإلحاح في الدعاءء فقد روى ابن ماجه في سننه› من حدیث يث آبي 
هريرةء قال: قال رسول اله ية : امن يسال الله يغضب عله» . 

وی كتاب الزهد للإمام آحمد» عن قتأدة قأل: قال مورق: ما وجدذدت 
للمؤمن مثلاً إلا رجلا قي البحر على خحشبة» فهو يدعو: يا رب» یا رب؛ 
لعل الله ك أن يجه . 
الدعاء لغة: 

النداءء والحث على الثيء. 
الدعاء اصطلاحاً: 

الابتهال إلى الله بالسوال. 

قال تعالى: #قل ادم آل او ادغو لی ایا ا بم م الاه“ . 


(۱) سبق التعریف به (ص١أ٥۱).‏ (۲) انظر: فيض القدير .)٤٥١١/١(‏ 

(۳) ابن ماجه رقم (۳۸۲۷)؛ البخاري في الأدب المفرد رقم (10۸) (ص۱۹۸)ء مسند 
الإمام أحمد »٤٤۳/۲(‏ ۷۷٤)ء‏ الجاكم »)٤41/١(‏ وقال: صحيح الإسناد. الترمذي»› 
الدعوات»› باب رقم (۲) بلفظ: أنه من لم يسآل الله يغضب عليه )۲٤٤/٥(‏ حسَنه 
الألباني. انظر: صحیح ابن ماجه .)۳۲٤/۲(‏ 

.)"٠أ١ص( مفردات ألفاظ القرآن‎ )٥( .)۹٩ - انظر: الحواب الکافی (ص۷‎ )٤( 

(7) سورة الإسراء: الآية .)٠٠١(‏ 


+¢ 


اک عکادی عن تا رب أب عة ان 5 

وقد تواترت الآثار عن النبي بيا بالترغيب في الدعاء والحث عليه» 
كحديث أبي هريرة: اليس شىء أكرم على الله من الدعاي". 
حققة الذعاء: 

قال الخطابي“ : (حقيقة الدعاء استدعاء العبد ربه العنايةء واستمداده إياه 
المعونة» وحقيقته إظهار الافتقار إليه» والبراءة من الحول والقوة التي له» وهو 
مة العبودية وإظهار الذلة البشرية» وفيه معنن إلتأله على الله تعالى وإضافة الحرد 
والكرم إليه). 

والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم» أن الدعاء 
من أقوى الاسباب في جلب المنافع ودفع المضارء وقد أخبر تعالى عن الكقار 
أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله خلصين له الدين» وأن الإنسان إذا مسه 
الضر دعاأه نره أو قاعداً أو اغا . 

وإجابة اله لدعاء العبدء مسلماً كان أو كافراًء وإعطاؤه سؤله من جنس 
رزقه هم ونصره مء وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقاً" ٠‏ ثم قد يكون ذلك 
فتنة في حقه ومضرة عليه» إذا كان كفره وفسوقه يقضي بذلك" . 
أسباب إجابة الدعاء: ٠‏ 
علم الإنسان بأنه لا يقدر أحد على حاجته إلا الله حئ ولو كان كافراً 


.)۱۸١( سورة البقرة: الاية‎ )۲( .)٦١*( سورة غافر: الآية‎ )١( 

(۳) أخرجه الترمذي» الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء (۳/۵٤۲)ء‏ ابن ماجه» باب 
فضل الدعاء رقم (۳۸۲۹) (۲/ »)۲۴١‏ مستدرك الحاكم »)٤۹١/۱(‏ صحيح ابن حبان 
(/ ۱( حسنه الألباني في صحیح الترمذي (۱۳۸/۳). 

.)٤ص( سبق التعريف به (ص٤٠). () شأن الدعاء لاإمام الخطابي‎ )٤( 

(1) الإيجاب هنا: إيجاب تفضل وتكرم من الهء وليس إيجاب إلزام. 

(۷) انظر: الفوائد (ص١۷٤).‏ 


٥ 


باله تك ولكن لصدق التوجه إلى الله. قال تعالى: أن ميب ال ل 
ویکنف السو وج4 . 


- الإخلاص وحضور القلب. قال تعای: ایإدا سکم اشر نی لیر سل من 
تدعو إل إا قال حیى بن معاد : من جع الله عليه قلبه في 
الدعاء ل يرده. قال ابن القيم : إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته 
وفافته وقوي رجاؤه فلا يرد دعاؤ إلا إياهء وقال: هر السرم > 
اله إلا هو ادغو مخلصين ل الد 4 ولا سيما إذا كان في 
أوقات الإجابة مل الثلث الأخر من الليل» عند الأذانء وآخر ساعة 
بعد العصر من يوم الجمعةء وغيرهاء وبالأدعرة المشروعة ال أخرر 
البي بيا نها مظنة الإجابة أو آنا متضمنة لاسم الله الأعظم. ۰ 


أن لا يستعجل العبد ولا يستبطئ الإجابة. ففي صحيح البخاري من 
حديث أبي هريرة» أن رسول الله بلي قال: (يستجاب لأحدكم ما ۾ 
يعجل › قول : دعوت فلم يستیجاب . 


- أن لا يدعو بإنم أو قطيعة رحم. في صحيح مسلم عن أي هريرة ولي 
فال : قال رسول الله کل : ١لا‏ يزال يستجاب للعبد» ما م يدع بام أو 
فطيعة رحم» ما م يستعجل»» فيل : يا رسول الله : وما الاستعسال؟ 
قال: «يقول: قد دعوت وقد دعوت» فلم آره يستجيب لي» فينحسر عند 
ذلك ويدع الدعاء»" . 


(1) سورة النمل: الاية (1۲). () سورة اللإسراء: الآية (۷). 

یی بن معاذ بن جعفر الرازي الصوني» الواعظء أقام ببلخء وتوف بنيسابور سنة 
۸ه تسب إلیه ابن النديم كتاب «المريدين». 
انظر: الفهرست لابن الندم (ص٤۲۷)ء‏ معجم المولفين (۱۳/ .)۲۳١۲‏ 

() انظر: الفوائد (ص١٤).‏ (9) سورة غافر: الآية .)٦(‏ 

)1( فتح الباري »)۱٤١۹/۱۰(‏ كتاب الدعروات› باب يستجاب للعبد ما ۾ يستعجل › 
صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاءء باب أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل (۱۷/ ۵۱ 
- النووي). 

(۷) صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب أنه يستجاب للداعي ما م يعجل (۵۱/۱۷). 
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والاأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه لا جحده فقط» فم 
كان السلاح سلاحاأً تاماً لا آفة به» والساعد ساعداً قوياًء والمانع مفقوداًء 
حصلت به النكاية فى العدو» وم تلف واحد من هذه الثلاثة تلف التأثيرء 
فإن كان الدعاء في نفسه غير صالم» أو الداعي ‏ يجمع بين قلبه ولسانه في 
الدعاءء أو كان نة ا من الإجابة ن محصل الأ . 


ولکن هاهنا آمر ب بنبغى التفطن له وهر ان الأذكار والآيات أو الأدعرة 
التی بستشفی بها وبر با هي في نفسها نافعة شافية ولکن تستدعي قبول 
امحل وقوة همة الفاعل وتأثيرهء فم تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل› 
أو لعدم قبول المتفعل» أو لانع قوي فيه عنع أن ينجح فيه الدواء» كما يكون 
ذلك في الأدوية والأدواء الحسية» فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة 
لذلك الدواء» وقد يكون لانع قوي نع من اقتفائه أثره فإن الطبيعة إذا أخحذت 
الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول. ) 

وكذلك الدعاءء فاته من أقوى الأسباب في دفع المكروه» وحصول 
المطلوبت› ولکن قد يتخلف عنه أثره» إما لضعفه في نفسه ۔ بأن يكون دعاء لا 
يحبه الله» لما فيه من العدوان ‏ وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته 
عليه وقت الدعاء» فيكون بمازلة القوس الرخو جداًء فإن السهم يخرج منه 
خروجا ضعيفاء وإما لحصول المانع من الإجابة: من أكل الحرام والظلم» ومن 
الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وتمكنها عليها"“ كما في 
مستدرلك الحاكم من حدیث آي هريرة» عن النبي ميو قال: اأدعر الله وأنتم 
موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاو»" . 


فيمكن رد الطيرة عن طريق الأدعية المشروعة» فهي تعالج ما يقع في 


(۱) انظر: اواب الكاني (ص٤۱ء )١( .)٠١‏ انظر: الجواب الكاني (ص٥‏ _ )٦‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله ية /٥(‏ 
۲ ) أحمد (۱۷۷/۲)ء» مستدرك الحاكم .)٤۹۳/١(‏ قال المنذري في الترغيب 
والترهیب (1۸۸/۲): رواه أحمد بإسناد حسن. قال الميثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
۸ رواه أحمد وإسناده حسن. قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن )١٤١/١١(‏ 
شرح الستة» وحسّنه الألباني في السلسلة رقم .)٥۹٤(‏ 


Yey 


النفس منها ٠‏ عن عروة بن عامر قال : ذكرت الطيرة عن رسول اله يا فقال : 


«أ حسنها الفأل ولا ترد مسلماًء > فإذا رآی أحدکم ما یکره ذ فليقل: اللهم لا يأتي 

بالحسنات إل نت ول يدفع السيئات إل انت ولا حول ولا وة إلا 
۳ 

رلک 


فبيّن رسول الله ب علاجاً حاسماً لن قد يعرض له التطبر» وذلك بأن 
يفوض أآمره إلى الله ججلب الحسنات ودفع السيئات وعضي في طريقه معتمداً 
على الله في تحقيتق ذلك وفي أموره كلها. 

وقد جعل الله دعاءً يكر ما يقع في قلب الإنسان من الطيرةء فلأحمد من 
حديث عبد الله بن عمر: «من ردته الطرة عن حاجته فقد أشرك» قالوا: وما 
كفارة ذلك؟ قال أن يقول: «اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا 
إله ىرك . 

(ففيه تفويض الأمور إلى الله تعالى تقديراً وتدبيراً وخلقاً والبراءة عما فيه 
تعلق بغر الله تعالى» من أعرض عما وقع في قلبه وم يلتفت إليه واستمر على 
فمل ما عزم إلبه توكلا على اله وتفويضأ إليه كفر عنه ما وقع في قلبه من 
ذلك) . 

وكذلك عن طريق الاستخارةء والاستخارة: هى طلب الخيرة في الشىء» 
يقال: استخر الله بتحريك واستخار الله طلب الخيرةء وخار الله أعطاء ما 
هو خير له» والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. وقد ذكر 
البخاري في صحيحه عن جابر وله قال: كان الني ييه يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كالسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة ثم يقول: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسآلك 
من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
(۱) سبق تخرجه (ص‌٩٦۱).‏ (۲) سبق تخرججه (ص۱٩٦۱).‏ 


(۳) فتاوی ابن باز (ص۳۹۷۲). 
)٤(‏ انظر: لسان العرب »)۴١/١(‏ وفتح الباري .)۱۸۳/١١(‏ 


۹A۸ 


آمري - أو قال: في عاجل آمري وآجله - فاقدره لي» وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري أو قال : في عاجل آمري واجله ۔ 
فاصرفه عن واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان ثم رضي به» ويسمي 
حاجته) . ۰ 

فيس أن يستخير في الأمور كلهاء والمقصود ا المباح والمستحب. قال 
اين آي رة مما نقله عنه ابن حجر : وهو عام أريد به الخصوص؛ فإن 
الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهماء والحرام والمكروه لا يستخار في 
تركهماء فانحصر الأمر في المباح والمستحب إذا تعارض منه أمران أيما يبدا به 
ويقتصر عليه . 

رقال ابن حجر: وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب 
والخسر» وفيما كان زمنه موسعاًء ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقر» 
قرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم”". 


Û Û Û 


)۷( الباري AT)‏ کتاب الدعوات؛ باب الدعاء E‏ و 


0 مات بمرسية سنة ۵۹٩‏ ه. 


انظر ترجمته في : سیر اعلام النبلاء (۳۹۸/۲۱). 
(۳) انظر: الفتح .)۱۸٤/١١(‏ 


۲۰۹ 
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حسن الظن بالل 


وردت عدة تفسيرات للظن» فالظن يي كتب اللغةء» هو التردد الراجح بین 
طرفي الاعتقاد غير الجازم» وقيل: إن الظن هو الاعتقاد الراجح من احتمال 
النقيض”'. وقال الأصفهاني": إنه اسم لما محصل من إمارة» ومت قويت أدت 
إلى العلمء دىق ضعفت ل جاوز حد الوهم» ومتق قري أو تصور القوي 
استعمل معه (إن) المشددة ول(إن) الخففة منهاء ومتق ضعفت استعمل (إن) 
الختصة بالمعدومين من القول والفعل” . 


ومادة الظن تدل على الشك وعدم النْمَة› ولذلك قالوا : بر ظنون» آي : 


١‏ یدری آفيها ماء أ ل ودين ظنون› وهر الذي 5 يدري الدائن ايا خذه آم 
ل 


وکل ما لا يوثق به» فهو ظنون» أو ظنين. 


وأصل الظن وقاعدته: إالشك ص ميل أ أحد معحتقديه» وقد يعم موفع 
القن“ كما قال تعال : إن عست أن من سيه و . 


(۱) انظر: لسان العرب لابن منظور .)۲۷١/۸(‏ 

(۲) الحسين بن محمد بن الفضل» أبو القاسم الأصفهاني المعروف بالراغب» أديب» من 
إلمحكماء العلماء من أهل أصبهان› سکن بخداد. من كتيه: الذريعة إلى مکارم الشريعة› 
والمفردات» توش سنة ١١١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/١۲٠)ء‏ وانظر ترجته في: الأعلام .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) انظر: مفردات القرآن (ص۳۹٥)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۳۳١/١١(‏ 

.)٠١٠۹/١( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

() سورة الحاقة: الاآية .)٠١(‏ 


1۰ 


فانحمود منه ما سلم معه دين الظانء والمظنون عند بلوغهء والمذموم 
ضده» بدلالة قوله تعالى: إت بعس أي ا وقوله: الو إذ عض 
قن مونو المزمت باصم يا وقًالو ها إنك مين ©4 . 

قال الترمذي: ذكر عن سفيان أنه قال : (الظن ظنان: فظن إم» وظن 
ليس بإنم» فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظناً ويتكلم به» وأما الظن الذي 
لیس باثم» فالذي یظن ولا يتكلم به). 

ولكن قد يعتير تقسيم سفيان ب للظن المذموم آما امحمود فلا بأسن أن 
یظن فیتکلم به کمن ظن أن ني فلان خیراً فلا باس أن يخر به ولا يزکي على الله . 

(والذي مير الظنون التي يبب اجتنابيا عما سواهاء إن كل ما لإ تحرف أه 
أمارة صحيحة» وسبب ظاهر» كان حراماً واجب الاجتناب) . 


والظن في كثير من الامور مذموماً . لذلك قال تعالى : وما بيع رر 
١ 4‏ وعن آبي هرر ر ضبه قال : قال رسول الله > E‏ : «إياكم الط فاد فان 
الظن آكذب الحديث»“ . 


معنی حسن الظن بالله : 
ومع حسن الظن يالله » أن بغلب الإنسان جانب الرجاء عل جاب 


(1) سورة الحجرات: الاآية .)۱١(‏ 

() سورة النور: الآية .)1١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۲۱۷/۱١‏ 

(۳) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي. قال النسائي: هو أجل 
من أن يقال عنه ثقة» توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر ترجته في : مہذیب التهذیب :)۱۱٤/٤(‏ السیر (۲۲۹/۷). 

.)۳۹۸/۳( الترمذي. كتاب البر والصلةء باب ما جاء في ظن السوء‎ )٤( 

.)۲۱۷/١١( الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )٥( 

(7) سورة يوئس: الاية .)١١(‏ (۷) سبق التعریف به (ص۱۳۲). 

(۸) البخاري» كتاب الأدب» باب ما هى عنه من التحاسد والتداب باب ليام ابن ءامنا 
انوا کیا من لظن (۱۹/۸)؛ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحر الظن 
0440/5 الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في ظن السوء (۳۹۸/۳)» 
قال عنه: حليث حسن صحيح . 

١۹ 


اليأس منه. قال ابن القيم: (حسن الظن هو الرجاءء فمن كان رجاءه هادياًً 
له إلى الطاعة» وزاجراً له عن ا لمعصية» فهو رجاء صحيح) . 
قال النووي : (إحسان الظن بالل الافتقار إلى الله تعالى والإذعان 
€3 1 
إليه) ٠‏ 


ولا شك أن حسن الظن بالل هو المنطلق الطبيعي» بمعن !لإعان به 
والشعور بالحاجة إليه» واليقين بأنه کأنه کما يقول 4 : #غافر لذن وكاب 
الوب سید الاب ذى اطول ل إل إلا هر له التي ©@4 وكما يقول 
في الحديث القدسى› الذي رواه أبو هريرة عن النى ييه آنه قال: يقول أله 
تعال : «أنا عند ظن عبدي بي» ونا معه ذا ذکرني» فان ذکرني ني نفسه ذکرته 
في نفسی» وإن ذكرنی في ملا ذكرته في ملا خير منه» وإن تقرّب إلى شبرأ 
تقرّبت إليه ذراعاًء وإن تقرّب إل ذراعاء تقرّبت إليه باعاًء وإن أتاني عشي أتيته 

زت 

هرو . 


فإن الإعان بذلك يفسح آمام المؤمن جال الأمل والعمل» والتقرب إليه 
بما يرضيه»› ويبعد عنه الاتكال والتواكل على الحظ أو غيره» من طبر أو 
حيوان. قال العلماء: معن حسن الظن بال تعالى» أن يظن أنه يرحهه» ويعفو 
عنه» قالوا : وني حالة الصحة يكون خائفاًء راجيا ویکونان سواء» وقیل : 
یکوںْ احرف غالبا فإ دنت المنية غلب الرجاء أو حضه عض . 


سواء کان شعورا ف النفس » أو ثناء باللسان» أو عملا بالجوارح 


(۱) سبق التعریف به (ص۲۳). (۲) الداء والدواء» لابن القيم (ص١١).‏ 

(۳) سبق التعریف به (ص۱۳۸). 

.)۳( سورة غافر: الآية‎ )٥١( .)۲۱٠/١۷( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

(0) الأحاديث القدسية »)1۲/١(‏ وأخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب يجذركم من 
نفسه» وقول - جل ذکره -: اتعلم ما في نفسى ولا أعلم ما في نفسك» )١۱١١/۹(‏ 
(۳ -_ فتح)» ومسلم» کتاب الذکر»ء باب الحث على ذکر الله ۲۱١/۱۷(‏ - 
النووي). 

(۷) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)٠١/۱۷(‏ 


1۲ 


فقوله: «أنا عند ظن عبدي بي٤.‏ قال القاض ': فيل معناه: عند طنه 
بالغفران له إذا استغضر» والقبول إذا تاب» والإجابة إذا دعاء والكفاية إذا 
طلب» وقيل: المراد به الرجاء وتأميل العفو" . 

والمتطير يظن أن الله يؤذيه عند ذلك الثيء الذي تطير به فيسيء الظن 
بالله ك فقابله الله على سوء ظنه به بأآذيته بذلك الشیء الذی تطیر به كما . 
قال ابن عباس" : لا تضر الطبرة لا من تطر . أما من م يس الظن بال 
تعالى ولا يعتقد آنه بحصل له ضرر عند ذلك فلا يعاقبه الله تعالى ولا يتضرر. 

ولیس معن حسن الظن بالله التفريط في امتثال ما أمر بهء وي اجتئاب ما 
بى عنه أو التهاون في العمل اعتماداً على مجرد حسن الظن وسعة مغفرة الله 
ورحمته وعفوه وجوده» وأن رحهمته سبقت غضبه» فإن هذا غرور وظن کاذب. 
قال تعالی: الس پامانیک ولا اماي آهل الب من عمل سوا ر ب و 
هد لم من ڈون آله ولا ولا صد 9© ا ون تعمل من للحت من ڪر 


س ررر E‏ د 


و أي وهو مُويِن اولك يكلو أَلْجَةَ ولا يظلمو كب © 4“ . 


فقد أخرج ا لجاک“ عن آي مر عن النی کل قال : إن حسن 
الظن بال تعالى من حسن عبادة الله . فحجن الظن ينفع من تاب وندم 


(۱) سبق التعریف به (ص٥١٥۱).‏ () شرح النووي (۲۱۰/۱۷). 
(۳) سبق التعریف به (ص۱۸). )٤(‏ مصنف عبد الرزاق .)٤١/۹(‏ 


.)۱۸١ص( سبق التعريف به‎ )1( .)١١١ ء٠۱۲۳( سورة النساء: الآيتان‎ )٥( 

(۷) أخرجه الترمذي» أحاديث في آبواب الدعوات» باب رقم .)۳٤۸/١( )۱۳١(‏ وقال: 
غریب من هذا الوجه. وأبو داود» الآداب» باب في حسن الظن ۲۹۸/6) بنحوه 
وأحمد (۲ ۹ ۷ »)۳۰٤‏ وان حبان )۱٤/۲(‏ رقم (' (I‏ والحاكم /٤(‏ 
(YE1‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهي› وابن ¿ حبان ورمز له السيوطي في الجامع 
الصغير بالصحة. 
انظر: فيض القدير »)٤٤1/١(‏ وصححه الشخ أحمد شاكر في شرح السنن /٠١(‏ 
۲ . قال الألباي: ضعيف. 
انظر: ضعيف الجامع رقم (۱۸۵۱). وقال المنذري في ختصر أ داود (۷/ ۲۸۲): ف 
إسناده مهنا بن عبد الحميد أبو ذٌ شبل البصري› ستل عنه.آبو حاتم الرازي فقال: 
جهول. فالحديث ضعيف بجحهالة مهنا بن عبد الحميد. 


۹1۳ 


وقلع وبدل السيئة الحسنة» واستقبل بقية عمره با خير والطاعة تم أحسن الظن 
بعدها فهڏا هو حسن لقن ٠‏ 
ذکر ال بن أي الديا“ عن آي ج قال: رأيت مالك بن دينار“» 
لى الله ك قال: قدمت بذنوب کثیر: فساها عني حن الط باه ڪين . 


وحسن الظن باه يجب أن يقوم على العمل والثقة ني أن وعد الله حقء 
وأنه كما يقول: إا لا يم َر من أَحسَنَ عملا# ٠‏ وليس معناه التواكل 
والقصور عن القدرة على السعي والجهادء والركون إلى ما لا ينفع والاعتماد 
على ما يقوله العرافون والكهنة» مما يوجب سخط الله تعالى» فيجب عليه آن 
يعمل وينتظر المثوبة من الله تعالى» ومع ما للعمل من قيمة عظيمة يجب أن يشعر 
المسلم بأن الثواب عليه فضل من الله لا حق واجب على اله فإن الله لا يجب 
عليه شىء لعباده إنغما تفضلا من الله ورحهمة كما أخر النى يي بقوله: «لن 
يدخل أحدكہ الحنة بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا آنا إلا 


. . ¥۷ 
أن یتغمدنی الله بر مته ٤‏ 


.)۳٦ص( الداء والدواء‎ )١( 
هو عبد الله ہن حمد بن عبيد القرشي› مولاهم البغدادي صاحب التصانيف»› من موالي‎ )۲( 
بني أمية» ولد سنة ۸٠۲ه. من مؤلفاته: الفرج بعد الشدة» والأدب» وغيرها.‎ 

انظر ترجته في: السير (۱۳/ ۳۹۷)» الجرح والتعديل .)١١۳١/١(‏ 

(۲) هو سهل بن ہران» ضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان وابن حجر . قال البخاري: 
ليس بالقوي» مات سنة ١۷١ه.‏ 
انظر: الحرح والتعديل .)۲٤۷/٤(‏ الميزان .)١۲٤٤/۲(‏ 

(6) هو مالك بن دينار الشامي» أبو يحيى الزاهدء أخرج له الأربعة في سننهم» مات سنة 
٠ه.‏ انظر: الحلية (۷/۲١۳)ء‏ التهذيب .)٠٤١/٠١(‏ 

.)٤١ص( حر جه ابن ابي الدنياً ف كتاب النامات‎ )٥( 

(7) سورة الكهف: الآية .)١١(‏ ) 

(۷) البخاري» الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل ۲۹٤/۱۱(‏ - الفتح)» مسلم» 
كتاب صفات النافقين وأحكامهم» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحة الله تعالى 
٠١۹/۱۷(‏ _ النووي)ء وابن منده في كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله قق وصفاته على 
الاتفاق والتفرد (۲/ ۱۸۷). 


1€ 


بالأسباب ول يتقطع آمل في الله؛ بل ع أن يعمل ویامل» ویذکر قول الله 


سر سر کے ر ص i‏ ر ر 
تعال : لوعن ق الله عل له را ل ردقه من حَيّث لا عت . 


وقوله سبحانه: #وس بق أله مَل ا من آمو ن4 وقوله تعالی: 
رن یکی آله گر نه سیو ینیم ا کج 

ومن هذا المنطلق يجب على المؤمن أن يشق بربه ويعبد الله ويبذل جهده 
ويعمل ما في وسعهء ويترقب الجزاء من أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. 


سرج افر ا ار سے رو ر اص ر 


واد ر ا م تع و بق مته وتیل فق حم وذلك 


ا ب 


ا گرا ر لے اش 2 ارہ ص کر کے جا ارس 2 €3 
ا 2 ر لتا وة او وهو اک ( 4“ 


لا 0 لا 
)١(‏ سورة الطلاق: الاآية (۲). (۲) سورة الطلاق: الآية ٠ .)٤(‏ 
(۳) سورة الطلاق: الآية .)٥(‏ (6) سورة الأنعام: الآيتان .)١١ »1١(‏ 


۲1۵٥ 


ار 
چ کر 


ت 
DA‏ 
4ے 


قحل الأسباب الجائزة 


قال تعالى: لش بامانیك ولا أمان آهل التب من يعمل سوا َر 


ڪر أو أن وهو موي ئأؤكهك يذخلونَ ألَجَنَةً ولا يكو َيب ®4 . 

قال رسول الله ية: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» وني كل خير» احرص على ما ينفعك ولا تعجزن» فإن غلبك أمر 
فقل: قدر اله وإياك واللرّ فإن اللر تفتح عمل الشيطان». 

فالإنسان يجب عليه أن يجمع بين فعل الأسباب مع التوكل على الله 
فإن الله قدر الأشياء بأسباما» كما قذّر السعادة والشقاوة بأسباما. 
آنواع الأسباب: 

والأسباب نوعان: أسباب الشرء وأسباب الخير. 


أسباب الشر: 

لا تضاف إلا إلى الذنوب» لأن جيم المصائب إنغا هي بسبب الذنوب» كما 
قال تعالى : وا صك بن ستو فن یك4" وقال تعال: رما أصبّڪُم ص 
َة بسا كسبت اريك 4 فالمصائب لا تضاف إلى شيء من الأسباب سوى 
الذنوب» فيس اجتناب أسباب الشر بما وردت به الشريعة مثل اتقاء ابجذوم 
والمريض» أما من خفي سببه فلا يشرع اتقاءه واجتنابه» لأن ذلك من الطيرة”" . 


.)١١٤١ »۱۲۳( سورة التساء: الآيتان‎ )١( 

(۲) مسلم» القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
۳٣٣ ۱١(‏ _ النووي). 

(۳) سورة النساء: الاآية (۷۹). )٤(‏ سورة الشورى: الآية .)١١(‏ 

.)١٤١ص( انظر: لطائف المحارف‎ )١( 


أسباب الخر: 
فالمشروع أنه يفرح بها ويستبشر ولا يسكن إليهاء بل إلى خالقها ومسببهاء 
وذلك هو تحقيق التوكل على الله والإبمان بهء كما قال تعالى في الإمداد بالملائكة: 


ر ر ت کر 


وما جعلھ اللہ إلا ری لک ولنطمین ویک ی رما صر إلا من عند أو . 

ومن هذا الاب : 

- الاستبشار بالفأل» وهي الكلمة الصالحة» يسمعها طالب الحاجة") 
ولكن بشرط آلا يعتمد عليهاء وإنما يعزم على الأمر ثم يسير. 

الأذكار والدعرات الى وردت عن رسول الله کيل فهى خير حرز 
للاإنسان» مثل قوله : «من قال حین يصبح وکس : بسم الله الذي لا 

يضر مع امه شىء ني الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه 

الللاء وبخاصة الت وردت في جال دفع الطيرة مثل قوله يل : «اللهم 
لا طير إلا طبرك» ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك““ . وقوله: «اللهم 
لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا 
قوة إلا بك . 


فالواجب الالتجاء والاحتماء بالله سبحانه بدلا من تطبر الطير لمعرفة 


الفلاح أم الخسار عند السفر عن طريق الدعاء المشروع. فعن عبد الله بن 
سرج" : قال الرسول اة : «اللهم أنت الصاحب ني السفر واحايفة في 
الأهل اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا» . 


.)١٤١ص( انظر: لطائف المعارف‎ )۲( ' .)۱١١ سورة آل عمران: الاي‎ )١( 
الترمذي» الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا اآصبح› وإذا آمسی (۹/ ۲۳۳ ۔‎ )۳( 
. التحفة)» وقال: حسن غريب صحيح‎ 
سبق تخرجه (ص۲۰۲).‎ )( .)۱١٥۲٩ سبق تخرججه ( ص‎ )6( 
عبد الله سرجس المزني» وقيل: الخزومي حليف مء صحابي» سكن البصرة.‎ )0( 
.)٤۲۹/۳( والسیر‎ »)۲٠۰٤/٥( انظر: تہذیب التهذیب‎ 
.)۲۷١ /٥( سان الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا خرج مسافرا‎ )۷( 
وقال عنه: حديث حسن صحيح . وهو جزء من حديث لعبد الله بن عمرء الدعوات›‎ 


TY 


- ومن الأسباب المشروعة» كذلك الاستشارةء ثم الاستخارة» وذلك 
باستشارة أولي العلم عند الإقدام على أمر ماء ثم بعد ذلك يطلب اليرة من اله 
على فعل ذلك الأمرء ولقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن الاستخارة تكون في 
الأمور الق لا يدري العبد وجه الصواب فيهاء أما ما هو معروف خيره» أو 
شره» كالعبادات» وصنائع المعروف» والمعاصي» والمنكرات» فلا حاجة إلى 
اللاستخارة. 

كذلك من الأسباب المشروعة» صلاة الحاجة. فعن عثمان بن 
حنیف' وا أن أعمی آتی إلى رسول الله ی فقال: یا رسول ا ادع الله 
أن يكشف لي عن بصري» قال: «أو أدعك». قال: يا رسول الله» إنه قد شق 
علي ذهاب بصري» قال: «انطلق فتوضأء ثم صل ركعتين» ثم قل: اللهم إني 
أسألك ما توجه إليك نبيك محمد بي ني الرحمة» يا محمد" إني أتوجه إلى ري 
بك ان يکشف لي عن بصري» اللهم شفعه ي» وشفعني في نفسي»» فرجع وقد 


کشف الله عن بصره . 


- ومنها إذا رأآى الإنسان ما يكره ني منامه أن يستعيذ بالله من الشيطان› 
وينفث عن يساره ويتغيبر من الجحنب الذي هو عليه» ولا يضره ما رأى حى لا 


= باب ما جاء فيما يقول إذا ركب دابة (/۲۷۹)» ومسلم» الحق» باب ما يقول إذا 
رکب إلى سفر احج وغبره. المسند (۹/ .)۱۸١‏ 

() عثمان بن خي ن راهب الا ناري الأوسي»› أو عمر الداي» استعمله عمر على 
سا حة رض الكوفة» وعلى أرض البصرة» مات في خلافة معاوية. انظر: التقريب (۲/ 
A ۷‏ 

(۲) التوسل هنا مباح: وهو مما يفعل بالأحياء دون الأموات» بأن يتوسلل بدعائهم ؛ وشفاعتهم 
کان ججيء يطلب منه ذلك؛ بینما امیت لا يجوز أن يطلب منه شىء لا دعاء ولا غيره. 
انظر: الرد على شبهات المستعين بغير اللهء أحد بن إبزاهيم الحنبلي النجدي (ص*٦)‏ 

(۳) رواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح غریب ۔ الترمذي› أحاديث شت ف ارات 
الدعوات ۲۳/٠١(‏ _ التحفة)» آحمد ۱۳۸/0) ابن ماجهء باب ما جاء في صلاة 
الحاجة رقم »)۱۳۸١(‏ الحاكم )٥1۹ ۱۳/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين› 
ووافقه الذهي» وصحيح ابن خزعة رقم ۱۲0). وصححه الألباي في صحیح ابن 
ماجه (۲۳۲/۱). ) 
انظر : النتقى من الترغيب والترهيب للمنذري» يوسف القرضاوي .)۱۷١/١(‏ 
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يقع في نفسه شىء ويتطير. فعن أبي سعيد الخدري و4 أنه مع الي ية يقول: 
«إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإغا هي من اله فليحمد الله عليها وليحدث اء 
وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنغا هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا 
يذكرها لأحد فإنبا لا تضره». وعن جابر طبه عن رسول اله بلا قال: «إذا 
رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء فليبصق عن يساره ثلاثا ريستعذ باله من الشيطان 
الرجيم ثلاثاً ويتحول عن جنبه الذي کان عليه»'. 

وذكر البخاري عن أب سلمة أن أبا قتادة الأنصاري” › وكان من 
أصحاب النى يي وفرسانهء قال: ”معت رسول اله ية قال: «الرؤيا من الله 
والحلم من الشيطان» فإذا حلم أحدكم بما يكرهه فليبصق عن يساره ويستعیذ 
بالله منه فلن یضره»“ . 

وكذلك من المشروع الصلاة بعد رؤية ما يكره في المنام. فقد ذكر 
البخاري عن أبي هريرة طب يقول: قال رسول اله ية: «إذا اقترب الزمان ن 
تكد رؤيا المؤمن تكذب» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوةء 
وما كان من النبوة فإنه لا يكذب» _ قال عمد : وأنا أقول هذا - قال: وكان 
يقال: الرؤيا ثلاث : حديث النفس» وتخويف الشيطان» وبشرى من الله» فمن 
رأى شيا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فلیصل . .»'. 

وكذلك منها العدول عن الأسماء القبيحة التي تدعو إلى التطير إلى أسماء 


(۱) فتح الباري »)۳1۹/١۲(‏ كتاب التعبير» باب الرؤيا من اله» كتاب إذارآى ما یکره 
فلا نجر ہا ولا بذکرها .)٤۲١/۱۲(‏ . 

(۲) مسلم»ء کتاب الرؤیا .)۲٠/۱٠۵(‏ 

(۳) امه الحارث بن ربعى» وقيل: النعمانء وقيل غير ذلك» صحابي» توفي بالكوفة سنة 
0ش ۰ 
انظر: تہذیب التهذیب »)۲۲٤/۱۲(‏ والسیر .)٤٤۹/۲(‏ 

(6) فتح الباري» كتاب التعبير» باب الحلم من الشيطان» فإذا حلم فليبصق عن يساره» 
ولیستعذ باه ن (۳۹۳/۱۲)» ومسلم»› الرؤيا ٠١/٠٠١(‏ - النووي). 

(۵) عمد بن سيرين. سبق التعريف به (ص*٤).‏ 

() فتح الباري» كتاب التعبير» باب القيد في المنام ٤٠٥/١۲(‏ _ الفتح)» مسلم» الرؤيا 
/٠١(‏ ۲۰ - النووي). 


1۹ 


حسنة كما غبّر رسول الله ية كثير من الأّسماء كما في حديث حزن جد سعيد بن 
املسيب» وكما فعلها بعض الحاهليين فقد تجاهلرا الأسماء الق تبعث على 
التشاؤم بتسميتها بضدها فقد ”موا اللديغ بالسليم› وس موا الغراب جاتم» والرية 
بمفازة» وكتّوا الأعمى أبا بصير إلى ذلك. 

- وكذلك التحول من المكان الذي يدعو النفس إلى التطير إلى مكان آخرء 
كما أمر رسول الله ئة الذي شكا له من داره التي يسكنهاء فقد ذهب الال 
والأولاد» فقال له رسول اله بل : «ذروها فإنما ذميمة» . 


ومنها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم»› فهو بجري من ب بني آدم ججرى 
الدم» والطيرة مصدرها الشيطان» إذ هو يلقي في نفس المتطير أن ذلك مؤثر› 
وأن ما ظنه حق ولا شك فيه» وما توهمه أمر لا بد واقع. قال تعالى: #ولا 
عو حطوات الین" فیکدر صفو حیاته وینکد عیشه» ویفسد دینه ویجعله 
تحت سلطان الحوادث» فعليه أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 
وسلطانه القدي من الشيطان الرجيم» حت بحفظ ذلك اليوم. 


فقد دذکر آبو داود عن عيد الله بن عمرو بن العاص یه أن رسول 1 ا 
كان يقول إذا دخل المسجد: «آعوذ بال العظيم» ويوجهه الكريم وساطانه القديم 
من الشيطان الرجيم؛ قال: اقط؟»" قال: نعم قال: «فإذا قال ذلك» قال 
الشيطان: حوظ مني ر ذلك ل٠‏ 


تعال: > 1 کم سط عل لیے ا 6 ربهر ا 4 


کے 
2 رر ےه ر رور ص 


ساطته عل لذت سولونم وألذين شم پو کرت © 3 فتضمن ذلك 


(۱) سبق تخرمجه (ص۱۷۸). (۲) سورة البقرة: الآية .)٠٠۸(‏ 

(۳) أقط: الألف للاستفهام» وقط : اختصار لكلمة فقط. 

»)١١١/١( أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد‎ )٤( 
حسّنه النووي في الأذكار (ص٠۲) قاله الألباني وحسّنه ابن حجر.‎ 
انظر: الكلم الطيب (ص۲٥)ء وصححه الألباني في تخريج المشكاة (ص۹٤۷)» وقال:‎ 
. إسناده صحیح‎ 

.)٠١١ _ ٩4٩( سورة النحل: الآیتان‎ )٥( 
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آمرين : آحدها : نمي سلطانه وإرطاله على آهل التوحيد والإخلاص› والثاني : 
إثباته على أهل الشر ك“ . 
فعلى المسلنم أن يفعل الأسباب ال جائزةء ثم يعلم أن النعم والمصائب كلها 
داخلة تحت مشيئة اله وقدره» کما قال تعالی: ا صاب من مَصِيبَةٍ فى لاض رذ 
۰ 3 م ت e‏ م 
ف اشک إلا فن ڪب ين مل أن اها ف درل ل ا یڈ @4. 
آي : ما أصاب من مصيبة ف الأرض› من قحط» وضعف النيات 
ونقص في الثمار» وي أنفسكم من أوصاب وأسقام و صق المعاش › إل١ا‏ کانت 
مكحتوبة ومعلومة ف اللوح احفوظ ون قبل ان اھا آي : خلقها لن ذلك 


ر 


عل آله سر أي : إثباا في الكتاب على كثرته» فهو على الله يسير غير 
(TT)‏ 


وعلى هذا يكون العبد مطمناً في هذه الأمورء فلا داعى إلى التطير 
والطيرة» لأن الضر والنفع تحت مشيئة الله وقدره» كما قال رسول اله لة: 
«كل شىء بقدر الله» حي العجز والكيس» أو الكيس والعجن”؟. 

ومعن الحديث واضح: (إن حميع الأمور إنغا هي بتقدير الله في الأزلء 
فالذې قدر لا بد أن يقع» والمراد كل الخلوقات أي بتقدير محكم» وهو متعلق 
بالإرادة الأزلية القتضة لنطام الموجودات على ترتيب (حى العجز) آي : التقصير 
فيما يجب فعله آو من الطاعة أو أعم» والكيس بفتح الكاف» أي: النشاط 
والحذق والظرافة» أو كمال العقلء أو شدة معرفة الأمور» أو تيز ما فيه الضر 
من النقع) . 

حقى آن الطير بذاته يسير بقدر اله كما قال ية : «الطير تجري بقدر 
وكان يعجبه الفال الحسر» . 


)۱( إغائة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم .)۱١۸/١(‏ 

(۲) سورة الحديد: الآية .)۲١(‏ (۳) فتح القدير .)۱۷١/١(‏ 

(٤)‏ مسلم» القدر» باب كل شيء بقدر ۲٠٤/١١(‏ - النووي)» ابن حبان (۷/۸) رقم 
70( أحمد (۱۱۰/۲), 

.)١۲ /١( فيض القدير‎ )٥( 

(7) السنن لابن آبي عاصم »)٥٤/۲(‏ أحمد وصححه الألباني في سلسلة 
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فإذا كانت الطير مجري بقدر الله كك فلماذا بحملها هؤلاء الجهال من 
المشركين في القديم» ومن جهال المسلمين في الحديث ما لاأ تحتمل ويجعلونها سببا 
ي جلب نفع أو دفع ضر ؟؟ 

ٳن هذا کله ناتج عن عدم قتهم باله یك وآنه على کل شيء قدير وقلة 
فهم للنصوص» وضعف إعان في النفوس: فحلى المسلم أن يتخذ الاأسباب 
المشروعة التي أمر الله باتخاذهاء لتحقيق ما يريد ويلاحظ أن ما يرجوه من نتائج 
حاط باحتمالات فشل كثيرة» لا ملك سد ثغراتا وتفادي خاطرهاء فهو مهدد 
من كل جانب بأن لا تنفعه أسبابه ووسائله» لذلك يجب عليه أن يباشر 
الأسباب وفق سنن الله في كونه وأوامره قي شريعته» ويلجاً بقلبه إلى الله 
متوكلا عليه» معتمدا علل معونته» مستقنا بقوته» لتحقیق ما يرجوه من نتائج 
باشر أسبابها على قدر استطاعته» وسأل الله أن يدفع عنه العقبات ونع عنه 
العراقيل» وده بالتأييد والتسديد والتوفيق والمعونة. 

فالتوكل على الله والاعتماد عليهء» والأستعانة به» أمور من أعمال 
القلب» فإذا امتلاً بها قلب المؤمن وهو يباشر الأسباب المشروعة سيحقق له الله 
ما يرجوه إذا علم به الخير له. ) 

وحين لا تتحقق النتائح المرجوة بعد اتخاذ الأسباب يجب أن يعرف المؤمن 
أن الله قد قضى له ما هو الخيرء وادخر له الأفضل والأحسن» فيكون قلبه 
مطمئناً رضياً» ويكون في أعماله باذلاً أقصى ما يستطيع»› متفائلاً بأن اله لا 
يقضي إلا ما هو خير. 


= الأحاديث الصحيحة رقم (١۸1)ء‏ والحاكم )۲/١(‏ وصححه ووافقه الذهي» ‏ 
والطحاوي في شرح المشكل .)٠١٠/١(‏ 


۲ 


ا 
چ کر 


3 
ج ی 
4 2 و 


دف الذرائع المة دية للتطر 


سبد الذرائع قاعدة أصولية ما تطبيقات عديدةء وقد أشار إليها القرآن 
الكريم› بقوله تعالی : و ا نرا رر يدعو من دون الله فسا اه عذوا بغر 
ر4 . 

ووجه الاستدلال أن الله ك حرم سب الآهة مع أنه عبادة» وعلل سلا 
المنع بكونه ذريعة إلى سبهم له - جل وعلا _ فمصلحة تركهم سب الله - سبحانه - 
راجحة على مصلحة سبنا لآهتھ.. 

وحتى تتضح لنا هذه القاعدة نعرّف بالذريعة نما هي الذريعة؟ 
1 لذريعة لغة: 

مفرد ذرائم» والذريعة هي: الوسيلةء والسبب إلى الشىء» والطريق 
الموصل إليهء أصلها لخة من ذرع . 

فسد الذرائع لغة: سد الطرق حت لا تؤدي إلى نتائجها واثارها بصرف 
النظر عن كون هذه الآثار موده أو مذمومة . 
الذرائع اصطلاحاً: 

كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ل#: (الذريعة هي : الوسيلة» لكنها 
أصبحت ني عرف الفقهاء ء عبارة عما أفضى إلى فعل غر . 


(1) سورة الأنعام: الآية .)٠١٠۸(‏ (۲) الفتاوی الكرى .)١۷٤/١(‏ 
(۳) انظر: مادة «ذرع» في القاموس المحبط (۳/ »)۲١‏ وختار الصحاح (ص١١١).‏ 
() انظز: سد الذرائع للبرهاني (ص۲٥)‏ وما بعدها. 

() الفتاوی الکرى .)۱۷٤/١(‏ 
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وعرفها القرطبي بقوله: (عبارة عن عن أمر غير ممنوع في نفسه» حاف 

من ارتكابه الوقوع في ممنوع) ٠‏ وللذريعة عدة تعریفات ولکن ما ذکرء 
القرطي ك من أرجح التعريفات. ٠ ٠‏ 

وعلى هذا فالذريعة بالمعنى الاصطلاحي هي : أحد أفراد الذريعة في المعنى 
اللغوي» ويؤكد ذلك ما قاله القرافي ك: ع أن الذريعة كما يجب سدها 
یجب فتحها) . 

وتكره» وتندب» وتباح» فإن الذريعة هي الوسيلةء فكما أن الوسيلة 
المحرمة حرمة» فوسيلة الواجب واجبة» كالسعي للجمعة والحج» ومواد الأحكام 
على قسمين : 
- مقاصد: وهي المتضمنة للمصاح والمماسد في أنفسها. 
- وسائل: وهي الطرق المقتضية إليهاء وحكمها حكم ما أفضت إليه من 

تحربم وتحليل» غير أنها أخفض رتبة .من المقاصد ني حكمهاء والوسائل إلى 

أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل» وإلى ما 

يتو سط متو سط" . 

فالذريعة إذن؛ ثلاثة أركان» الت ٠‏ المتوسل إليه الواسطة اء 
أو إفضاء الوسيلة إلى المتوسل إليه. ٠٠‏ 

مثال ذلك بالنسبة لموضوعنا قوله ية : «أقروا الطبر على وكناعا» . 

فتطيير الطير لا شيء فيه» فهو وسيلة غير ممنوعة في نفسهاء ولكن 
استخدامه في الزجر ومعرفة الغيب وهو المتوسل إليه غير جائزء لذلك حرم زجر 
الطير أو تطبرها. 

واستدل العلماء على هذه القاعدة (سد الذرائع) بالنقل والعقل»ء فقد قال 
تعال : ااا الت ا منوا لا شلوا عن شيا إن بد لم سكم 4 فهذا النفي 


(1) سد الذرائع للبرهاني (ص۷۲). 

(۲) هناك تعريفات أخرى. انظرها في : البحر احيط للزرکشي (AY /Y)‏ 
(۳) الفروق (۲/ ۳۲). )٤(‏ سبق تخرجه (ص۱۳۱). 
)٥(‏ سورة المائدة: الآية .)٠١١(‏ 


٤ 


ظاهر في المنع من السؤال المباح» إذا خيف إفضاؤه إلى محظور»ء وكذلك قوله عي 
لعائشة وتا : «لولا قومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة فجعلت ها بابين» باب 
يدخل منه الناس» وباب يخرجون»'» وقد ترجم له البخاري» بقوله: باب من 
ترك بعض الاختيار خافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه" . 

ولا جدال ني أن الضرورة ملحة على كل مسلم عارف عام أن يزيح 
الباطل بكل وسيلةء لأنه سوف يسر أعْن شىء كان من الواجب أن يصونه 
ويعتز به سوف خسر عقيدته» فلأن التطبر أو التشاؤم شرك ينافي التوحيد» أو 
كماله - على حسب التعلق - لذلك حرم الإسلام التطير» لأنه لا يخلو من أمرين 
أحدهما أعظم من الاآخر: 
كيفية سد الإسلام الذريعة للتطير : 

الأول: أن يستجيب لذلك الداعى» فيترك ما كان عازماً على فعلهء أو 
بالعكس» فيتطير بذلك» وينكص عن الأمر الذي كان عازماً عليه» فهذا - كما 
ترى - علق قلبه بذلك الكروه غاية التعلق» وعمل عليه» وتعلق ذلك المكروه في 
إرادته وعزمه وعمله» فلا شك آنه على هذ الوجه آثر على إعانهء وأخل 
بتوحیده» وتوکله» ثم بعد هذا لا تسل عما يحدث له هذا الأمر من ضعف 
القلب ووهنه» وخوفه من الخلوقين» وتعلقه بالأسباب» وبأمور ليست أسباباى 
وانقطاع فلبه من تعلقه بالله» وهذا من ضعف التوحيد والتوكل» ومن طرق 
الشرك ووسائلهء ومن الخرافات المفسدة للعقل . 

الثاني : أن لا يستجيب لذلك الداعي» ولكنه يؤثر في قلبه حرناً وهما 
وغجماًء فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد وضعف لقلبه 
وموهن لتوكله» وربما أصابه مكروه» فظن أنه من ذلك الأمر فتقوي تطيره 


وربما تدرج به إلى الأمر الأول" . 


(1) انظر مناسبة الحديث في: الاستيعاب لابن عبد البر .)4٤1/۳(‏ والحديث أخرجه 
البخاري» كتاب الحج» باب فضل مكة وبنائها (۳۹/۳٤)ء‏ مسلم الحج» باب نقض 
الكعبة وبنائها (۹/ ۸۸ - النووي). 


(۲) فتح الباري .)۲۲٤/۱(‏ (۳) القول السدید (ص۷۹). 
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لذلك ل يدع الإسلام منفذاً يطل منه النطيرء أو التشاؤم» إلا ألقى عليه 
ستاراً كثيفاً من حسن الظن بالله» وثقة المرء بنفسهء وقوة اعتماده بعد الله على 
عمله وكفاحه» وقرن بذلك اليمن والنجاح والآمل» ولعل الرؤيا والأحلام الي 
يراها النام في المنام تلعب دوراً كبيرا وخطيراً فيما ينتاب الإنسان من أوضاع 
نفسية حسنة كانت أو سيئة» فبادر الإسلام إلى وضع صمام أمان عن طريق 
أقوال وأذكار يرددها النائم حين تفزعه الرؤياء ثم الكف عن حكايتها. 

روی مسلم» عن جابر طط قال: جاء أعرابي إلى النبي ييي فقال: يا 
رسول اللهء إني رأيت في المنام كأن رآسي ضرب فتجرّح» فاشتددت على أثره» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لا عدث الناس ا فيلعب الشيطان ولو في 
مناماك»' . 

ا كان الاحتراز من التطير بليغ العسر والمشقة» رفع عن الإنسان ما 
یعتریه منه» وما يوسوس له الشيطان فيه» ولم يؤخذ إلا بركونه إليه أو اعتماده 
عليه . أخرج عبد الرزاق" عن إسماعيل بن أمية" قال: قال الني بلا «ثلاث 
5 يعجزهن ابن ادم: الطيرة» وسوء الظن» والحسد قال: فينجيك من الطيرة 
آلا تعمل اء وينجيك من سوء الظن ألا تتكلم به» وينجيك من الحسد ألا 
تبغي أخاك سوء»“. 

وعن آبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن معاوية بن الحكم السلميء 
قال: قلت: يا رسول الله أموراً كنا نصنعها في الجاهلية» كنا نأتي الكهّان» 
قال: «فلا تأتوا الكهان»» قال: قلت: كنا نتطير»ء قال: «ذلك شىء ججده 
أحدكم في نفسه فلا يصدنكي» . 


(1) مسلم» الرؤيا ۲۷/٠١(‏ _ النووي). 

(۲) عبد الرزاق بن مام بن نافع ا لحمبري» مولاهم أبو بكر الصنعاني» ثبت الحديث» توي 
سنة ١١إه.‏ 
انظر : عہذیب التهذیب )۲۷۹/٩(‏ السير .)١1۳/۹(‏ 

)( إماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص»› کان ثقة› توفي سنة ٤‏ هه., انظر 
ترحته فی : تہذیب التهذیب .)۲٤۸/۱(‏ 

.)٤١۳/٠١( )۱۹٥۰٤ح( مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

)0( مسلم بشرح النووي› کتاب السلام» بات حرم الكهانة وإتبان الکهان .)۲۲۳/۱٤(‏ 
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معناه: أن كراهية ذلك تقع في نفوسكم في العادة» ولكن لا تلتفتوا إأه 

ولا تتراجعوا عما کنتم عزمتم عليه قبل هذا" . ) 
إذا حاف أن تطر بأن رأى ما يكره فقد أخبر رسول الله اة بذكر 
قولہ حتی پیعد عته ما علق بقلب وی ار ری یر ا . فعن عروة بن 
عامر وله قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله ية فقال: «أحسنها الفأل ولا 
ترد مسلا فإذا ری احدكم ما یکره فلیقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا آنت» 
و يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك»". هذه كفارة لما يقع 
من الطرة بان يحضي ویثوکل على الله ويعلم أن الطير من خلق الله مسخر 
رلوك ف لا ياق جنیر ولا یدفع شر ونه لا خير في الدنيا والآخرة إلا 
ا 


ا ا ا راه ویس ون يتشاءم به . 


ومما تقدم من الآيات والأحاديث» يعلم طالب النجاةء والراغب ني 
ا لحفاظ على دينهء والسلامة من الشرك دقيقه وجليه: أن التطير والتشاؤم 
رالتعاتق بالطو وغرها من الخلوقات من عمل آهل الجاهلية المشركين» ومن 
الشرك بالله سبحانهء وقد س الإسلام جع اللرائع التي توصل إليهء سواء کان 
ذلك قبل التطير""» أو بعد هجوسه ی مد الس ۵ بان جعل له كفارة 
تکفر عنه ما علق فی قلبهء فالواجب ترکه» والحذر منه» والتواصي بترکه» 
والإنكار على من فعله ۰ 


.)١۲١/٠٤( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق (ح١٥٠‏ ۰( »)٤0۳/۱١(‏ قال عنه النووي: حدذديث صحيح؛ 
رواه ابو داود بإسناده صحيح . . قال الألباني: وني التصحيح المذكور نظر لأن عروة بن 
عامر تلف في صحبته؛ ثم إن فيه عنعنة مدلس»› نال الكلام الطيب رقم التعليق 
)14(. 

(۳) كما في حدیث: (أقروا الطبر على أوكارها). 

)٤(‏ كماي: (ثلاثة لا يسلم منهن ابن آدم...). 

(ه) كما ني: (إذا رأى أحدكم ما يكره. 
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فواجب المؤمنين أن ينتبهوا إلى عبث الدجالين بإشاعة فكرة التشاؤم بينهم 
ووسائل استطلاع الغيب» هذه الفكرة التي يصير بها الإنسان أسير الوهم بكلمة . 
يسمعهاء أو بيوم بعر عليه» أو منظر يراه» وواجبهم أن يطهروا قلوبهم من هذه . 
الأوهام» وأن يقوموا عل أعماهم وتصرفاتم وقضاء مصالحهم مت اقتنعوا 
وعزموا عليها 4إ عت تول عل اء معتمدين في ذلك على إعانم 
النقي» وعلى توفيق أله إياهم» وبذلك تسلم حياتہم وتستقر شۇرنهم› وتسیر ەم 
السفينة إلى شاطىئ الاأمان والاستقرار»ء وجب على العلماء ألا يكتمورا علما 
يعلمونه وخاصة فيما يتعلق بأساس الدين وتطهير المعتقد» ومن واجبهم أن 
ينكروا صنيع العامة فيما بجنح إليه من التقاليد الموروثة. 

فلا يحل أن تكتم النصيحة عن أحد من المسلمين - برهم وفاجرهم - في 
آمر الدين» فمن كتم فقد شل المسلمين» ومن غ المسلمين فقد عش الدين» 
ومن غشّ الدين» فقد خان الله ورسوله والمؤمنر. . 
قال لة: «الدين النصيحةاء قلنا: َنْ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة 

المسلمين وعامته» 


O Û Û 


(1) سورة آل عمران: الاَيةَ .)٠۵۹(‏ 

(۲) شرح السنةء لابن خلف البراري (ص۷"). 

(۳) اخرجه البخاري» کتاب الأحکام» باب كيف يبایع الإمام الناس (۳/ ۱۹۳ - فتح) 
بلفظ النصح لكل مسلم» ومسلمء كتاب الإعان» باب بيان أن الدين النصيحة (۳۷/۲ ٠‏ 
- النووي). 


۲A۸ 


کے 


ر 
DE‏ 
لم ا ودس 


الفصل الأول: معنى الفأل» وفيه مباحث: 
المبحث الأول: معنى الفأل لغة واصطلاحاً. 
المبحث الثاني : الفرق بين الطيرة والفأل. 
امبحث الثالث: صورة وأمثلة من الفأل. 

الفصل الثاني : حكم الفأل تفصيلاء وفيه مباحث: 
ايحت الأول: أمر القرآن والستَة بالفل. 
المبحث الثاني: كلام أهل العلم بالفآل . 
المبحث الثالث: أثر الفأل في حياة المسلم. 


7 
ا از اس 
(سکن ) 


ا 
چ کے 


ك 
TD‏ 
LD‏ _ 


معنى الفأل لغة واصطلاحا 


الفأل لغة: 
الفأل: جحعه فؤول وأفؤل. 
قال الجوهري”: الحمع أفؤل» وأنشد الكميت : 
ولا أسأل الطير عماتقول ولاتتخالجن الأفول" 
وقد تفاءل به» وتفال» والافتئال» افتعال منه. 
والتفئيل : تفعيل . 
ولا فأل عليك: لا طر. 
ورجل ذ فثل اللحم: کک کش 2 . 
والفأل: ما تفاءل به ضد الطيرة ٠‏ 


قال ابن الأثير" : (يقال: تفاءلت بكذا وتفألت» على التخفيف والقلب 
وقد أولع الناس بترك الممزة تخفيفا)" . 


القأل اصطلاحاً : 
ل يذكر أغلب أهل اللغة معنى الفألء وإنا ذكروا صفتهء فقد قال 


.)٤1ص( سبق التعريف به‎ )١( 
› الكميت بن زيد الأسدي الكوني» مقدم شعراء وقته» قيل: بلغ شعره خمسة آلاف بیت‎ (۲( 
.ه١١١ کان شيعيا» توي سنة‎ 
.)۳۸۹/٥( انظر ترجمته ني : السیر‎ 
.)۲۸/٤( انظر: القاموس احيط‎ )٤( .)١٦۷/٠١( انظر: لسان العرب‎ )۳( 
.)"٤ص( سبق التعريف‎ )١( .)۳1۸/6( انظر: معجم مقايبس اللغة‎ )٥( 
) ٠ .)٤٠٥/۳( النهاية لابن الأثير‎ )۷( 
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الزخشري'» والفیومی» الفأل : شو أن يسم إلكلمة الطيبة» فیتیمن ا 
قال الأصمعى : سالت اين عون عن الفأل»ء فقال: أن کون مريضاً فيسمع : 
يا سالم» أو یکون بايا فیسمع : يا واجد) . 


وقال الرازي" ٠‏ والفيروزآبادي ٠‏ وابن الأثير" : (أن يكون الرجل 


مریضاً فیسمع آخر قول: يا سالم» أو يكون طالباً فيسمع آخر يقول: 
)4( 
يا واجد) . 


(۲) 


وقد عرّفه القرافي” ' : بآنه ما يظن عنده الخير عكس الطبرة غير أنه تارة 
للخر وتارة للشر وتارة متردد بينهما. 


ورا فصل › توفي سنة ۵۳۸ھ . 

انظر ترجته ني: وفيات الأعيان (۸1/۲)» الإعلام (۱۷۸/۷). 

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو العباس» لغوي» اشتهر بكتابه : المصباح 
المنيرء ولد ونشأ بالفيوم بمصرء توفي سنة ١۷۷ه.‏ الإعلام (١/٤٠۳)ء‏ الدرر الكامنة 
(۲1/۱1۲(. 

انظر: المصباح امير (۲/ »)1٦٤‏ أساس البلاغة CY)‏ 

عبد الملك الباهلي» أبو سعيد الأصمعي› البصري" ثقة» وكان من أهل العربية» توفي 
في البصرة سنة ۳١۷ه.‏ 

انظر ترجته في : عہذيب التهذيب .)۳٦۸/٦٥(‏ 


عبد الله بن عون بن أرطبان المزني› مولاهم بر عون اخزار لري کان عة وكشر 


الحديث ورعاًء توي سنه ۵١‏ ١أشه.‏ 


انظر ترجته ي : : تہذیب التهھذیب .)۳٠١۳/۱(‏ 
سبق التعريف (ص۳١١).‏ 
محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم» أبو طاهر جد الدين الشيرازي الفیروزآبادي» من 
اة اللغة والأدب. صاحب كتاب القاموس احيط . انظر: الأعلام )1/۷( 
سبق التعريف ( ص٤‏ ۳) . 


) انظر: ختار الصحاح (ص۸4۹٤)»‏ وانظر: القاموس احيط (/۲۸)» وانظر: النهاية 


.)٠٠١ /۳(‏ وانظر: أساس البلاغة »)۱۸١/۲(‏ رانظر: المصباح المنير .)٦٦٤/١(‏ 
شهاب الدين أبي العباس» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي» المشهور 
بالقراني» من علماء المالكية» مصري المولد والمنشاً والوفاة» توفي سنة ٤1۹ه.‏ من 
مؤلفاته : الفروق. انظر: الأعلام .)4٤/1(‏ 
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فا متعين للخير مثل الكلمة الطيبة الحسنةء يسمعها الرجل من غير قصد» 
حو : يا فلاح» ويا مسعود» ومنه تسمية الولد والغلام بالاسم الحسن» حت مق 
مع استبشر القلب» ومثل المنظر الحسن يراه الرجل من غير قصد فيستبشر 
. 

وقد فشر الرسول يلل معن الفأل: بأنه الكلمة الطيبة. عن أنس قال: 
قال رسول الله كيه : «لا عدوى ولا طرة ويعجبنى الفأل»ء قالوا: وما الفأل؟ 
قال : «الكلمة الطة» . ۰ 

ومن خلال آقوال أهل العلم في صفته وقول الرسول ية في تفسير الفال 
شرج بتعريف الفال هو: ترجيح أسباب النجاح في عمل من الأعمال وتأميل 
الخير» أو بمعناه الحدود هو توقع الخير. 


لا لا لا 


(1) انظر : الفروف للقرافي )£/ (T°‏ وانظر: الجامح لأحكام القرآن .(\/D‏ 
(۲) سبق تخرجه (ص‌۱۳۳). 
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الغفرق بين الغأل والطيرة 


التفاؤل والتيمن: هو سنة الحياة» والتشاؤم نشوزهاء والتفاؤل سنة العمل 
وسنة المطرة الق يدين ا الوجدان قبل أن تدين ا الأذهان» ففيه ارتياح 
واستبشار» وظفر وفوز» وهو عنوان الثقة باله فتنشرح له النفس» وتستبشر 
بقضاء الحاجة وبلوغ الأمل. 

أما التشاؤم والشؤم فإنه يبعث في النفس الإحجام واليأس من الظفر 
والنجاح» ويدعو إلى التخاذل والإيجاء بالفشل فتضعف الروح المعنوية» ويسوء 
الظن بالل . 

(فالشؤم: سوء ظن بالله َك من غير سبب ظاهر يرجع الظن إليه ويبني 
في الحقيقة عليه» والتيمن بالفأل الحسن» حسن الظن بالل تعالى وتعليق حسن 
الآمل به» وذلك بالإطلاقء عمود وأما إساءة الظن به عز امه من غير أمارة 
ظاهرة وسبب معروف فمذمومة). 

وعكن تلخيص الفرق بين الفآل والطيرة بما يلي : ) 

الفأل فيما يُسر ويسوءء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء» وربما 
استعملت فيما يسر" ازا وكأن ذلك بحسب الواقعء أما الشرع: محض الطيرة 
فيما يسوء والفأل فيما يسر" . 

الفآل من الطبرة ولكنه خحرهاء يشهد هذا ما رواه أبو هريرة طبه قال : 
“معت رسول الله ية يقول: «لا طبرة وخبرها الفال» قالوا: وما الفأل يا 


(1) النهاج للحليمي (۲/ ١٠)ء‏ وانظر: الفروق للقرافي .)١٤١/٤(‏ 
(۲) النهاية لابن الأثير (۳/ .)٠٠٠٥‏ وانظر: شرح الستة .)١۷١ /١١(‏ 
(۳) قاله النووي. فتح الباري .)١٠١ _ ۲۱٤/۱۰(‏ 
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رسول اله؟ قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكي» . 


يقول ابن القيم" كل في شرح الحديث الآنف الذكر: (أخر بي أن 
الفأل من الطيبرة وهو خحرهاء فأبطل الطبرة وأخحر أن الفأل منها» ولكنه 
خيرهاء ففصل بين الفل والطيرة لا بينهما من الامتياز والتضاد» ونفع أحدهما 
ومضرة الآخرء ونظير هذا منعه من الرقي بالشرك وإذنه في الرقية إذا ي تكن 
شر كا لا فيها من المنفعة الخالية من الممسدة»ء فقوله ية : (لا طبرة وخبرها 
الفأل»» ينفي عن الفأل مذهب الطيرة من تأثير أو فعل أو شرك ويخلص الفأل 
منها)". 

على أن الکرماف ده یری أن هذه الحملة: «وخبرها الفال»» إضافة 
إلى توضيح» فقال تبعاً لغيره: (هذه الإضافة تشعر أن الفأل من جلة الطيرة 
وليس كذلك بل هي إضافة توضيح . 

ولكن ما أخرجه الترمذي من حديث حابس التميمي” أنه مع الني بيا 
يقول: «العين حق» وأصدق الطبرة الفأل»»› ففيه التصريح : أن الفأل من 
حلة الطبرة ولكنه مستفنى)" . 

أن بينهما قدراً مشتركاً أوضحه ابن حجر كلك في قوله: (إن أفعل 
التفضيل في ذلك إغا هو بين القدر المشترك بين الشيئين» والقدر المشترك بين 
الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيما هو فيه» والفأل في ذلك أبلغ) . 

مع أن هناك من أخذ من هذا القدر المشترك بينهما وهو التأثير على أنه لا 
خير فيهما“ لكنني لست مع هذا التوجهء فالفأل خير وينبغي أن يكون سمة 


(۱) سبق تخريمجه (ص۱۳۳). (۲) سبق التعریف به (ص۳؟). ‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة )٤( .)١١١/۲(‏ انظر التعريف به (ص٤٥؟).‏ 

)٥(‏ حابس التميمي» روى عن الني ييو وليس هو والد الأقرع» وقد جزم ابن عبد البر 
أن اسم أبيه ربيعة . 
انظر : تہذيب التهذيب .)١١١/۲(‏ 

(1) سق خر جه. (۷) فتح الباري .)۲۱٤/۱١(‏ 

(۸) حاشية المصدر السابق .)۲٠٤/٠١(‏ 

(۹) انظر: الدر النضيد على أبواب التوحيد» سلميان الحمدان (ص‌۱۹۳). 
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السلم فهو حسن الظن بال يك الذي يعلم السر وأخحفى. وطمذا نجد 
الخطابي'“» وهو إمام في اللغة يوضح لنا هذا المعنى بقوله: (وإنغا كان ذلك لأن 
مصدر الفأل عن نطق وبيان» فكأنه خير جاء عن غيب» بخلاف غيره فإنه مستند 
إلى حركة الطائر أو نطقه وليس فيه بيان أصلاً إا هو تكلف ممن يتعاطاه). 

الفأل تقوية للعزعة وتحضيض على البغية وإطماع في النية» أما المتفائل 
يلتزم بروح التفاؤل وتتلى نفسه ثقة وإشراقاًء» فيستهين بكل شدة ويستسهل كل 
صعب ویرضی بما حل به بکل صبر وقوة وثبات . 

والطيرة تكسر النية» وتصد عن الوجهة وتثني العزعة» فهي سبباً للشر 
والكابة والهموم فتنغص على المرء حياته» وتحيل سعادته إل شقاء وفرةة وحزل 
وأمله إلى خيبة» وسروره إلى تعاسة» فكم شاهدنا من الناس من ينظر إلى الياة 
بنظرة قاتمة واستنتاجات تقوم على أشياء لا أصل ها. 

الطيرة فيها ياس وتوقح بلاءء والفال فيه رجاء الخير» ورجاء الخير 
أحسن بالإنسان من اليأس وقطع الرجاء عن احير . 

الفأل والطررة وإن كان مأخذهما سواء ومنبتهما واحد فإمما بختلفان 
بالمقاصد ويفترقان بالمذاهب» فما كان عبوباً مستبحسناً تفاءلوا به وسموه الفأل 
وأحبوه ورضوه» وما کان مکروهاً قبیحا منفراً تشاءموا به وکرهوه وتطیروا منه 
وستّموه طيرة تفرفة بين الأمرين وتفصيلاً بين الوجهين. 

سئل بعض الحكماء فقيل له: ما بالكم تكرهون الطبرة وتحبون الفال؟ 
فقال لنا: الفأل عاجل البشرى وإن قصر عنه الأمل» ونكره الطيرة لما يلزم 
قلوبنا من الوجل» وهذا الفرقان حسن جداًء وأحسن منه ما قاله ابن الرومى“ 
في ذلك: الفأل لسان الزمان والطيرة عنوان الحدثان . 

- من الفروق كذلك: أن الطيرة والتطير لم يحكها الله إلا عن أعداء 


(1) سبق التعريف به (ص .)١٤٤*‏ (۲( فتح الباري .)۲۱٤/۱۰(‏ 

(۳) انظر: شرح السّة »)٠۷١ /1١(‏ وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (ص١۲۷).‏ 
)٤(‏ سبق التعریف به (ص۸۸). 

.)١٤١ /۲( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( ٠ 


YY 


الرسل» > كما قالوا لرسلهم: فالا لن ّا طا يكم لين ر نها موا امک وليک ي 
دا آیے @ الوا می میک اہن ڈکڪرد بل ار رم شر @4 “^ 

بينما الفأل يدعو اليه القرآن وبحت عليهء فقد قال تعالى: اتال وس كفك 
من حم ريد لإ السا @ 4" . 

الفأل إبانة والتطير استدلال» والابانة أكثر وأشهر وأوضح وأفصح» 

لآن من کان ي قلبه وضميره شيء فسمع قاتلا د يقول: قل الخیر وامض بسلام 
أو أبشر أو نحو ذلك فقد اكتفى بما "ممع من الاستدلال» والدي یری طائرا 
يصيح أو ينوح» فليس معه إلا الاستدلال على اليمن بالسانح والشؤم بالبارح» 
وهذا أمر قد يكون» وقد لا يكون» وذلك الفأل في الأعم يكون. 

إن المتشاتم من الشيء المري أو المسموع» إذا استعملها الإنسان وتراجع 
ہما من سفره» وامتنع ہما مما عزم عليه» فقد قرع باب الشرك» بل وله 
وبرئ من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بخير الل 
والتطر مما يراه أو يسمعهء وذلك قاطع له عن مقام «إياك نعبد وال 
سین @4› واعبده وتوکل عليه» عله كت وله ايب فيصير قلبه 
متعلقاً بغير الله عبادة وتوكلاً» فيفسيد عليه قلبه وإعانه وحاله» ويبقى هدفا 
لسهام الطيرة ويساق إليه من كل أوب ويقيض له الشيطان» من ذلك ما يفسد 
عليه دینه ودنیاه» وکم هلك بذلك وخر الدنيا والآخرةء فأين هذا من الفال 
الصاح السار للقلوب المؤيد للآمال الفاتح باب الرجاء المسكن للخوف» الرابط 
للجأش» الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه والاستبشار المقوي لأمله 
السار بتفسه فهذا هو الطبرة. 

الفال رجوع إلى قول مسموع وأمر محسوس» بحسن معناه في العقول»› 
فيدخل للنفس وقوع مثل ذلك المعنى» ويحسن الظن بالله سبحانه ورجاء الخير 
منه بادئ سیب لا يقبح › والطبرة أخحذ المعاني من أمور غير حسوسة ولا معقولة 
ولا معن يشعر يشعر العقل بما يتوقع من ذلك فلهذا فارقت الفأل . 


(1) سورة يس: الاآیتان (۱۸ - ۱۹). (۲) سورة الحجر: الاية .)٥١(‏ 
(۳) انظر: مفتاح دار السعادة .)٠١/۲(‏ 
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الطيرة لا تقع إلا على آمر مكروه» والفآل يقع على ما يحب ویکره» 
والمستحسن منه ما بحب» رأما ما یکره فيتقي وإلا كان - وهو أحد قسمي 
الفأل طبر . 

الفأل تقوية لمن فعله بإذن الله توكل عليهء والطيرة معارضة لذلك» 
فيكره للإنسان أن بتطير وإنما تضر الطيرة من تطير""'. 

الفأل خير من الطيرة» لأن مصدره عن نطق وبيانء فكأنه خير جاءك 
ن ا أما شوم الطير وبروحهاء فليس فيه شيء من هذا المعنى وإعا هو 

تكلف من المتطير وتعاط لا لا أصل له ني نوع علم وبيان»› إذ ليس لاطي 
والبهاتم نطق ولا تيز فيستدل بنطقها على مضمون معن فيه وطلب العلم من 
غير مظانه جهل» فلذلك تركت الطيرة واستؤنس بالفأل . 

الفأل الحسن لا محل بعقيدة الإنسان ولا بفعله وليس فيه تعليق الخلق 
بغر اله» بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب 
النافعة. ۰ 

فالفأل يقضى بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد» والطيرة تفضي بصاحبها إلى 
امعصية والشرك“. 

وأخيراً الطيرة تفضي إلى تعطيل قوة التحدي عند الإنسان المؤمن بها فهي 
عامل سلب» ونقیض الاعتقاد ا عامل إيجاب» فالطيرة عامل سلي والفأل 
عامل إبجاب إلى العمل والثقة بال كك . 


Û Û0 Û 


.)٠١٤/۳١( انظر: المعلم بفوائد مسلم» للإمام المازري‎ )١( 
.)۸١/٤( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) انظر: أعلام الحديث» للخطابي .)۲۱۳١/۳(‏ 

.)۲٤۷ ۔‎ ۲٤۹/۲( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 
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صور من تفاؤل النبي عمد عل : 

عن بشیر" قال : : أوفدني قومي بنو الحارث بن كعب إلى الني إلا فلما 
أتيته قال لي : «مرحباً ما ا امك؟». قلت : کثیر» قال: «بل انت بش . 

وعن أي حدر ول أن النو ی م قال : «من يسوق إبلنا هذه؟» فتام 
رجل› فقال: آنا فقال: 8 اسمك؟» قال: فلاناًء قال : «اجلس»› ثم قام ۹ 
فقال: «ما اسممك؟» قال: فلان» قال: «اجلس»» ثم قام آخر» فقال: 
سمك؟) قال: ناجيةء قال: «أنت ها فرةقي» . 


التفاؤل ۶ عند ر وما تغاءلوا ر به : 


(1) بشير الحاري» والد عصام بن بشيرء له صحبة» کان امه كثير» فسماه البي ڳلا 
بشیراً . قال البغوي : لا علم له حديلاً غير حديث تغيير الي بل اسمه. 
انظر : تہذيب التهذيب .)٤١۳١/١(‏ 

(۲) مستدرك الحاكمء كتاب الآداب »)۲۷١/٤(‏ قال عنه: حديث صحيح الإسناد و 
يخرجاه» قال الذهي: صحيح في التلخيص البير» هامش المستدرك. 

(۳) قیل: امه عبد قاله أحدء وقيل : عبيده وقيل: سلامة بن سعد بن الحارث بن 
عبس» روی عن الني يه توي سنة ١۷هھ.‏ 
انر ترجته في : تہذیب التهذیب (۷۲/۱۲). 

)٤(‏ مستدرك الحاكم الآداب (۲۷1/6)ء قال عنه: حديث صحيح الإسنادء ولم بخرجاه. 
قال اهيشمي بمج الزوائد: رواه الطبراني عن طريق أحمد بن بشير عن عمه» ولم أر 
فره جر حا أو تعدیلا وبقبة رجاله ثقات (۸/ .)٤۷‏ 
وفعل الرسول بي ذلك ليس من قبيل التطير كما قلناء ولكن ربما يكون مقصده 
الدعوة إلى تحسين الاسم» وكذلك حت لو حدث شيء للوبل بقدر اللهء لا يظن الناس 
وهم حديثو عهد ججاهلية أنه بسبب سائق الإبل. 
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يتشاءمون ببعض الأشياء كانوا كذلك يتفاءلون بالبعض الآخر» وربما حولوا ما 
يتشاءمون منه إلى أماء حسنة حى يبعدوا عنه الشؤم ويتفاءلوا به» مثل البرص 
فتكنى منه بالوضح» وقوطمم للفلاة مفازة» لأن القفار في ركوا اللاك وكان 
حقها أن تسمى مهلكة» ولكنهم اجتنبوا لفظها تطيراً وعكسوه تفاؤلاًء وقوهم 
للديغ : سليم› تاو ۶ 

ويسمون العطشان ناهلاً أي: سينهل» والنهل: الشرب» تفاؤلاً اسم 
الري. 

وكذلك كانت نمم مذاهب في تسمية ولادهم» فمنهم من موه بأسماء 
الظفر تفاولاً بالظفر على أعدائهم» نحو: غالب» وغلاب» ومالك وظال» 
وعارم» ومنازل» ومقاتل» ومعارك» ومسهر» ومؤرق» ومصبح»› وطارق. 

ومنهم من تفاءل بالسلام» كتسميتهم بسالم وثابت ونحوه» ومنهم من 
تفاءل بنيل الحظوظ والسعادة كسعد وسعيد وأسعد وسعود وسعدى وغانم ونو 
ذلك. ) 

ومنهم من قصد التسمية بأسماء السباع ترهیبا لأعدائهم» حو : سد وليث 
وذئب وضرغام وشبل» ونحو ذلك. ) 

ومنهم من قصد التسمية بما غلظ وخشن من الأجسام تفاؤلا بالقرة: 
كحجر وصخر ونحو ذلك" . 

هذه صورة من صور التفاؤل عندهم» وإليك صورة أخرى تتمثل بتعليق 
الحلي والجلاجل على اللديغ» حيث يرون أنه يفيق بذلك ويقال: آنه إنغما يعلق 
عليه لأنمم يرون إن نام سرى السم فيه فيهلك»ء فشغلوه بالحلي والجلاجل 
وأصواتها عن النوم» فكانوا يقولون: أنه إذا علق عليه حلي الذهب برا وإن 
علق الرصاص أو حلي الرصاص مات» وقيل لبعض الأعراب: أتريدون سهرة؟ 
فقال: أن الحلي لا تسهر ولكنها ستّة ورثناها". ٠‏ 


فترى أنهم كانوا يتفاءلون بالذهب» اعتقاداً منهم أنه يشفي» أو بنع 


(۱) انظر: الحيوان .)٤٥۷/۳(‏ (۲) انظر: مفتاح دإر السعادة .)۲٤١۹/۲(‏ 
(۳) انظر: بلوغ الأرب .)١٤/۲(‏ 
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آنجاء الجسم . 
وصورة أخرى من تفاؤهم تمثلت بالتفاؤل بأاهدهد وغبرهاء فهم تفاءلوا 
باهدهد إلى بعد سحل» لانم زعموا آنه کان هدي سليمان 4 إل مواضح لاء 
اماق الأرض› وزعموا أن ار آثره بالقتزعة التي على رأسه مثوبة له عل بره 
لأا لما ماتت جعل قرها عل رأسه» فهذه القنزعة عوضاً عن تلك 

(YD. 

8 : 
سعيد» قال لابنه بحيى: أي شىء تنحله؟ قال: دجاجة بفراريجهاء يريد احتقاره 
بذلك» إذ کان ابن آمه ولم یکن ابن حرة» فقال سعید - او قیل له -: إن صدق 

J. 
. الطيرة ليكونن أكثرهم ولداً فهو اليوم أكثرهم ولداً» وهم بالكوفة والمدينة‎ 
۹ ومن الصور:‎ 
التفاؤل باختلاج العين» وذلك أن الرجل منهم كان إذا اختلجت عينه‎ 
قال: أرى من أحبه» فإن كان غائاً توقع قدومه» وإِن کان بعیداً توقع قربه.‎ 
: قال رش‎ 
إذا اخحتلجت عيني أقول للها فتاة بني عمرو ا العين تلمع“‎ 


(۱) ر ن العرب ترى أهمية البر بالوالدين بالرغم من جهلهم وعدم معرفتهم بأن ذلك من 
وجب الواجبات إلا أن لدم بعض العادات المستحبة» صدق الرسول وء إذ قال: 
«إنغا بعشت لاتم ۾ مكارم الأخلاق». أخرجه آحمد (۳۱۸/۲)ء الحاکم (1۱۳/۲)ء قال 
الألباني: إستاده حسن» سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۷١ /١(‏ 

(۲) القنزعة: الوهدة الى تعلو رأس المدهد. 

(۳) انظر: نہاية الأرب .)١٤۳١/۲(‏ 

() قاله بشر بن أي خازم بن عوف بن مدركة› شاعر جاهلي من بني أسد» لا يعرف مت 
ولد وم مات . 
انظر ترجته في : الشعر والشعراء (ص۲۲۷)» ديوان بشر بن أبي خازم الأسدى (ص۷). 

(9) دیوان بشر بن ابي خازم (ص4۱). 
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كالقاعدة المطردة"'“. ولكن بالعين اليمنى فقطء أما اليسرى فيتشاءمون منها. 
ومن أفعاحم أيضا التي قد تکون شرا بالل ك ویستعینون بہا حفظهم» 
ودلك تفاؤلا تعليق كعبت أرنب. 
قال ابن الأعرابي: قلت لزيد بن كثرة: أتقولون أن من علق عليه كوب 
آرنب لم تقربه جنان الدار ول عمّار الحي؟ قال : آي والله ولا شيطان 
الحماطة ولا جار العشيرة ولا غول إلفة © . 


وقيل: كانت العرب تعلق على الصبي سن ثعلب» وسن هرة» خوفا من 
ا لخطفة والنظرة» هذا من الشرك باله كك فمن اعتقد آنا هى الدافعة الاق 
فهذا شرك أكير» وهو شرك في الربوبية» حيث اعتقد شريكاً مع الله في الخلق 
والتدبير» وشرك في الحبودية» حيث ماله لذلك وعلق به قلبه طمعاً ورجاء 
وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحدهء ولكن اعتقدها سبباً يستدفع 
با البلاء» فقد جعل ما لیس سیباً شرعیاً ولا قدرا سپبا وها عر 


یروی عن عبد الله بن حکی ٩‏ مرفوعاً : (من تعلق شيعا وکل إليه» . 
مما قيل في الفأل: أنه لا طلب عامر بن إماعيل مروان بن محمد اعترضه 
الغيرم - قوم من العرب -» فسأل رجلاً: ما امك؟ فقال: منصور بن سعد» وأنا 


(۱) انظر: بلوغ الأرب .)۳۲١۱/۲(‏ 

(۲) الحماطة وهو شجر شبيه بالتين» وهو أحب شجر إلى الحيات . 
انظر: بلوغ الآرب .)۳۲٤/۲(‏ 

(۳) العشيرة: وهي تصغير العشرة وهي شجرة أيضاً . انظر: بلوغ الأرب .(TYE/Y)‏ 

() انظر: بلوغ الأرب .)۳۲٤١/۲(‏ 

)١(‏ انظر: القول السديد» شرح كتاب التوحيد للسعدي (ص؟"). 

)١(‏ عبد الله بن حكيم الضبي» كان امه عبد الحارث فخيره الرسول إلى عبد الله . انظر: 
ميزان الإصابة (۲۹۸/۲). 

(۷) رواه أحمد .)۳٠١/٤١(‏ الترمذى» الطب باب جاء فى كراهية التعلیق (۱۹1/7 - 
التحفة)» الحاكم (4/٠۲)ء‏ البيهقي (۹/٠١۳)ء‏ صححه الألباني في صحيح الترمذي 
.(T*A/Y)‏ 
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من سعد الحشيرة› فتبسم تفاؤلاً وتيمناً وأستصحة › فظفر بمروان تلك الليلة'. 

ومن أمثلة ما يتفاءل به كذلك : 

الخراب ادا صاح صحة وأحدة. 
دخوها الباب» يرش عليها الماءء لتكون باردة على الزوح وأهل البيت» وعند 
الدخول توضع رجلها ی ماء بارد» وسدر» لتكون على آهل المازل خحضراء مباركة› 

(0) . e م‎ . 

مرتفع» ووضع في حجرها ولد تفاؤلاً > وليكون آول حلها بالولد الذكر". 
وإن كان الأكل في صفحة الرجل المذكورة قال: صديق لي يذكرني وهو جوعان› 
قان کان دمو حره الرجل وبالرجل اليسرى قال : هدا عدو يغتابی ويطعن 
بعرضي» وإذا حكه بواطن كفيه قال: أمسك ما لحماً أو دراهماء أو يقع على 
آمر مکروه» فاصقق ہما بعضهما على بعض › وإذا حکه خده قال : سوف 
بحصل على أمر تدمع له عيناي» أو مطر يضرب على وجهي» وإذا رفت عيناه 
قال: هذا نذير المطرء وإذا احتبط شيء من لحم جسده قال: سوف بجحدث علي 
أمر عظيم يہمتي» وإذا حکته شفتاه» قال: غائب يقدم وأقبله» وإذا هرت النار 
أجابها قائلاً: ذاكر خيرء هذا واحد يتكلم فيء وإذا طار شرر النارء قال: 
ضيیوف یقدمون علينا بعذد الشرر» او غائب يصل إلينا قري . 

وهناك من يتفاءل بلمس إلحديد فمن حسن حظك مثلا - على رہم .۔ ان 
تعثر على دبوس ملقى على الأرض فتلتقطه» وتغرزه في مكان خحفي من ثنية 
معطفك فإذا أهملت هذا كان شؤماً عليك. 


.)١١٤/۳( انظر: نهاية الأرب للنويري‎ )١( 
.)١١ص( الإيضاحات السلفية لبعض النكرات والخرافات»› عبد الله بن سعد الغامدي‎ )۲( 
.)٠*ص( المصدر السابق‎ )۳( 
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وكذلك حدوة الفرس» فى رمز الحظ السعيد» وهى موجودة مسمرة على 
أبواب المنازل» ومصرّرة على بطاقات التهنعة وكعكة العرس وكذلك نجدى 
مصنوعة من الأساور والسلاسل الذهبية""» وقد أجرى الدكتور عبد الرحهن 
عيسوي" بحثاً على )1۰٤(‏ من طلاب وطالبات في لبنان» ووجد أن (۹۲,۷/) منهم 
ومنهنٌ يرى أن تعليق حدوة الحصان على مدخل الدار حلب الحظ الحسس . 

ويضع بعض النصارى في مصر» تساحاً على باب البيت لجلب السعد. 

حت أرباب الأقلام وأصحاب المؤلفات» فقد أشار مؤلف كتاب «شمس 
وليل» إلى أنه يتفاءل؛ عند سفره بحلة معينة يلبسها"» حى إنه أصبح هناك 
تعويذات تباع لجلب الحظ» فقد ذكرت لي بعض الأخوات أن آختها عندما 
قدمت من الولايات المتحدة آحضرت معها بعض الأحجار وتقرل: لا أعرف 
كيف تم خداعي وصدقت أنها فعلاً تجلب الحظ . 

واقرً معي بعض الأفعال الق يعتقد من أعمى الله بصيرتهم أا تجلب 
الحظ» كما نشرت بعض وكالات ألاأنباء في ۱۹4۲/۷/۲ م› لنطلع على 
نفسيات بعض أناس القرن الحادي والعشرين الذين لا يزالون يؤمنون 
بالخرافات» ويعتقدون أن من الحجارة أو المعدن ما يرد قدر الله يه عما 
يعتمدول : 
- رياضية من أمريكا تتفاءل بقبعة حققت انتصارات وهي تلبسها. 
رياضية أخرى من أمريكا تتفاءل بدمية دبة. 
- ومصارع برتغالي يتفاءل بزوج من الأحذية. 
وعذاءة من جامايكا تتفاءل بساعة أهداها ها صديقها لأنها - كما تزعم - 

تجلب ما كيرا من الحظ . ) 


.)٠أ١٤ص(‎ »ه١۳۹۲ انظر: خرافات سائدة في حياة البشرء مقال مجلة العربی» شوال‎ )١( 
.)٠١١ص( المرجع السابق‎ )۲( 
: وهذا من الغرب الذي يقصد منه إفساد العقائد» وصدق القائل‎ )۳( 

غرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن ل يعرف الشر من الخير يكد يقع فيه 
)٤(‏ انظر: سيكولوجية الخرافة والتفکر العلمی (ص۲۲› ۸۲» 1۲۷»› .)١١١‏ 
)٥(‏ الألوهية ني العقائد الشعبية (ص٠1۷).‏ () المرجع السابق (ص٠1۷). ٠‏ 
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وني النهاية يقول أحدهم : لا أعتقد أنن التقيت قط برياضي غير متطير› 

فبعضهم يرفض حى تغيير أغطية الأسرة لاعتقادهم أن ذلك ميجلب سوء 

ا لحظ. 

ومن خلال تلك الصورء نطرح السؤال التالي وجيب عليه» هل هذا هو 
الفآل الذي كان يبه الرسول ية وكان يعمل به؟ 
الشرط فى صحة الفأل: 

بالطبع لا لأن من شرط الفأل أن لا يعتمد عليه» وأن لا يكون 
مقصوداًء بل أن يتفق للإنسان ذلك من غر أن یکون له بالا. 

ولعل ما مر في الصفحات السابقة» يعطي الإجابة الوافية على هذا السؤأل»› 
ولكن لكي يتضح لنا بعد الناس عن المنهج الصحيح وسلوكهم المسلك السيى 
المتمثل في الانحراف عن العقيدة الصحيحة وارتكاب البدع الذميمة اخالفة لما يبه 
رسول الله ي والمتمثل بأخذ الفأل من المصحف. ويروى أن أول من أحدث هذه 
البدعة بعض المروانية” وأن أحدهم تفاءل يوماً ففتح المصحف فاتفق لاستفتاحه 
قول الله نك : 3 واستقتحا واب َل جار عبيد ©6 الآيات» فيقال: 
أحرق المصحف غضباً من ذلك› وقال أبياءً لا تسود ا الأوراق. 

فالفأل إذا قصده المتفائل فهو طيرة كالاستقسام 5 وقد روي عن 
الإمام أحمد كه في تعريف الطيرة» من حديث الفضل بن عبا سر : (نما 
الطبرة ما أمضاك أو ردك) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه: (أما استنتاج الفأل من اللصحف: فلم 
ينقل عن السلف فيه شيء» وقد تنازع المتأخرون فيه. 


(1) سلالة من الأكراد» حكمت في ديار بكر ۳۸١(‏ - ۸۹٤ه)»‏ قضى عليها السلاجقة. 
انظر: الكامل ني التاريخ (۳/۷٤١)ء‏ والمنجد في اللغة والأعلام (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) معارج القبول (۲/١٤۳۲)ء‏ والاآية سورة إبراهيم: الآية .)٠١(‏ 

(۳) الفضل بن عباس بن إبراهيم» ويقال: ابن مهدي» ويقال: ابن مهران أبو العباس 
الحلی البغدادي الأصل› ونقه النساني. 
انظر ترجته في : تهذیب التهذیب .)۲١۱/۸(‏ 

.)٤٤ص( سبق رجه‎ )٤( 
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وذكر القاضی أبو يعلل" فيه نزاعاًء» ذكر عن ابن بطة ٩‏ أنه فعله» وذکر 
عن غيره أنه كرهه» فإن هذا ليس الفأل الذي يحبه رسول الله بي فإنه كان يحب 
الفأل ويكره الطيرةء والفأل الذي بحبه رسول الله بي هو أن يفعل أمرا أو يعزم 
عليه متوكلاً على الله فيسمع الكلمة الحسنة التى تسره مثل أن يسمع» يا نجيح» 
يا مفلح» يا سعيد» يا منصور» ونحو ذلك)". 

فمن هذا النقل نرى أن ابن تيمية ك يشترط في الفأل أن لا يكون 
مقصوداً لذاته. 

والرسول ييا عندما بهم بأمر يسلك مسلك الاستخارة له» والتوكل 
عليه» والعمل بما شرع له. 

يقول ابن تيمية كه موضحاً أن المرء: (هو في كل واحد من حبته 
للفأل وكراهته لاطرة إنغا يسلك مسلك الاستخارة لله والتوكل عليهء والعمل 
بما شرع له من الأسباب لم يجعل الفأل آمراً له» وباعثاً له على الفعل» ولا 
الطبرة ناهية له عن الفعلء إنما يأتمر وينتهي عن مثل ذلك أهل الجاهلية الذين 
يستقسمون بالأزلام» وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام في آيتين من كتابه“» 
وكانوا إذا أرادوا أمراً من الأمورء أحالرا به قداحاً مثل السهام أو الحصى» 
أو غير ذلك» وقد علموا على هذا علامة الجر وعلى هذا علامة الشرء وآخر 
عُفل» فإذا خرح هذا فعلواء وإذا خرج هذا تركراء وإذا خرج الغفلء أعادوا 
الاستقسام. 


)١(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحد البغدادي ابن الفراء الحنبل» انتهت إليه 
الإمامة في الفقه. ألّف مؤلفات عدة منها: أحكام القرآن» مسائل الأعيان» وغيرها 
انظر : طبقات الحنابلة (۲/ .)۲٠٠۵‏ والسیر (۸۹/۱۸). 

(۲) عبد الله بن محمد بن محمد بن حدان أبو عبد الله العكبري» شيخ العراق» مصنف 
كتاب الإبانة الکبریى» توق سنة ۳۸۷ه. 
انظر: مزان الاعتدال (۳/ »)٠٥‏ السیر .)٥۲۹/۱۳(‏ 

(۳) جموع الفتاوى .)٦1/۲۳(‏ 

0) في قوله: رن فقسا بالأركو ذلك فسى) [المائدة: ۳]ء وقوله: لإا ار ولي 


ر 


اماب ولاز رجش ين عل الكيطن اتوه لعل قلحودً4 [الائدة: .]۹١‏ 


¥ 


فهذه الأنواع التي تدخل في ذلك مثل الضرب بالحصى» والشعير واللع 
والخشب والورق المكتوب عليه حروف أو أبيات من الشعر› او حو ذلك ما 
طلب به اخرة مما یفعله الرجل ویرک بی عتها لأا من باب الاستت 
بالأزلام» وإنما يسن له استخارة الخالق واستشارة الخلوق والاستدلال بالأدلة 
الشرعية التي تبين ما يبه الله ويرضاء وما يكرهه وينهى عنه). 

ونختم هذا الباب بحادثة وقعت لابن القيم ك حيث قال: (إني أضللت 
بعض الأولاد يوم التروية بمكة» وكان طفلاً فجهدت في طلبه والنداء عليه في 
سائر الركب إلى وقت يوم الثامن»› فلم أعثر له على خبر» فيئست منه» فقال لي 
إنسان: إن هذا عجز» ارکب وادخل الآن - أي مكة - فتطلبه فيهاء فركبت 
فرسا فما هو إلا ان استق لت حاعة يتحدئون في سواد اللا ل في الطريق› 
وأحدهم يقول: ضاع له شيء فلقيه »› فلا آدري انقضاء كلمته أ آسرع آم وجداني 
الطفل مع بعض أهل مكة في عحلة عرفته بصوته)'. 

نرى أبن القيم كلق فعل الفأل الذي حت عليه الرسول که حيث كان 
ماشياً عازماً على البحث عن ابنهء وعندما مع کلاماً به خير تفاءل خراً بان 
جد ابنه» فكان ما ظن» فال ك عند حسن ظن العبد به» فيجب على المسلم 
أن يکون شعاره حسن الظن بال له . 


1 Û0 لا‎ 


)1( چم وع الفتاوی (۲۳/ 1۷ 1۸)۔ (Y)‏ مفتاح دار السعادة .)۲٤١/۲(‏ 


E۸ 


ںی ری 
کم این دزو ںی 


حكم الفأل تفصيلاً 


وفیه مباحث : 

الميحث الأول: أمر القرآن والسنة بالفأل. 
امبحث الثاني : حكم آهل العلم بالفل. 
المببحث الثالث: أثر الفأل في حياة المسلم. 


۴ 


0 
2ے و 


أمر القرآن والسنة بالغأل 


كما نہى الإسلام عن التطير وذكره عن أعداء الرسل» نجده يأمر بالفأل 
ويحث عليه في نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله علا. 

ورغم آنه م ترد لفظة الفآل في القرآن الكرم» إلا أن الله يك أمر بعدم 
اليأس والقنوط من رحة الله ويدعو إلى الاستبشار خيراً وانتظار الفرج من 
عند أللّه . 

فق وکر ا ل ي سما فة يرف ج عندما يقول الأب الحاني 
يعقرب ايل : و ای لحرن آن دیا ہی واف أن اڪ ال واش 
عه علوت 4 ٤‏ ویتواری یوسف ا حين» ويلحق به آخوه 
ويعاني الأب حرارة الشرق ولوعة الفراق» فيلتمس الفرج من خلال ا في 
لطف الله : #فصر ميل اله المسستعان على ما مون ٠‏ عى اله أن يأتَيّنى 
بهن يما إِنَهْ هو اليم امي 

ويطلب من أبنائه عدم اليس والتفاؤل بروح الله: يبي اذهبو فتحسسوا 
س ششک اام ہک اکٹ بن کے اتر ا ا ا س ت ا ل 2 
ألكَيْري ل4“ ولا كان هذا الشعور منه والثقة المطلقة بال 4# أعاد عليه 
ن هي آهل للتة بي 

وهناك آيات كثيرة تدعو أيضا إلى عدم القنوط واليأس من روح اله 
فالذين اقترفوا السيئات وأشر كوا باه يك تم تابوا وأنابوا إلى اله فإنه يغفر هم . 
قال تعالى: *@ فل اوی ألذن أنرفوا عل أيه لا مقطو ين َة أ لن 


.)۱۸( سورة يوسف: الاآية‎ )۲( .)١۳( سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.)۸۷( سورة يوسف: الاآية‎ )٤( .)۸۳( سورة يوسف: الاية‎ )۳( 


0۰ 


آله بف لذب يا هو العفور ّح ©“ . 

واعتبر الذي ياس ويقنط من روح الله ولا يتفاءل ویأمل الخیر من اله کل 
من القوم الكافرين أو الضالين. 

قال تعال: #ال ومن بط من َة رند إل 
وقال: «إتَمْ لا ياتتش ين رنج ق إلا لموم الكفرية4" . 

وحقى إذ! كثرت المصائب» فإن الله يل يدعو إلى عدم اليأس والتشا 
قال تعالى : ن م 2 لسر 2 @ ل مرم م لسر 4 ©“ . 

فالقرآن لکرم - كما مر - يأمر المؤمنين به والمعتقدين بصدق ما آمره فيه 
آن تسري فيهم روح صافية مفعمة بالتفاؤل . 

وكذلك جاءت السنّة الشريفة دالة وحاثة على التفاؤل» وموضحة فعل 
الرسول يل الدال على ذلك. 

فقد أخرجح البخاري ا عن أي هريرة وئب قال: معت رسول اله كيار 

لا ل5 وخبرها القأل»» قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة 

ر آحدکہ» . 

وذكر الإمام مسلم ك عن أنس بن مالك» عن الني بل قالى: « 
عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل»ء قال: قيل: وما الفآل» قال: «الكلمة 
الطة»”. 


ھ& _ 
ص أ = 


وعن انس قال : قال رسول الله : 57 عدوری ولا طبرة ويعجېني الفآل 


.)0١( سورة الجر : الاآية‎ )۲( .)۵٥۳( سورة الزمر: الآية‎ )١( 
.)١ _ ٥( سورة الشرح: الآيات‎ )٤( .)۸۷( سورة يوسف: الاآية‎ )۳( 


() البخاري» كتاب الطب باب الفأل ۲۱٤/۱۰(‏ - فتح)» مسلم كتاب السلام باب 
الطيرة والفأل ويكون في الشؤم ۲۱۸/٠١(‏ - نووي)» ومسند آحمد »)۲۹٦/۲(‏ 
() البيهقى في السنن الكبرى» كتاب. ٠..‏ باب العيافة والطيرة والطرق (۸/ 
٠ (6‏ 

(1) مسلم» كتاب السلام»ء باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم »)۲٠۹/٠٤(‏ البيهقي 
»)۲٤١/١(‏ ومصنف ابن أب شيبة (۹/١٤)ء‏ الآداب» والترمذي»ء كتاب السير» باب 
ما جاء في الطبرة ۲٠٤۲ /۱١(‏ _ فتح). 


o1 


الصاح والكلمة الصالة» . 


وني المسند» عن عروة بن عامر» عن أحد القرشى” قال: ذكرت الطيرة 
عند رسول الله عة فقال: «أحسنها الفأل ولا ترد مسلماًء فإذا رآى أحدكم ما 
يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت. 
ولا حول ولا قوة إلا بلك" . 


وعن مضارب بن حزن قال: قلت - يعني أبي هريرة -: هل معت 
من خيلك شيا حدثنيه | قال : نحم»ء معته يقول ب4 : (لا عدوى ولا هامة 
وخير الطير الفأل والعين حق»* . 

وني رواية: ی شیا سمه من زرل اف کله قرت قال 
رسول الله بي : «الطير تجري بقدر» وكان يعجبه الفأل الحسن». قال ابن 
تيمية ك#: الفأل الذي بحبه هو أن يفعل أمراً أو يعزم عليه متوكلاً على الله» 
فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره» مثل أن ب يسمع: يا جیح؛ يا مفلح› > يا سعید» 
يا منصور» ونحو ذلك» كما لقى ني سفر الهجرة رجلا فقال: ما اسمك؟ قال: 
یزید» قال: یا آبا بکر» يزيد أمرن". ) 

آما فعله عليه الصلاة ا 

فعن آنس بن مالك ظ طبه أن رسول الله ية يعجبه إذا خرج لجحاجته أن 
يسمع : د یا راشد یا نج 


(۱) أحمد بن عبد بن اله القرشى الخزومى حجازي» قال عنه الذهى: ليس بمشهور. 
انظر ترجته في : تهذيب التهذیب ٠ .)٤۹/۱(‏ 

(۲) سبق نخرجه (ص٩۰٣٦۱).‏ 

(۳) مضارب بن حزن» ويقال: ابن بشر التميمي» ويقال: العجلي أبو عبد الله البصري› 
کان قلیل الخحدیث. 

.)٠١١/١١( انظر ترجته في: تہذیب التهذیب‎ )٤( 

)٥(‏ المسند (١/۸۷٤)ء»‏ مصنف ابن أبي شيبة (4/ ٤٠‏ - الآداب). قال الألباني: حسن. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٤۲١/۲(‏ 

(71) سبق تخرجه (ص۲۷۱). (۷) الفتاوی .)٦٦/۲۳(‏ 

(۸) أآخرجه مالك في الموطاً (۲/ 4۷۳)ء والترمذي في السيرء باب ما جاء في الطيرة (۳/ 
(YA‏ وقال عنه: : حديث حسن صحيح . 


Yo 


عن ابن بريدة عن أبيه""“ أن النى بي كان لا يتطير من شىء وكان إذإ 


بعث عامل سأل عن اممه» وٳذا أعجبه امه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه 
وإن كره امه رؤي كراهية ذلك ني وجهه» وإذا دخل قرية سأل عن اسمها وإن 
كره امها رؤي كراهية ذلك في وجه . 

وذكر البيهقي» عن أبي هريرة طل قال: إن رسول الله بي : «أنه مع 
كلمة من رجل فأعجبته» فقال: أخذنا فالك من فيك» . 

وإذا تقرر أن الإسلام يدعو إلى التفاؤل وينفر من التشاؤم» فلا بد أن 
نعلم أن التفاؤل وحده لا يكفي بل لا بد أن ينبثق عنه عمل دائب وأخحذ 
بالأسباب وذلك واضح من قوله تعالى: ليس إمَانيّكم وَل مان آهل التب 
من يعمل سوا جر پو ولا جد لم من دون آل ولا ولا يبا € رَس 
يقل يي القکلڪت ين دڪر او أن وهو مين اوليك يدلو اة و 


ÛU Û Û 


(۱) بريدة بن الحصيب بن عبد الله“ الأسلمي» أبو عبد الله» وقيل غير ذلك» أسلم قبل بدر 
و. يشهدها» شهد خيبر وفتح مکة» توفي سنة ۳٦ه»‏ روی عنه أبيه عبد الله . 
انظر: تہذیب التهذیب (۳۷۸/۱). 

(۲) سین ابو داود »)۱۹/6٤(‏ كتاب الطب» باب في الطيرة والحظ» وحسنه الحافظ في فتح 
الباري /۱١(‏ ۱۸۲)» وشعب الإيعان للهيئمي (۲/ ۲٦)؛‏ باب التوكل والتسليم» المسند 
(۲/ ۳۸۸( وصححه الألباني في السلسلة رقم (ح٣١۷۲) .)1١/۲(‏ 

(۳) شعب الإبمان .)٦۲/۲(‏ 

.)١١٤ _ ۱١۲۳( سورة النساء: الآيتان‎ )٤( 
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كلام أهل العلم ق الغال 


تكلم آهل العلم في الفأل» فمنهم من وصفه أو عرفه» ومنهم من ذكر 
شرطه» ومنهم من بين اشتقاقه وأقسامه» ومنهم من شرح معن الترخیص به. 

وسبتق أن ذكرنا أقوال بعض أهل العلم ني معناه وني شرطه" ٠‏ ونذكر 
هنا ما قالوه ني أقسامه» ومقصود الرسول يي في معن الترخيص بالفالء أما 
من ذكر أقسامه منهم : 

الكرمانى“ كه يقول: (إن الفأل ليس من جلة الطيرة) . 

أما القراني”““ كه فيذكر أن الفأل أعم مطلقاً من الطيرةء وأنه عبارة عما 
يظن عنده الخير أو الشرء وذلك تارة يتين للخرء وتارة للشرء وتارة يتردد 

فالمتعين للخير مثل الكلمة الحسنة يسمعها الرجل من غير قصد» نحو: 
يا فللاح» يا مسعود» ومنه تسمية الولد والغلام بالاسم الحسن» حق مت ”مع 
استبشر القلب» ومثل المنظر الحسن يراه الرجل من غير قصد فيستبشر به» ومنه 
إرسال الرسول الحسن الوجه لقضاء الحوائج وطلب الحوائج ممن كان حسن 
الوجه أملاً في قضائهاء فهذا فأل حسن مباح مقصود. 

وأما الفأل الحرامء فقد قال الطرطوشي في تعليقه: أنه أخذ الفأل من 


(1) سبق بيان أقواهم في تعريفه وكذلك في صور من التفاؤل. 

٠‏ () محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» سمس الدين الكرماني» عام بالحديث» ألف كتاب 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» توفي سنة ١۷۸ه»‏ في طريق بغداد. 
انظر ترجمته فی : الإعلام .)۱٥۳/۷(‏ 

(۳) فتح الباري .)۲۱٤/۱١(‏ (4) سبق التعریف به (ص۲۳۳). 

= محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي» بو بكر» ديب من فقهاء‎ )٥( 


Yo 


اللصحف» وضرب الرمل رالقر عة والضرب بالشعیر وجي م هذه ا 
أحدساء فان وجد عله افعل تدم عل ساج الي بقصدها» أو ل ` تش 
أعرض عنها واعتقل ہا ذميمة» أو خرج المكتوب عله غفل أعاد اضرب فهو 
يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد» فهو استقسام» أي: طلب القسم الجيد 
بتىعه » والردې یترکه» وکذلك أخذ الفأل من المصحف أو عره» إعا يعتقد 
هذا المقصد» وإن خرح جیداً اتبعه» او ردیغاً اجتنبهء» فهو عين الاستقسا 
بالأزلام الذي وزد القرآن بحر که فيحرم › وم رأیته حکی ف ذلك حلا . 
فالفأل ينقسم إلى قسمين: قسم يأتي اتفاقاً وهو المباح» وقسم مقصود 
لذاته» والمقصود لذاته قل قد يڪون رما وقد يکون متردداً بین الاباحة والتحري»› 
فا حرم الذي ينتهي عن العمل إذا حرج له لا تفعل» فكأنه استقسم الأزلام أو 
تطبر » وأما المترذد بین بين الإباحة والتحري» هو الذي يكتب عليه افعل فهو قد 
قال الغاع ° 


و" ميته بحيى ليحيا وم يكن لى قدرالرحهمن فيه سبيل 
تفاءلت لو يعني التفاؤل باسمه وما خلت فألاً قبل ذلك يق ° 


= الالكية» قيل عنه أن زهده وعبادته أكثر من علمه» من أهل طرطوش» توفي سنة 
ه» سیر اعلام النبلاء .)٤۹۲/۱۹(‏ 
انظر: الآعلام .)١۲۳١/١(‏ 

(1) القرعة: جأائزة. فقد كان الرسول اله ية يقرع بين زوجاته إذا أراد السفر. 
انظر: فتح الباري» كتاب النكاح» باب القرعة بين النساء إذا اراد سفر (۹/ ٠‏ ۰ فتح). 

(۲) انظر: الفروق للقرافي .)٠٤١ /٤(‏ 

(۳) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن العلى الأسدي الكوني» وكناسة لقب جده عبد العلل» 
ولد سنة ۲۳٠ه»‏ توفي في الكوفة سنة ۷٠۲ه.‏ وله كتاب: الأنواء» ومعاني السفر 
وغبرها. 
انظر ترجمته في : التاريخ الکبیر »)۱۳١/۱(‏ السیر .)٥°۸/۹(‏ 

.)٥١۹/۹( سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 


00 


وقد بين ابن تيمية - رحه الله تعالى -» والحكمى” أنه يشترط ني الفأل أن 
لا يکون مقصوداً غا يأتي اتفاقاً ولا ينتهي به ولا يأمر. 

أما من شرح معنى الترخيص في الفآل: 

قال الطيي”: معن الترخيص في الفأل والمنع من الطيرة أن الشخص لو 
رأى شيئاً فظنه حسناًء ومحرضا على طلب حاجتهء فليفعل ذلك» وإن رآه بضد 
ذلك فلا يفعله بل بمضى ني سبيله فلو قبل وانتهى عن المضى. . . فهو الطبرةء 
الطيرة التي اختصت بأن تستعمل في الشؤم. ۰ 

قال النووي”": أحب الفأل لأن الإنسان إذا أمل فائدة الله وفضله عند 
سبب قوي أو ضعيف فهو على خير» وإن غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خير 
وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالى فإن ذلك شر له . 

وهناك من أخبر أن الفأل والطبرة لا تأثير هماء فهما لا خير فيهما. 

فقد قيل : (إن كلا من الطيرة والغأل. لا خير فيه لأن أفعل التفضيل في 
ذلك إنما هو في القدر المشترك بين الشيئين» والقدر المشترك بين الطيرة والقأل 
تأثیر کل منهما فيما هو قیه) . 

ولكن لا نسلم للشيخ يله في هذاء لأن الفأل فيه رجاء من الله ل 
فیکون فيه خير وإن کان هو لا يؤثر على الشىء ولكن الله عند حسن ظن العبد 
به» كما أخبر الرسول عن الله : «انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء»» وقد 
قال ابن عون" : (مما جعل في غرائز الناس وتركيبهم استحبابه والأنس به» 
وكما جعل على الألسنة من التحية بالسلام» والتبشير بالخير» وكما يقال: أنعم 
وأسلم» وأنعم صباحاء وكما تقول المرس: عش ألف نوروزء والسامع مذا 
يعلم آنه لا يقدم ولا يؤخر» لا يزيد ولا ينقص» ولكن جعل في الطباع محبة 


(1) سبق التعریف به (ص‌۷٦۱).‏ (۲) سبق التعریف به (ص‌*۱۷). 
(۳) سبق التعریف به (ص۱۳۸). 

.)۲۱١ /۱١( انظر: المفتاح )11/۲ ۰)۲۷ وانظر: فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ الدرر النضيد (ص۱۹۳)» قاله الشيخ سليمان بن عبد الر حن الحمدان. 

(1) سبی التعریف به ( ص .)۲٣٣‏ . 


٦ 


ا لحير» والارتياح للبشرى» والمنظر الأليق» والوجه الحسن والاسم الخفيف› 
وفد حر الرجل بالروضة المنورة تسر ه وهي لا تتفعه› وبا لاء الصافي فیعجب به 
وهو لا يېشر به ولا یرده» وني بعض الحديث أن رسول الله بي كان يعجب 
بالاترج وبعجه الحمام الأحمرء و عجره الفاغية - وهو نور الحتاء - وهذا مئل 
.. )1( 

قال ابن القيم ك: (ليس ني الإعجاب بالفآل وحبته شيء من الشرك بل 
ذلك إبانة من مقتضى الطبيعة» وموجب الفطرة الإنسانية التي تمشل إلى ما يلاتيمها 
ويوافقها مما ينفعها كما أخر الرسول بيه أنه حب إليه من الدنيا النساء 
والطيب»› وکال عحیے الحلواء والعسل»› وکان جب الشراب البارد إلحلو ومحب 
حسن الصوت بالقران والأذان» ویستمح إليه» وب معالي الأخلاق ومکارم 
الشيم› وبالجملة بحب كل كمال وخر وما يفضي إليهماء والله سبحانه قد جعل 
وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح 
والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنم والربح والطيب ونيل الأمنية والفرح 
والخوث والعز والغن وأمثاهاء فإذا قرعت هذه الأسماء الماع استبشرت 
النفس وانشرح ا الصدر› قوي ہا القلب)" . 

قال الخطابي: (إنغا صار الفأل خير أنواع هذا الباب»ء لأن مصدره عن 
نطق وبیان» فکأنه خير جاءك من غیب). 


لا لا لا 


.)١٤٤/۲( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )۲( .)۲١۷ »۲۱۳/۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)۲۱۳۹/۳( سبق التعریف به (ص*٤٠). €3 أعلام الحدیث للخطای‎ )۳( 


Yo¥ 


ى 
ھے 2 1 


أثر أتضأل ق حياة المسلم ‏ 


جد التوجيهات الإسلامية في الفألء تحمل في ناياها فكرة الإيجاء الحسن 
الذي نوه علماء النفس بآثاره الحميدة في رفع معنويات المرء» ودعم ثقته بنفسهء 
وتقوية مله في مستقبل أفضل . 
فالفل يفتح أمام المرء جالات النشاط والعمل رالإجاية في الحياة وتجعله 
ام الأمل في رحمة الله . 
ولعل التفاؤل من أبرز عرامل نجاح الشخص في الحياة» وجعله يسعد في 
حیاته ویفوز في أعماله ويبلغ ما يطمح إليه من آمال ومثل وسؤدد» فهو يغرس 
في النفس أموراً شت ذات أثر إيجابي في مستقبل الشخص وني خط سيره 
الحيوي» ويوطن النفس على أن تكون أكثر قدرة واستعدادا لمواجهة الياة» وهو 
سلاح يرفعه صاحبه ټي وجه کل بلاء. ۴ ۰ 
حت ني أشد حالات المؤمن كرباً» فيجب على الإنسان أن يتفاءل ويرجو 
رحمة ربه» فيعتقد أن الله رؤوف رحيم عمو کرم» فقد دکر مسلم» عن 
جار" أن الرسول بل قال: «لا بوت أحدكم إلا وهو يحسن 'الظن O‏ 
وني رواية لمسلم بلفظ قال الله تعالى : «يا ابن آدم إنك ما دعوتي ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا آبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء 
ثم استغفرتن غفرت لك ولا أباليء يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض 
خحطايا ثم لقيتني لا تشرك , ي شيعا لأتيتك بقرابها مغفرة»“. 


)١(‏ سبق التعريف به (ص**۲). (۲) سبق التعریف به (ص۱۳۳). 

(۳) مسلم» كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر جسن الظن باله تعالى عند الموت 
(۱۷/ ۲۰۹ - النووي). 

(6) رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب في فصل التوبة والاستخفار .)۳۱۸/١(‏ 


TOA 


ويتابع الرسول بي تزويد المؤمن بطاقات هائلة من قوة الروح وطمأنينة 
النفس حى أنه ية يصرح بأقصى غايات التفاؤل» وأبلغ معاني البشر والسعادة» 
وذلك بما رواه أبو داود والترمذي والحاکم عن معاذ بن جبل عن الي ي أنه 
قال: «من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الحنة». 


كذلك يقوي فيه عقيدة الرجاء الشرعى الذي هو الاستبشار جود وفضل 
الرب تبارك وتعالى» والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه» وقيل: هو الثقة بجود 
الرب تعالى» والفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء يكون مع بذل الجهد 
وحسن التوكل» أما التمني فيكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد 


وألا جتهاد. 


لذا أجمع العلماء على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل" فالخوف 
والرجاء لا بد أن يكونا في قلب المؤمن» لأن انفراد الخوف حاف منه القنوط 
والياس» وانفراد الرجاء قد يؤدي إلى الجرأة على اقتراف ال معاصي وترك الفرائض . 


وروى الترمذي“" ٠‏ عن أنس” له أن الني بي دحل على شاب وهو 
في الموت فقال: كيف نجدك؟ فقال: أرجو الله يا رسول الله» وإني أخاف 
ذنوبي» فقال يي : «لا مجتمعان قي قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله 
ما يرجو وأمنه مما بخاف» . 


)١(‏ كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله يق وصفاته لابن منده .)٤٥/۲(‏ وأبو داوذ کتاب 
ا لجنائز» باب ما يستحب من حسن الظن باه (۳/ »)۸٩‏ سن الترمذي» كتاب ال جنائز» 
باب ما جاء في التشدید عند الموت .)۲۹٤/۲(‏ 

(۲) انظر: مدارج السالکین (۲/ ۳۷). 

(۳) هو أبو عيسى عمد بن عيسى الترمذي» أحد العلماء الحفاظ» صاحب الجامع» توفي 
سنة ۲۷۹ه. 
تذكرة الحفاظ (۲/ 1۳۳)» البداية والنهاية .)۷/١١(‏ 

)٤(‏ سبق التعریف به (ص۳۸). 

)٥(‏ أخرجه الترمذي» باب الجنائز» باب ما جاء في كراهية النعى (۲۹1/۲)» وابن ماجه»› 
کتاب الترمذي» باب ذکر الوت والاستعداد له (ح٤٣٤٤)»‏ قال عنه الترمذي: حدیث 
غریب وقد روی بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن الي ية مرسلا» وحسنه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة. 


0۹ 


لذلك نرى البخاري كله قد بوب الرجاء مع الخوف» فقال: (باب 
الرجاء مع الخوف) وذكر حديث آي هريرة طؤ قال: ممعت رسول اله ب 
يقول: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده تسعا وتسعين 
رحهمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله 
من الرحة لم ييأس من الجحنةء ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب ۾ 
يأمن من التار» . 

فيجب على الإنسان آن لا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف» ولا في 
الخوف عن الرجاء» للا يفضي في الأول إلى الكبر» وقي الثاني إلى القنوط› 
وكل منهما مذموم. والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فلیحسن ظنه 
بالله» ويرجو أن بعحو عنه ذنوبه تفاؤلا وئقة بان كك وكذا من وقع منه 
طاعة يرجو قبواء وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم 
ولا إقلاع فهذا غرور"» فالراجي مؤمل بفضل ربه» ومحسن الظن به» متعلق 
بالأمل بيره وجوده عابد له باسمائهء وكذلك يقوي فيه عقيدة الصبر عندما 
يعلم آن بعد الشدة فرجا وبعد العسر يسراً فيصر على قضاء الله أملا 
ورجاءَ بالله كبك أن يكشف عنه السوء وإن عاقبته الحنة. قال تعالى: 
لسم کیک با سبع فم فی الر 43 وقال: طوین صم لهو حر 
می . 

والصر هو حبس النفس عن المكروه» وعقد اللسان عن الشكوى» 
والمكابدة في تحمله» وانتظار الفر س . 

والشكوى إلى الله لك لا تنائي الصبرء فإن يعقوب 44 وعد بالصبر 
الجميل»ء والني لا يلف وعده» م قال: إا كرا بی ورن إلى ّ4 
وإنما ينافي الصبر شکری اله لا الشکوى إلى الله كما رأى بعضهم رجلا 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف ۳١٠/۱۱(‏ - فتح). 
(۲) انظر: فتح الباري .)٠٠/١١(‏ (۳) سورة الرعد: الآية .)۲١(‏ 
)٤(‏ سورة النحل١١١).‏ 

.)٠۳١/١١( فتح الباري‎ .)٠٠١١/۲( انظر: مدارج السالكين‎ )٥( 

() سورة يوسف: الاية .)۸١(‏ 


1 * 


يشكو إلى آخحر فاقة وصرورة› فقال : یا هذا تشكو من يرمك إلى من لا 
ير حك . 

فالإنسان عندما يتفاءل حت عند المصيبة بأن فرج الله قريب» فقد حقق 

فالفأل بحيي كثيرأً من الأمور العقدية القلبيةء لذلك نرى أن الإسلام 
حارب التشاؤم ونهى عنه دوماً إلى التحلل منه» ودعا إلى التفاؤل في كل الأمور 
لا له من أثر حميد في المزاج والسلوك. لأن الناس إذا أملوا فائدة اله تعالى 
الناس جيعاً بالآمال والمطالب» وهو الذي بيده املك وهو على كل شىء قديرء 
وهو سبحانه جب أن یکون موضع رجاء المؤمن ودعائه. 

وإن كان التشاؤم والتفاؤل كلاهما لا صلة له بالأعمال وإنغا أحب 
الإسلام التفاؤل من حيث أنه نوع من حسن الظن بال ولو بغير سبب» وهو 
الظن بالخالق بدون ما سبب ظاهر . 

فمتى افتقد الشتخص هذه الصفة فقد ينشاً عن ذلك أمور عكسية تكون 

فيجب على الآباء والأمهات والأساتذة أن يربوا الصغار على التفاؤلء 
وتعويدهم على أن ينظروا للحياة من زواياها الجسنة ونوافذها المضيئة والثقة 
با لحاضر والمستقبل. 

ومن باب أولى» يجب أن نري نفوسناء ونروّض عقولنا على أن تكون دايا 
متفائلة وبعيدة عن كل تشاؤم» ونجسم روح التفاؤل في كثير من أعمالناء وننظر 
للأمور نظرة أمل وفرح وسرور» لا نظرة تشاؤم وقنوط فطالما كان التشاؤم 
سبباً للبشر والكآبة واهموم فهو ينغص على المرء حياته ويجيل سعادته إلى 


7 انظر: مدارج السالكين )۱١١/۲(‏ بتصرف. 


۲۹4 


شقاءء لذلك جب علہنا داغاً أن نتذکر قوله تعال : وع اَن کو هوا 72 وش 


بر 4%( . 
لڪ ۱ > فکم فی هذا القول من توجیه کرم» وبرهان عظیم عل رجاء 


وليكن رائدنا ورفيقنا في آيام الشدة والرخاء» وني العمل والمنزل وفي 
السفر والإقامة» وني الصحة والمرض» وني الفوز والإخفاق. 
والله الموفق والهادي إلى أقوم الطريق. 


Û Û Û 


.)۲١١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 


11 


بعد أن من الله تعالى علي بإتقام كتابة موضوع البحث (الطيرة والفألء 


دراسة عقدية)» أستطيع - بتوفيق الله تعالى - استخلاص آبرز نقاط البحث»› 
وهم نتائجه فيما يلي : ) 


| 


أن التوحيد عموماء هو إفراد الله بالعبادةء مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتا 

وأفعالاً. 

أن التوكل على الله 4 حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل 

إلا ها فهي عبارة عن معرفة بالرب وصفاته مع إثبات الأسباب 

أن التوكل على غير الله يكون شركاً أكبر ني الأمور .التي لا يقدر عليها 

إلا الله» ويكون شركا أصغر إذا توكل على غير الله في الأسباب الظاهرة. 

اختلاف أحوال الناس مع الأسباب» فهناك من أهمل الأسباب» وهناك 

من اهتم بالأسباب وترك المسبب» وهناك من أثبت الأسباب مع ملاحظة 

المسبب. 

أن الطيرة كان أصل استعماها في الطيرء ثم استعملت فيما يتطير به من 

أن الشؤم يطلق على كل ما يكره ويخاف عاقبته. 

أن العرب تشاءموا بجميع نواحي الحياة» بالحيوان والألفاظ والأياءء 

والأحداث» والحرکات› ولکن 1 یکن کل العرب يتشاءم » فهناك من ل 

یکترث بالطیر ویستهزئ بمن یکترٹ به. ) 

أن الصفر يراد به - والله أعلم - ثلاثة معاني» وهي الحية الت يخافون منها 
1۳ 


۳ 


10۵ 


1٦ 


1۸ 


۱۹ 


أن تعدو فتشاءمو | منها» والنسيء ف الشهور»› والتشاؤم بشهر صفر . 

أن الاستدلال على الحرادث بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها هو 
شرك» حت وإن قال: أن ذلك بتقدير الله ك . 

ولع العرب بالتأثر» فتشاءموا بالمامة وقالوا بوجودها. 

صدق بعض أحداث التطير لا يعن صدق الطيرة» فقد يوافق قول 
العراف قضاء الله وقدره. 

أن الطيرة ما زالت موجودة حت الوقت الحاضر بالرغم من تحرم الني ولاز 
هاء وكذلك بالرغم من الوصول للدرجة الكبيرة من العلم . 

عدم معرفة كثير من الناس لحكم الطيرةء وأنها قد تصل إلى الشرك 
الآأكر» فأقص ما يعتقده البعض أا قد تكون غرمة (فقط). 

أن الله ل يحك التطير في القرآن إلا عن أعداء الرسل»ء وبيان الرسول ييا 
سكم الطليرة بعريح ا حاديث الصحيحة وأنها من الشرك. 

أن أالطبرة تکون شر کا اکر إدا اعتقد أن هله الأشياء فاعلة» أو سبب 


مؤثر في جلب التقم أو دفع الضرر وتکون شرکا أصغرء إن کانت 
بالأقوال أو الأفعال أو اعتقد بالمقارنة بينها وبين ما يتوقعه من نافع أو 
ضار . 

آن الطيرة نوع من أنواع السحر فهي من الجبت. 

أن الطيرة بمعنى الشؤم الذاتي والنحوسية الخلقية منفية» إنما الشؤم المئبت 
هو ما يلحق من المضار أحيانا رف المرأة - والدار والفرس) يسبب هله 
امراق العاصة» »ار الدار الضقة› أو الرس الي ل یعزی عليهاء ولیس 


أن معنى الطيرة على من قطي آي آم من تطبر بعد علمه ب بنھی الرسول بل 
عنها» فقد کون من باب إحاكاة ولیس معنا ها إثبات الطرة. 


أن الإسلام عندما هى عن الطيرة لم يتركها بلا علاج» بل سد الذرائع 
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الق توصل إليها عن طريق بعض الأدوية» منها التوكل» وفعل الأسباب 
المباحة» حسن الظن باله ك والدعاء وغر ذلك. 

أن هناك فرقاً بين الفأل والطبرة. 

الوقت الحاضر»ء ولكن خالطه بعض التطبر. 

أن القرآن لم يذكر لفظة الفألء وإنغا حث عليها بألفاظ أخرى كالاستيشار 
أن للفآل أثر كبير فى حياة الناس» لذلك أباحته الشريعة الإسلامية 
السمحة. 


وني ختام هذا البحث» آتوجه إلى الله العلي القديرء أن يجعل هذا العمل 


في ميزان أعمالي الصالحة يوم القيامة» وأن يغفر لي كل خطأً أو سهو أو تقصير 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


وصلى الله وبارك على نبينا عمد وعلل آله وصحبه أحعين . 
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قهرس المصادر والمراح ٩‏ 


اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة: لابن القيم» دار المحرفة. 
الحاديث القدسية : دار الحكمة للطباعة والنشر» دمشق. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: للاومام علاء الدين علي بن سليمان 
الفارسي» تحقيتق وتخريج الأحاديث شعيب الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة»ء طا 
(۳۱۲ھ). 

أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد الجصاص» مطبعة الأوقاف الإسلامية» 
القسطنطينية» (١۳٣١١ه).‏ 

أدب الدنيا والدين : لآ الحسين على بن محمد بن حبيب البصري الماوردي› 
دار الكتب-العلمية» بيروت. 

الآداب الشرعية والمنح المرعية: لابن مفلح» مطبعة المنار بمصر» طا 
(۹٤۱۳ھ).‏ 

الآداب: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى» دراسة وتحقيق محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت»› طا (١١٤٠ه).‏ 

الأدب المفرد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» خرّج أحاديثه ووضع فهارسه 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروت. 

أديان العرب قبل الإسلام: تأليف القس جرجس داود» المؤسسة الجامعة 
للدراسات والنشر» بیروت»› (۱۹۸۲ءم). 


+ _ الإرشاد ل صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلخحاد: تأليف صا بن 


فوزان القوزان» دار أبن خحرعةء طا (٤١٤١ها).‏ 


١‏ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: تأليف محمد ناصر الدين الألباني» 


بإشر اف حمل زھهر الشاويش › ملكتب الإسلامی› سروت »› ط۱ (۱۳۹۹ها). 


.)ه١١۸١( أساس البلاغة: للزخشري دار بيروت للطباعة والنشرء‎ - ١ 
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الاستيعاب: لابن عبد الر. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة : لعز الدين بن الأثير» دار إحياء التراث العربي» 
یروت . 

الإسلام وتقاليد الجاهلية: تأليف آدم الألوري. 

الإصابة قي تييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلانن» مطبعة السعادة 
بمصر» طا (۱۳۲۸ه). 

آعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: للإمام حمد بن محمد الخطابي» خحقيق 
محمد بن سعد آل سعود» أم القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
اللإسلامي» مكة المكرمة. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم الجوزية» تحقيق عصام الدين 
الصباطي» دار الحديث» طا (6٤١١٤١ه).‏ 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقین: خير الدین الزرکلی» دار العلم للملایین» ط۱۰ (۱۹۹۲ءم). 
إغائة اللهفان من مصائد الشيطان: لابن قيم ألجوزية» محقيق وتعليق جد فتحي 
السيد» دار الحديث. 

الأغاني: تاليف أي الفرج الأصفهاني› مؤسسة جمال للطباعة والنشرء بيروت . 
إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: تأليف عبد الرحمن الجطيلي» دار اللواء 
للنشر والتوزيع› (۳ 2 ه). 

اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم: تاليف الإمام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» تحقيق وتعليق د.ناصر بن عبد الكرم العقل» طا 
٤١ ٤(‏ ه). ۰ 
الألوهية ني العقائد الشعبية على ضوء الكتاب والستة: تاليف عبد السلام 
البسيوني دار الإبمان. 

آمثال الشعر العربي: لعائق غيث البلادي» دار مكة للنشر والتوزيع» طا 
(۹ه). 

الإيضاحات السلفية لبعض المنكرات والخرافات الوثنية: للشيخ عبد الله بن 
سعدي الغامدي› مكتة الطرفين» ط١١ء‏ (١١١٤١ه).‏ 

الإعان: تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» دار عمر بن الخطاب» الإسكندرية. 
الإعان وآثاره والشرك ومظاهره: تاليف زكريا علي يوسف» مكتبة السلام 
العالميةء القاهرة» ط۲. 
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البحر الزاخر المعروف بمسند البزار: لأ بكر أحهمد بن عمرو عبد الخالقء 
مؤسسة علوم القران. 

البحر امحيط في أصول الفقه: للزركشي» قام بتحريره عبد القادر عبد الله 
وراجعه عمر الأشقرء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت طا 
(A (‏ 

البحر احيط وبهامشه تفسيران جليلان: لأب حيان» مكتبة النصر الحديثة 
الرياض . 

بدائع الفوائد: ومام آي عبد الله» المعروف بابن القيم الجوزية» حقيق معروف 
مصطفی رزیق»› دار الخرء طا (۱١٤۱ه).‏ 

البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير الدمشقي» تحقيق أبو ملحم وآخرونء دار 
الريان للتراث. 

يذل اجهود في حل سنن آي داود: للشيخ أحمد المارتقوري› مع تعليق للشيخ 
محمد الكاندهلوي» دار الكتب العلمية العامة . 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: تأليف محمود شكري الألوسي» عي 
بشرحه وتصحيحه محمد هجة الاأثري» منشورات ابن رمح» بيروت. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للإمام الحافظ أحد بن حجر تحقیق رضوان 
محمد رضوان» دار الکتاب العربي. 

البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بجر الجاحظ» بتحقيق وشرح عبد السلام 
هاأرون» مكتة ا لخاغجي» مصر› ط۲ (۱۳۸۰هھ). 

تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق 
عد العليم الطحاوي» مكتبة التراث العریي» الکویت› (۳۸۷١ه).‏ 

التاريخ الكبير: تأليف الحافظ النقاد أب عبد الله إماعيل بن إبراهيم الجعفي 
البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. ) 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها وحق سنة ۳ ٤ه:‏ للبغدادي دار الفكر . 
تأويل تلف الحديث: للإمام ابن قتيبة» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
تحفة الأحوذي: دار الكتب العلميةء طا (١١٤٠ه).‏ 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لجمال الدين المزي» تصحيح وتعليق 
عبد الصمد شرف الدين» طبعة أولى. 

ريج أحاديث إحياء علوم الدين : للعراقي» وابن السبڪي والزبيدي› استخراج 
اي عبد الله حمود بن محمد الحداد» دار العاصمة للنشرء الرياض . 
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تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد: للبهلال دار الأئر» طا 
(٥١٤۱ه).‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لجلال الدين السيوطي»ء تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب الحديثة» ط٣‏ (۵١۸١۳١ه).‏ 

تذكرة الحفاظ : شمس الدين الذهى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الترغيب والترهیب: للمنذري» تحقيق حى الدين وآخرون» دار ابن کثیر» 
طا (١١٤ه).‏ 

تطهير الجنان والأركان عن أعداء الشرك والكفران: تأليف أحمد بن حجر آل 
بوطامي» دار الحكمة» الکویت» ط۲» (۳۹۲١ه).‏ 

تفسير القرآن العظيم: تأليف أي الفداء ابن كثير القرشي الدمشقي› دار . 
المعرفة» بيروت. (١١؟۶إه).‏ 

التفسير الكبير : للفخر الرازي» دار الكتب العلميةء طهران» ط۲. 

تقريب التهذيب : تأليف ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف› 
دار المعرفة. ۰ 

تلبيس إبليس : للحافظ أي الفرج ابن الجحوزي» عنيت بنشره والتعليق عليه إدأرة 
الطباعة المنيرية» مكتبة المتنبي» دار العلوم الحديثة» بيروت. 

التمهيد لا في الموطاً من امعان والأسانئيد: تأليف أ عجر يوسف بن عبد الرء 
تحقيق سعيد أحمد أعراب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء ( 1ه( 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية : تأليف عبد العزيز ناصر الرشيد» مطبعة 
الإمام القأهرة» (۷۷١١ه).‏ 

تهذيب الآثار: لأب جعفر الطبري» تخريج حمود محمد شاكرء مطبعة المدني» 
المؤسسة السعودية» مصر. 

تذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكر»ء بيروت»› 
(€*٤ه).‏ 

تيسير العزيز الحميد ني شرح كتاب التوحيد: تأليف الشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب» المكتب الإسلامي» ط۷ (۸١١٤١ه).‏ 

تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثير: اختصره وعلق عليه حمد نسيب 
الرفاعي» مكتبة العارف» الرياض» (١١٤٠ه).‏ 

تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول: تأليف عبد الرحمن بن 
علي » المعروف بابن الربيع» دار المعرفة» (۳۹۷١ه).‏ 
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جامع الأصول في أحاديث الرسول: تأليف ابن الأثير الجزري» تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط»› مكتبة الحواني. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق 
محمود محمد شاكرء أحمذ عمذ شاكرء دار المعارف بمصر. 
ا لجامع الفريد: لعدد من أعْة الدعوة» دار الأصفهاني للطباعةء كداء ط؟. 
الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد القرطبي» دار الفكرء عمان» طا 
(aA)‏ 
الجامع لشعب الإعان: لاومام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق 
د. عبد الع الحميد حامد» الدار السلفية بومباي» اهنده طا (١١٤١ه).‏ 
اجرح والتعديإ : للرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» طا (١۳۷١ه).‏ 
حهرة نساب العرب: لعلي بن أحمد بن حزم الآندلسي» دار الكتب العلمية› 
بیروت› طا (۳١٤۱ها).‏ 
الجواب الكانفي لمن سأل عن الدواء الشاني: لشمس الدين أب عبد الله محمد ابن 
قيم الجوزية» تحقيق وتعليق محمد عونء مكتبة المؤید» طا (۹١٤٠ه).‏ 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لأبي الوفاء القرشى» تحقيق وتعليق د. 
عبد الفتاح الحلو دار العلوم» الرياض» طا (۸١٤٠ه).‏ 
حاشية كتاب التوحيد: بقلم عبد الرحهن بن قاسم العاصي النجدي» ط٣‏ 
(۸ هھ( 
حقائق وغرائب : تاليف عمد العزب موسى» مكتب مدبولي» القاهرة. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصفهاني» دار الكتاب العربي» 
بیروت»› ط٤‏ (٥۱۹۸م).‏ 
الحياة العربية من الشعر الجاهلى : تأليف د. أحمد محمد الجوني» دار العلم 
بیروت» لبنان. 
الحيوان: لأبي عثمان بن عمر بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» دار 
إحباء التراث. 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي» 
میق وشرح عبد السلام هارون» الناشر مكتبة ا لخا جي القاهرة. 
الداء والدواء: لابن قيم الجوزيةء تقديم محمد جيل غازي» المكتبة التجارية. 
الديباج المذهَّب ني طبقات أعيان علماء المذهب: لبرهان الدين إبراهيم بن علي 
اليعمري» مكتبة دار التراث» القاهرة. 
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الدر النضيد على أبراب التوحيد: تأليف سليمان بن عبد الرحمن الحمدانء 
المطبعة السلقية» ط۱ (۹٩۹١١ه).‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية: تأليف عبد الرحمن قاسم العاصي» دار 
الإفتاءء المملكة العريية السعودية» طاء (۸۵١٠ه).‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: تأليف شيخ الإسلام شهاب الدين أحد بن 
حجر العسقلاني» تحقيق محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثةء طب 
ESD‏ 

دعوة التوحيد: تاليف محمد خلیل هراس › مطبعة الإمام» القاهرة. 

دقائق التفسير اجحامع لتفسير الإمام ابن تيمية: جح وتقديم ونحقيق محمد السيده 
دار الأنصارء القاهرة» ط۱ (۳۹۸١ه).‏ 

دليل القاخين لطرق رياض الصاخين: تالف محمد بن علان الصديقي الشافعي 
الأشعري المكي» وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للنووي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ديوان حسان بن ثابت: تحقيق خمد آبو الفضل إبراهيمء دار المعارفه بمصر. 
ديوان المفضليات› وهي ية من قصائد المقلين في الجاهلية وآوائل الإسلام: 
لأ العباس المفضل الضبي» > مح شرح وافر› لاي محمد القاسم بن محمد بن بشار 
الأنباري» تحقيق أحمد محمد شاك عبد السلام هارون. المعارف بمصر» ط٤.‏ 
ديوان النابغة: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم› دار المعارف بمصر . 

ديوان امرؤۇ القيس : دار بیروت للطباعة والنشر» (۳۹۲١ه).‏ 

ذيل طبقات الحنابلة على طبقات الحنابلة : لابن رجب» توزيع دار الباز للنشر 
والتوزيع . ) 
الرد على شبهات المستعينين بغر الله : تأليف أحد بن إبراهيم بن عيسى الحنبلي 
النجدي» اعتنى بنشرها وتصحيحها عبد السلام بن برجس» (۹١٤٠ه).‏ 
الرسالة التدمرية: تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية. 

رسالة الشرك ومظاهره: تأليف مبارك بن محمد الميلى» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» مركز شؤون الدعوة» طا (۸٤۱ھ).‏ ` 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب الدين 
الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

رياض الصالين: لاإمام النووي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» اللكتب 
الإسلامي» ط۳ (١١٤١ه).‏ 


YY 


٤١‏ . زاد المسير في علم التفسير: للإمام أبي فرج عبد الرحن بن الجوزي» المكتب 


الإسلامى 


٥‏ _ زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرناؤوط› 


- ٩٦ 


- ۷ 


- ۹۸ 


- ٩٩ 


۱۹ 


عبد القادر الأرناؤوط مؤسسة الرسالق طه» (١١٤١ه).‏ 

سد الذرائع في الشريعة الإسلامية: تأليف محمد هشام البرهاني» مطبعة 
الريجحاني» بيروت» طا (١١١٤٠ه).‏ 

السلسلة الضعيفة وأثرها في الأمة: تخريح محمد ناصر الدين الألباني»ء المكتب 
الاإسلامي» ط۱ (۳۹۹١ه).‏ 

السلسلة الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها: تخريج محمد ناصر الدين 
الألبانيء المکتب الإسلامی» ط۲ (۳۹۹١ه).‏ 

الستة: لأبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» ومعه ظلال الجنة قي تخريج 
الستة» بقلم محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» طا (١١٠٤٠ه).‏ 
سان ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد مصطفى 
الأعظمي . 

سي ابو داود: امام آي داود سليمان الاأشعث السجستاني» إعداد وتعليق 
عزت عييد الدعاس» وعادل السيد نشر وتوزیع محمد علي السيد» مص . 
الستن الكبرى: إلإمام أبي بكر أحمد بن الحسين علي البيهقي» تحقيق محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت . 

سنن النسائی: اعتنی ہا ابو غدة» ط۲ (۹١١٤١ه).‏ 

سير أعلام النبلاء: للإمام سمس الدين محمد بن أحمد الذهي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء ط۷ (١١١٤١ه).‏ 

سيكولوجية الخحرافة والتفكير العلمي: لعيسوي» طبعة دار النهضة» بيروت. 
شذرات الذهي في أخبار من ذهب: لعبد الحي العماد الحنبليء دار الآفاق 
الجحديدة» یروت ط۸ (٤١١٣٤١ها).‏ 

شروح السنة: لابن خلف البرياري» حقيق محمد بن سعيد القحطاني؛ طا» 
(٤٤ه)‏ رمادي . 

شرح السنة: لاومام الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق وتعليق وتخريح شعیب 
الأرناؤوط› المكتب الإسلامي. 

شرح ديوان امرؤ القيس ومعه أخبار المراقشة وأشعارهم في الجاهلية وصدر 
الإسلام: تأليف حسن السندوي» المكتبة الثقافية» بيروت. 
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شرح صحیح مسلم : للنووي › دار المكر. 

شرح عقيدة آهل الستة: للإمام الأصفهاني أبي القاسم إماعيل بن محمد بن 
الفضل › تحقيقق ودراسة محمد بن ربيع› دار الراية للنشر والتوزيع . 

زهري النجار» دار الكتب العلمية. 

الشعر والشعراء: تأليف ابن قتيبة» تحقيق د. مفيد قمحية» راجعه نعيم 
زرزرور» دار الكت العلمة»› ببروت »> م۲ » (0٤ه).‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا: تاليف أحمد بن على القلقشندي» شرحه 
وعلق عليه عمد حسين مس الدين› دار الكتب العلمية» مروت »› طا 
(۷ه). ۰ 

صحيح ابن خزمة: للإمام أي بكر إسحاق بن خزعة تحقيق وتعليق وتخريج 
د. عمد مصطفى الأعظمى» شركة الطباعة العربيةء ط٠ء‏ (١١١٤٠ه).‏ 

صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان: تأليف محمد السهسواني» مطابع 
القصيم› الرياض› ط٤‏ (۱۳۸۹ه). 

ضعيف الجامع الصغير وزيادة الفتح الكبير: تأليف محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامى› ط۲ (۱۳۹۹ه). 

ضعيف سن الترمذي» ضعف أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» أشرف 
طا (١١٤١ها).‏ ۰ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: تأليف شمس الدين همد بن عبد الرهمن 
السخاوي»› منشورات دار مکتية الحباة» روات » لبنان . 

طبقات الحنابلة: للشاطى أبي الحسين محمد بن أبي يعلىء دار الباز للنشر 
والتوزيع. 

طبقات الشافعية: لأب بكر أحمد بن قاض شهبة الدمشقى»› تعليق الحافظ 
- العليم خان» دار الندوة الخحديدة» بيروت» (۷١٤١ه).‏ 

اللجنة الجامعية لنشر التراث العربي» دار النهضة العربية» بيروت. 

الطبقات الكبرى: لاپن سعچلك » دار بیروات للطباعة والنشر . 
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طبقات المدلسين : ابن حجر العسقلانيء وأماء المدلسين» للسيوطى» تحقيق ' 
د. محمد زينهم عمد عزب» دار الصحوة للنشر» طا (۷ اه 
طبقات المفسرين: للحافظ سمس الدين محمد بن علي الداوودي» راجعه نة 
من العلماءء» دار الكتب العلميةء بيروت» طا (۳١١٤١ه).‏ 
طبقات النحويين واللغويين: لأ بكر محمد بن الحسين الزبيدي» تحقيق محمد 
أبو الفضل» دار المعارف ط١.‏ 
طريق اهجرتين وباب السعادتين: لابن قيم الحوزية» تحقيقى ابي حفص ۰ دار 
الحديث» القاهرة. ) 
الطير في حياة الحيوان: للجميري» بحقيق عزيز العلي الغربي» دار الشؤون 
الثقافية العامة آفاق عربية» بغداد» طا (٩۱۹۸م).‏ 
عارخة الأ حوذي بشرح صحيح الترمذي : ومام ابن ١‏ لعربي المالكي› دار 
الكتاب العربي. 
العقائد السلفية شرح الدرر السنية: تأليف أحمد بن حجر آل بوطامي» 
بیروت» ط١»‏ (۷۰م). 
علم أصول الفقه: تاليف عبد الوهاب خلاف» دار القلم» الكويت» ط۷١›‏ 
(۸٩ه).‏ 
علماء تنجد خلال ستة قرون: لعبد الله بن عبد الرمن البسام» مكتبة ومطبعة 
النهضة الحديثة» مكة المكرمة» طا (۹۸١١١ه).‏ 

علماء ومفكرين عرفتهم: : محمد مجذوب دار الغا بیروت» طا 
(۹۷ه). 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: لابن رشيق» دار الجيل» بيروت. 
عمل اليوم والليلة : للنسائي» دار الكتب العلميةء لبنان» طا (۸١١٤٠ه).‏ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود: للعلامة أبي الطيب محمد مس الحق العظيم 
أبادي» مع شرح الحافظ ابن القيم» تحقيق عبد الرحيم محمد عثمان. الناشر 
محمد عبد المحسن المدينة المنورة. 
عيون الأخبار: لابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروت. 
غاية النهى ني طبقات القراء: لابن الأثير» عي بنشره ج. برجستراسر» دار 
الكتب العلمية» بيروت . 
غريب الحديث: للإمام بي سليمان حمد بن محمد الخطابي» نحقيق عبد الكرم 
العزباوي» دار الفكر» دمشق› (١١١٤٠ها).‏ 
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الفتح الرباني مع ختصر بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: تأليف أحمد: 
عبد الرحمن البناء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

فتح القدير : تاليف محمد بن علي الشوكاني» دار إحياء التراث»› بيروت. 

فح ابجيد شرح كتاب التوحيد: للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» دار 
اليقين للنشر والتوزيع. 

الفتوحات الربانية على الأذكار النووية: محمد بن علان الشافعي» دار إحياء 
التراث . 

الفرق بين الفرق: للعام عبد القاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيي» تحقيق 
محمد حيي الدين عبد اجيد المكتبة العصرية (١١١٤١ه).‏ 

الفروق: امام شهاب الدين أبي العباس المشهور بالقراني» وبمامشه تمذيب 


اروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» عالم الكتب» بيروت. 


الفصل في الملل والأهواء والنحل: للإمام أي محمد علي بن أحمد المعروف 
بابن حزم الظاهري» دار المعرفة» بيروت» (١١١٤١ه).‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : امد بن حجر» رقمه وکتب احاديثه عمد 
فؤاد عبد الباتي» قام بإخراجه وتصحيحه محب الدين الخطيب» دار المعرفة» 
بیروت» لبنان. 

الفوائد: للإمام تمس الدين بن أبي بكر بن القيم الجوزية» دار الفكر» 
(۸٤ه).‏ 

في ظلال القرآن: تأليف سيد قطب» دار إحياء التراث العري» بيروت» ط۷ 
(۳۹۱ه). ۰ 

فيض القدير : تأليف عمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي» دار المعرفةء بيروت. 
قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين: وهو تعليق للعلامة 
الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب» على كتاب التوحيد» مكتبة 
الرياض الديثة. 

القضاء والقدر: لابن تيمية» تعليق د. أحمد عبد الحليم» ود. السيد الجميلي› 
دار الكتاب العربي» بيروت) لبتان» طا»› (١١١٤١ه):‏ 

القاموس الحيط : تأليف مد الدين محمد بن يعقوب الفبروزآبادي» الناشر : 
مؤسسة الخحلى وشركاه» القاهرة. 

القول السديد فى مقاصد التوحيد: للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» 
مؤسسة النور للطباعة والتجلید» الرياض»› ط۲»› (٤۸١١ه).‏ 
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الكامل في التاريخ : لأب الحسن محمد بن محمد القباني المعروف بابن الأثير» عني 
بمراجعته بة من العلماءء دار الكتاب العربي› بىروت › ط٤‏ » ۳7اه 
كتاب التوحيد الذي على حق الله في العبيد: تأليف الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» علق عليه أحمد شاكر» خرّجح أحاديثه إبراهيم الحازمي» دار 
الشرق» الرياض› (١١١٤١ه).‏ 

الإمام بي عمل الله بن عمد بن دة » حققه وعلق عله وخرج أحاديثه. 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
لإماعيل العجلوني› دار زاهد القدسى› القاهرة. 

الكلام الطيب: للالباي. 

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان إماما المحدثين أبو عبد الله حمود بن 
فواد عبد الباق › دار الريان للتراث› طا (¥ اه( 

لباب التأويل في معاني التنزيل: للخازنء دار المعرفة للطباعة والنشر› 
بیروت . 

ليد بن ربعهة العامري : تاليف د. یی ا لجبوري› دار القلم» الكويت ط٣‏ 
(e14۸)‏ 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: لأبي الفرج بن رجب 
لوامع الأنوار البهية: للعلامة الشيخ محمد السفاريني الحنبليء. الرياض»› 
المكتب اللاسلامی› بىر ولت » م ٣‏ » (١١٤ه).‏ 

محلة البحوث العلمية: محلة دورية» تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمة وألافتاء والدعوة والإارشاد» الرياض› عدد ۲۷ (١١٤اه).‏ 
مجمع الأمثال: لأي الفضل حود بن أحد الميداني» تحقيق محمد يي الدين 
عد اخحمید» دار المحرفة› نروت » (aA TYE)‏ . 

نروت »› لبنان» ٤۹٦(‏ إه). 
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مجمل اللغة: لأب الحسين أحد بن فارس بن زكرياء اللخوي» دراسة وتحقيق 
زهير عبد امسن سلطان» مؤسسة الرسالة» ط١‏ (٤١١٤٠ها).‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحن بن 
عمد بن فاسم العاصمى › وساعده أنه ملد دار الرحمة» القاهرة. 

مجموع فتاوی ومقالات متنوعة: تالف الشيخ عبد العزيز بن باز» جم 
وإشراف د. محمد بن سعد الشويعرء دار أولي النهى»ء (١١١٤٠ه).‏ 

الحلى: لأبي محمد على بن أحمد بن حزم» طبعه وصححه وقابله الشيخ أحمد 
شاكرء تحقيق لحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» منشورات دار 
الآفاق الجديدة» بيروت . 

حيط احيط» قأموس مطول للغة العربية : لبطرس البستاني» مكتبة لبنان. 
ختار الصحاح: تأليف محمد بن بكر الرازي» دار الكتاب العربي» بيروت› 
لہنان» طا ا› ا 

سا ا کب اموز 2 تليق عمد الت باه البغدادي» 
دار الكتاتب العربي»› طا J)‏ ۰ه 

المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل الستة والجماعة: تاليف د. 
إبراهيم بن عمد البركيان» دار الستة للنشر والتوزيع › ط۲ » ٤)1 ٥(‏ إه). 
مرقأة المغاتيح شرح مشکاة المصابيح : [لىلامة علي بن سلطان القاري› دار 
إحراء التراث العربي»› روات . 

تحقيق محمد عى الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ية آهل الجاهاية : تأليف عمد بن 
عند الوهاب» بش رح السيد حمود الألوسى» دار الوطن› طا .)(A 0A7‏ 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة: جمع وتحقيق ودراسة 
عبد الله بن سلمان بن سام الأحمدي» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض› 
طا (۲ه). 

بدیله التلخيصس للحا ذظ الذهىء دأر الكتابت العربيء یروت › لان . 
الستقصي ني الأمثال العربية القديعة: تأليف د. عفيف عبد الرحمن» دار 
العلوم» طا (٥١٤١ها).‏ 
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مسند آبي داود الطيالسي: للحافظ الكبير سليمان بن داود الطيالسى» دار 

المعرفة» بيروت لبتان. 

مستد الإمام أحمد: بتحقيق أحد شاکر توزیع دار المعارج الدولية» الرياض . 

السند للإمام أحمد بن حنبل: المكتب الإسلامي . 

مشكاة المصابيح : تاليف محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق محمد 

ناصر الدین الأآلبانيء المکتب الإسلامی» بیروت»› ط۲» (۹۹١١ه).‏ 

مصابيح السنة: للإمام محيي السنة أي محمد بن الحسين البغوي» تحقيق د. 

يوسف عبد الرحمن المرعشلى واخرون» دار المعرفة» بيروت لبنان. 

مصابیح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: درأسة وتقد کیال الحدث) دار 

الحنان» طا (١١٤إها).‏ 

المصباح المنير: للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» دار القلم» 

بیروت . 

الصنف: للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق وتعليق 

وتخريج حبيب الرمن الأعظمي» منشورات اجلس العلمي. 

معارج القبول بشرح سلم الأصول إلى علم الأصول في التوحيد: تاليف 

الشيخ الحافظ أحمد الحكمي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

معام الستن: للاإمام أي سليمان حمد بن محمد الخطاي البسق» وهو شرح 

سنن الإمام أي داود» المحتبة العلمية» بيروت. طا (١١٤اه).‏ 

معجم البلدان: لياقوت الحموي» دار الفكر» طا" (١١٠٤٠ه).‏ 

معجم الأمغال العربية القليعة: د. عفيف عبد الرحمن» دار العحلوم 

.)هإ٤١0(‎ 

المعجم الفلسفي : تأليف د. جيل صليباء دار الکتاب اللبنانی» (۱۹۷۹ءم). 

المعجم الفلسفي : صادر عن ممع اللغة العربيةء عام الكتب» بيروت. 

المعجم الكبير: للطبراني» حققه وخرّج أحاديثه حمدي عبد الجيد السلفي› 

الناشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: تأليف ج.ب. منسنح وآخرون» 

ترحمة د. أحمد الطيب» دار الدعوة» إستانبول. 

اللعجم الفهرس لألفاظ القران: وضعه محمد فاد عبد الباقي» دار الجيل» 

بیروت» (۸٩١٤۱ه).‏ 

المعجم الموضوعي لآيات القرآن: تأليف صبحي عبد الرؤوف» دار الفضيلة. 
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معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالةء الناشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
المعجم الوسيط : قام بإخراجه عدة من العلماءء أشرف على طبعه عبد السلام 
هارون» عن مجمع اللغة العربية» مطبعة مصر› (١۳۸١ه).‏ 

معجم قبائل العرب القدعة والحديثة: لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» 
ط٥‏ (0١٤إه).‏ 

معجم متن اللغة: موسوعة لغوية حديثةء للعلامة اللغوي الشيخ أحمد رضاء 
دار مکتبة الحیاةء» بیروت»› (۱۳۷۸ه). 

معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسن بن فارس» مؤسسة الرسالة» طا 
٤ ٤(‏ اه), 

المعلم بفوائد مسلم: للإمام أي عبد أله بن على المازري› تقدبم وتحقيق محمد 
الشاذلي» دار الغرب الإسلامى 

المغني: لابن قدامة» تحقيتق د. عبد الله بن عبد امحسن التركي» ود. 
عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» طا 
(۱1ه). 

مفتاح دار السعادة: لابن فيم الحوزية» دار الكتب العلمية. 

مقفردات القرآن: للراغ الأصفهاني»› حقیق صفوان عدنان داوودي» دار 
القلم» دمشق» طا (١١٤١ه).‏ 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: تأليف د. جواد علي»ء دار العلم 
للملایین»؛ بیروت» طا› (۱۹۷۰م). 

مقالات الإسلاميين: للإمام أي الحسن على بن إ“ماعيل الأشعري» تحقيق 
محمد عیی الدين عبد الحمیده ط۲ (١١٤٠ه).‏ 

المقدمة: للعلامة ابن خلدون» من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والربر»ء دار العودة» بيروت› (۹م). 

الملقصد العلي في زوائد أبو يعلى الموصلي: تأليف نايف بن هاشم الدعيس› 
الناشر : تهامة» جدة. 

الملل والنحل: محمد بن عبد الكرج الشهرستانيء خحقيق محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة» بيروت. 

المنامات: لابن أبي الدنياء تحقيق مدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن. 

المنتقى شرح موطأً الإمام مالك: للإمام البلتاجي» الناشر دار الكتاب الحربي» 
بیروت . 
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المنتقى من الترغيب والترهيب للمنذري: ليوسف القرضاوي» من منشورات 
مركز بحوث السنة والسيرة. 

المنجد في اللغة والأعلام: منشورات دار الشروق»› بیروت» ط۲۸. 

منهاج الستة النبوية: للإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د. محمد 
رشاد سا م مؤسسة قرطبة للطباعة والنشرء ط١٠١‏ (١١٤٠ها).‏ 

منهاج شعب الإعان: تصنيف الإمام الحافظ آبي عبد الله الحسين بن الحسم 
ا لحلمي» تحقيق حلمي حمد فودة» ط۱ (۳۹۹١ه).‏ 

المهذب في اختصار السنن الكبرى: للإمام الحافظ أحمد بن الحسين بن علي 
الهيٹمي› اختصار محمد بن أحمد الذهي» تحقيق وتعليق حامد إبراهيم عمد 
حسین» الناشر: زکریا علي يوسف. 

الموإفقات في أصول الأحكام: للحافظ أبي إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي»› 
الشهير بالشاطى» علق عليه حمد حسنين خلوف دار الفكر. 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للحافظ نور الدين على أبي بكر الميثمى› 
تحقيتق ونشر محمد عبد الرزاق» دار الكتب العلمية. ٠‏ ۰ 
موسوعة الفرق الإسلامية: د. محمد جواد مشكرور» مجمع البمحوث 
الإسلامية» يروت طا (١١١٤١ه).‏ 

موسوعة الفرق وا محماعات والمذاهب الإسلامية: عبد المنعم الخفي» دار 
الرشد» طا (۳١١٤١ه).‏ 

الموسوعة الفقهية: إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكوبت› 
طا (۳١)أه).‏ 
الموطاً ومام مالك بن نس : صححه ورقمه وخرج أ حادیثه وعلى عليه 
محمد فاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلى وشركاه» 
إعداد أحمد راتب عرموش» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والارشاد ط۷ (٤١١٤٠ه).‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: تأليف أبي عبد الله محمد بن أحد الذهى» 
تحقيق علي محمد اليجادي» دار الفكر. ۰ 
النبوات: للإمام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء دراسة وتحقيق 
محمد عبد الرهمن عرض الناشر دار الكتاب العربي» طا (١١٤إه).‏ 
نهاية الأرب في فنون الآدب: تأليف شهاب الدين النويري» مطابع 
کدستاتسوماس وشرکاه. 
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۲ --_ النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين المبارك الجزري ابن الأئيرء 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» دار الفكر للطباعة 
والنشر . 

۳ _ النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد: جاسم الفهيد 

٤‏ _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأحمد بن خاقان» تحقيق عمد عيبي الدين»› 
مطبعة السعادة» مصر»› (۷١١١ه).‏ 

1 مجلة الإسلام. 

۲ _ حلة البحوث الإسلامية. 

۴ جلة العربي. 

٤‏ _ الجحلة العريية. 
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الصفحة 
O0 Oceana enam‏ 

V uses asuersnnnrnreenesrsenesesneneesreraae earns 

مفهوم التوحيد عموما A seserra‏ 
معن التوحيد AN gases nen‏ 
أقسام التوحيد sees‏ 
معاني التوحيد الثلاثة وكيف يحصل الإشراك بكل نوع منها Ons‏ 
توحيد الربوبية 
توحيد الاألوهية NI eases‏ 
توحيد الأسماء والصفات JY assesses‏ 
معن الشرك وأقسامه E ecules‏ 
معنى الشرك ني اللغة والاصطلاح E‏ 
آنواع الشرك O ns‏ 
القسم الأول من أقسام الشرك NT cesses‏ 
القسم الثاني من أقسام الشرك NV eases‏ 
القسم الثالث من أقسام الشرك NV sees‏ 
تعريف الشرك الأكر والأصغر A esses ess.‏ 
الفرق بين الشرك الأكر والأصغر JQ cesses‏ 
بم يعرف الشرك الأكبر من الأصغر JQ esses‏ 
حقيقة التوكل على الله خصوصا YY caesar‏ 
تعريف التوكل في اللغة والاصطلاح TTY ees‏ 
أقسام التوكل على الله O sass‏ 
متی یکون التوکل على غبر الله شرکاً كبر أو أصغر I cess‏ 
أحكام الأسباب أو شروطها PV sss‏ 
تعريف السبب VV sees‏ 
أقسام الناس مع الأسباب PV sess‏ 


الوضوع الصقيحة 


الباب الأول 


(الطيرة وأحكامها) 
وفيه فصول 

الفصل الأول : معنى الطيرة وما يلحق ما TT esses‏ 
المببحث الأول: معي الطبرة لغة واصطلاحا PE ns‏ 
الطيرة في أللغة Té wae‏ 
الطيرة في الاصطلاح N sese eee‏ 
العيافة في اللغة TQ assesses‏ 
العيافة في الاصطلاح EN esses‏ 
الألفاظ المستخدمة في العيافة E esses‏ 
المببحث الثاني : معنى الشؤم» والصفرء المامةء النوء Ys‏ 
الشؤم في اللغة OT ees‏ 
الشوؤم في الاصطلاح EY ens‏ 
ما تشاءم به العرب . A ss see‏ 
التشاؤم بالطيور EA wasn essere‏ 
التشاؤم با يوان O0) eau. eee‏ 
التشاؤم ببعض الأًيام OY essere ees‏ 
التشاؤم ببعض الحركات والأحداث الصادرة من الإنسان OY e‏ 
التشاؤم بالكلمات OF wees‏ 
احتلاف العرب في إمانهم بالطيرة OE esses‏ 
اختلاف العرب فيما يتطبر به O wesan ee‏ 
الصفر في اللغة OV eseran‏ 
الصفر في الاصطلاح ON esses‏ 
النوء في اللغة e esses‏ 
النوء في الاصطلاح e sss‏ 
آقسنام عدم التأثير O esses‏ 
الهامة في اللغة وا لاصطلاح TA TV esses‏ 
الفصل الثاني : الطيرة فى حياة الناس VI eases‏ 
المبحث الأول: صور من الطيرة في الجاهلية وما يلحق ا VY‏ 
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الموضوع المصفحة 


المببحث الثانى: صور من الطيرة في الحياة المعاصرة 
صور من التطير عند المسلمين ..-.:... qe cesses‏ 
تطور التطبر من التطير با يوان إلى التطير والتشاؤم عن طريق قراءة الكف ٠١ ٠‏ 
صور من التطر عند العرب AV wees‏ 
استبانة لمعرفة مدى تأصل التشاؤم عند الناس AA esses‏ 
نتائج الاستبانة e esses‏ 
خحلاصة الدراسة 8O Lessee neresen‏ 
المبحث الثالث: أسباب وقوع الناس في التطير eV cesses‏ 
الفصل الثالك: حكم الطيرة e‏ ا IT ees‏ 
المببحث الأول: ذم الطيرة في القرآن VE esses‏ 
التطير في قوم فرعون IE ucun‏ 
التطير في قوم مود IA ees‏ 
التطير في أصحاب القرية الى جاءها المرسلون YY cues‏ 
تشاؤم اليهود والنافقين بالرسول بل TV sess e‏ 
رد شبهة أن التشاؤم موجود في القرآن بقوله: لف ياو تسات 9۹ 
المبحث الثاني: ذم الطيرة في السنة YY cesses eens‏ 
حديث أم كرز (أقروا الطير على وكناتها) .. PY ns‏ 
أحاديث لا عدوى ولا هامة TY n‏ 

ما دلت عليه الأحاديث YE wesan‏ 
اختلاف العلماء في هذا الحديث ITT cesur esen‏ 
معن قوله: لا عدوی TT cece seers‏ 
معن لا صفر ولا هامة EN caucuses eens‏ 
معن لا غول VEY esses‏ 
حديث: «ليس متا من تطبر أو تطتر له» VEE esses‏ 
رد شبهة (بأن البي ييا سل عن اسم القرية» وحديث اللقحة) VEY vesere‏ 
المببحث الثالث: علاقة الطيرة بالشرك Oe sees‏ 
حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده ON eens‏ 
حد الشرك الأصغر OV uses: ees‏ 
متى تكون الطبرة شركاً أكر أو أصغر OY wees‏ 
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اللوضوع الصفحة 
)اذا حرمت الطيرة OV sees ens‏ 
ھل کل من تطتر اتی بما ینای التوحید آو کماله VOA uses‏ 
الطبرة المنهي عنها O04 esasen enna ne‏ 
علاج ما وقح في القلب JO esen nenenaennes‏ 
المبحث الرابع : علاقة الطيرة بالسحر IY eee‏ 
السحر في اللغة والاصطلاح IY cesses‏ 
من أنكر السحر IE eee‏ 
السبب في إنكارهم O wees‏ 
حكم السحر IT cesses‏ 
حد الساحر WV cesses‏ 
انواع السحر NT wec‏ 
أنواع الكهانة VY cesses‏ 
الفصل الرابع : شبهات في باب التطير VO esses‏ 
المببحث الأول: الشؤم في ثلاث VT cesses‏ 
تعريف الشبهة VN accesses‏ 
الأحاديث الدالة على أن الشرم ي د ثلاث VV ece‏ 
منشاً الشبهة VA cesses‏ 
أقوال العلماء في هذه الشبهة VA asus‏ 
ابن قتيبة V4 wsessseesesssesseseseseeseseee nes‏ 

VQ ween الطحاوي‎ 

Ae wees ابن القيم‎ 

AY waseceeseeesnesesasaceseenneeeeseesee e e e nnns ابن عبد الر‎ 

AN eee ا لخطابي‎ 

AY wees eennns القرطى‎ 

AY caesarean ابن العري‎ 
VAT Cees esen الطيى‎ 

AT ees أبن الأثير‎ 

AT sass القاضى‎ 

AE eases الحليمي‎ 


الوضوع الصفحة 
ابن حجر AO wesso‏ 
قول ابن رجب AV cesses ees‏ 
سبب قول الرسول ية : «اتركوها فإا ذميمة) AN weseeceeesesseseseneens‏ 
دعاء يدفع شوم الثلاث JA ween‏ 
المببحث الثاني : حديث الطيرة على من تطبر A1 cesses‏ 
دحض الشبهة VAY cece‏ 
تفسير السلف للحديث: قول الطحاوي وقول ابن عبد الر AE ess‏ 
الفصل الخامس : علاج التطير وكيفية التحرز منه AV cas‏ 
الميحث الأول JAA wesssssseesesesseeeeeeeenns‏ 
التوكل AA cesses‏ 
حقيقة التوكل cesses‏ 4۹ 
كيفية التوكل Pe esses‏ 
الميحث الثاني : الدعاء ef cesses‏ 
مقامات البلاء مح الذعاء Tel ecer‏ 
الدعاء في اللغة والاصطلاح YE sss‏ 
حقيقة الدعاء PO wse nees Bees‏ 
مق يستجاب الدعاء YO wees‏ 
المبيحث الثالث: حسن الظن بال YI eseren‏ 
معن حسن الظن بال YII aeseeseeeseseeneeesaseeeeneeneessseseenennss‏ 
المبحث الرابع : فعل الأسباب الجائرة PIT eee‏ 
أنواع الأسباب IT cesses‏ 
الأسباب الت جوز فعلها PV ees‏ 
المبحث الخامس: سد الذرائع المؤدية للتطير YY ss‏ 
الذريعة في اللغة والاصطلاح YY wesseesseseee ese n‏ 
حكم الذريعة في النقل والعقل YE e‏ 
كيفية سد الإسلام ألذريعة للتطير YO wees‏ 
الباب الثاني 

معنى الفأل وحکمه 

الفصل الأول: معنى الفأل» وفيه مباحث NY cesses‏ 


اموضوع الصفحة 
المبحث إلأول: مع الفال لنة واصطلاحا TY wees‏ 
الفأل في اللغة YY sss‏ 

القأل ني الاصطلاح TY cesses‏ 
المببحث الثاني : الفرق بين الطبرة والفأل YO wees‏ 
المبحث الثالث: صور وأمثلة من الفأل Ee esses‏ 
تفاؤل الرسول ماه E eee‏ 
التفاؤل عند العرب وما تفاءلوا به Ee eee‏ 
التقغاؤل عند المعاصرين VEC cacuecesesseeaesenseeeeeeeeeneseeenrnnns‏ 
الشرط في صحة الفأل TET cesses‏ 
الفصل الثاني : حكم الفأل تفصيلاء فيه مباحث : EQ‏ 
المبيحث الأول: أمر القرآن والستَّة بالفأل YO esses‏ 
المببحث الثاني : كلام أهل العلم في الفأل YO esses‏ 
المبحث الثالث: أثر الفأل في حياة المسلم YON waar‏ 
الخاتمة IY cesses‏ 
# فهرس المصادر والمرا WV eee‏ 
فهرس الموضوعات YAY assassins‏ 
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